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1 يتفي ادن ال خت عتا ن 


انا وفافة ت چ i‏ 31 تف 
ا : لے 


لے بلاس قتف فاع شل 


فة صثالنة ياه 


الو لفان 


نه الجدل الذى عكست الصحافقة 
الضشرنسية صدا تن زیی ساع ٣۰‏ ال ان 
الدراسات:الآدبية قب دخلت رمن الشاف:''": 
وآنهاء بالتأكيد لا تواجه خطر «الاغتيال» 
أو الزوال» ولكنها تمر بأزمة لا ريب فيها. 
هده الحال ليست جديدة فعلا ولا فرنسية 
حصبراء فكل مرحلة صن مراحل «دقرطة» 
التعليم. أو تطور المجتمع تؤدي إلى ردات 
من هدا النوع. فمند آكثر من ثلائين سنة 
لاق غ اتاق قاوسا اا 
اة او اکت قر اه 
الأمية. والقلق من قوة وسال الإاعلام 
الحدينة. وصعوبة تعريف القيم» ونقلها إلى 
الآجيال الحديدة. باختصارء ستطبع العالم 
اللحديث آأزمتان مقترنتان؛ «أزمة تعليه» 
و«آزهة ثقافة» عبر غنهما غتوانا مقالتين 
شهيرتين لحنة أرتدت نشرتهما في تهاية 
الخمسينيات وتوقعت فيهما أن تنشا 
الآأزهمتان فى ذاك الؤشت؛ وفى الولايات 
المتحدة تفوت .٠‏ 


قايا أدبي عاصة 


فى فرنساء ازداد الشعور بهذه الأزمة'"'وضوحاء نظرا إلى أن هذا 
ال ایس المقتون بمكانة اال [إمع أنه ما ا عن جبرانه 
فى الشمال في مجال المكتبات والقراءة العامة). ی ا ی طریقه 
الى العالمية. فقجواثز توبل فلآداب التى ا کا ت وکن تاشت 
الصتاعى آو العلهي أث چ کا أن بارنسن نقيت إلى فا بعك 
الحرب اعائية الثاني :بل ختى عاح ۱۹١۸‏ عاصمة العفالمع شى الضن 
والأذبا* داك الرهن لم يعت قاتما: وختازت الدراستات الاأدبية مدعوة 
إلى برهان شرعيتها في عالم محكوم بأيديولوجية تسيطر فيها التمنية. 
وبتزايد الاحتكام إلى القانون فى العلاقات العامة وبسراب الاتصال. 

وكالعادة. عندها يتعلق الأمر بالمؤسسة التعليمية والثقافية. ظهر 
قريقان لا يعيزان عن اتجاهين سياسيين: الأول ينادي بموفف دفاعي. 
أو باعادة تأكيد المتطلبات الأكاديمية في ها خض المعارف والمتاهج. 
والمساهمات الخاصة التى قدّمتها التخصتصات الآدبية في تنشئة 
القرد والمواطن. أما الشرنة الآخر. الاشثر «تجديداء فيتصور zRVei‏ 
ما كان من خلال وسائل أخرى. قيدعو إلى تطوير التنصوص زالتمارين 
المطلوية من التلامذة والطلاب على السواء. ويواضق الفريق الاول على 
أهمية الدراسات الأدبية كموجهة للحس المدئى والنقدي ولاكتساب 
خسن الا سند لال . 

والحال أنتاء بالرغم من أعمال رومان پاکوبسون. آو بيار ریکور. أو بيار 
بورديو؛ أو جان بسييرا*. نلاحظ في الجدل الدائر غياب التفكير في 
الآأدب كأدب. وخصوصا في كيفية التمييز بس الآدب وغير الآدب التى 
بمكن تصورها من منظوزين: منظور علم الاجتماع. ما الدي يعنره المجتمع 
- أو فثة اجتماعية - في مرحلة ما من التاريخ شأنا آدبياة ومنظور 
الشعرية ما الخصائص ى الشكلية التي تجعل من رسالة ما نصا آدييا؟ هذا 
مع أننا غير تشين غل ققوم قي الفاق 'الإذيي الى اتات 
N OTT e‏ 

نلامس هنا خاصية من خاصيات الأدب كمادة تدريس. فائواقع أنه 
جلاقا لسائر مواد التدريسس [التاريخ: الجحغفراقياء؛ الأقتحاد. الترنية 
المدئية.علم اللآحياء الخ..) يتتاول e‏ ت آو الظطااب تاد اللآذف سن 


صدظل 


دون تحدند حخصوصيته . ویکشي دلياا أن تقارن الكتب المدرسية المح اة 
التى يستخد مها هؤلاء وخصوصا الضشحجات التمهينبة المخصتضة 
لقتمريف بمادة الدرسس. 

ولاننا تعتبر أن الاآدب ليس من المسلمات كان هذا الكتاب الذي يسلط 
الضوء على آريعة وجوه أساسية. فى نظرناء للأدب. 

قالفشصل الأول يعالج الاتصال الآدبي E N O O ET‏ 
ece‏ اک ت ف ا امتلدك القارئ لهذا التص بسكل كتثاب. 

والفصل الثاني. ينظر في مفهوم الآتر. ويحاول لقت الانتباه إلى أبعاده 
و حدوده» ويطرح يعض الأسثلة الأساسية حول الوحدة التى ينغي أخذها 
في الاعتبار: الاقتباس. القصيدة أو القضل, الكتاب, ا آثار الولف 
تا كانت ظبيعتها: ما معنى كلمة آثارة) المنشورة أو الخطرةة 

والفصل الثالث يدرس قسالة المعرفة التي من شأن الآثر الأدبي أن 
يتقلها. وهدذه مسالة معقدة. فالنعد الحديت سا الى افتراض تضناد واضه 
بين الأدب والمصرفة. باسم أولية الكتابة على المضمون. ولكن قراءة التصوض 
تفودنا إلى رؤية مجطلفة. يسهل إثبات اختلاف النصن العلمى اختلافا جذريا 
عن اللصن الأدبى فى الغايات. والتزامُه. خلافا للت الأدبي. بشجنب تعد 
المعانى والتضمينات. ويصعب إنكار طاقة النص الآدبي على التعبير شن 
مضمون تصوري لا صلة له ميدتيا بالتعليم. وقد بدا لتا من المشيد جدا طرج 
هذه المسآلة الأساسية التي غالبا ما يتم استیعادها قالنطر فيها يتيج 
حخصوصا أن تقهم المعنى العميق الدي يمكن أن E‏ الاستاد إلى أثر 
تأسيسي. قي حضنارة ما وهذا بتطبق تماما غلى العصر الحديث. 

القتصل الرايع؛ أخيراء يبحت في القراءة. فإحدي المسائل الأساسية 
التي يطرحها النظر في الأدب: هي معرقة ما إذا كان وجود الأثر الآذبي 
هو فقط نتيجة متطقية ومباشرة لوجود الهيئة المسماة «مؤلف» أم هو. 
على العكس وإلى حد كبير: نتيجة عمل يضوم به قاري يكشت المؤلف 
بطريشة ذاتية وابداعية ويحدد إطار الأثر : وبتعبير آخرء هل الأثر هو نتاج 
الموؤلف أو نتاج القارئة ليس الجواب عن هذا السؤال بدنهيا: فأصامنا 
اشكالية كاملة. آساسية؛ تتصل بطريقة وجود الأثر الأدبي؛ وينبعي علينا 
التكلر ف" : 


فاا ادینة عاصة 


كتب بتار موراليس الفصلين الأول والثالت؛ وكتب إيمانويل شري 
الشضلين الثاني والرايع: 

ولهذا الكتاب حكاية متل كل الكتب. ققد نشا من مواجهتاء في إطار 
الدروس: لأسثلة الطلاب والتاللامذة الثُانويي الراغبين في الأحاطة 
بمساتل بدت لنا أساسية. ولكنها لم نل الأولية في أعمال النقد والبحثك. 
وكذلك صن الا حاديث الكتيرة التي تنادلتاها حول تدریس الاد عند أن 
بدأنا تعمل معا؛ سواء فى ديلوم الدراسات الجامعية العام أو الإجازة أو 
الكشاءة. آو دبلوح الدراسات المعمقة. 

وللا بشي هذا آندا أن كلامنا متشابه. فقد بدا لنا أن توحيد العرض ضرت 
اتا تشون المراجم المستخد هة ولا العتمدة للمساتل -كما 
سيتحقق القاز - على اخحلاف زوايا التظر . وهذا مقصنود: فعوضا صن 
منظور البجث آثرنا طرنقة الضندي. لأنها أقرب إلى وضع فراثنا 

لهذا اخترنا هنا أن نجمع «مراجع» كثيرة بدلا من أن نقدم 
ببلية شرافيا نة ومشصورة على التصوص الأساسية. فضي ظننا آنه 
لا يقيد - ولا يمكن- التمييز بين المراجع الأساسية والثانوية. ولا المقابنة 
بين المؤلقات الاأيداعية؛ والنقد الذي تثيره حولهاء ولا وضع خط فاصل 
بسن الشن یلته اف اوها اتقائىة هى 0ر شا عاب ها 
بلزاك في منتصف فترة ملكية يوليوء وعرزض حقيقي ل «أصول الفن؛ 
التى رسمها بيار بورديو بعد ذلك بمائة وخمسين ستة' '. كما أن مبحتا 
من مباحثٹ برغسبون. آو كتابا من كتب باشلارء أو دراسة من دراسات 
بارت. یمگن قراءتها گأثز فتي مظفا هرآت التقاليد «محاولات» شونتائي 
و« آفكار ١‏ بسكال. كذلك ليست المقابلة المسبقة بين أتار رفيعة واناز 
فة فقابلة ملاتمة- 

لا ينبغي إذن البحث هنا عن بقايا روائع معينة آو عن ملخص لعايير 
مستتقاة من مكشبة مغالية ماء ولكن هناك وراء تتوع خيارات الكاتبين. 
أفكارا أساستية وقاعدة لاشكالية موحدة. وحين نذكر القراء بها قراتاه 
للتصور ونتس هذا الكثاب: وحين تعرش «مراجعتاء والطبعات التي عدا 
اليها - و غالبا ما عدنا إلى عدة طبعات للكتاب الواحد- قاننا تدعو الضراء 
إلى الحكم على مراجعنا قى ضوء سلم القيم الخاص بهم. 


مذخل 


غالبا ما تذكر طبعات جديدة ظهرت بجحجم الجيب- وهده مناسبة 
التحقق من أن امستوى» الطباعة قد ارتقى كثيرا في السنوات العشرين 
الأخيرة وآن توغية الكتب الرخيصضة قد صضارت ملعحوظة. ونمكننا بالتآكيد 
آن تر في ذلك انعكاسا للهروب إلى الأمام: فآزمة التشر في العلوم 
الانسانية تقود التاشرين إلى مضاعفة عتاوين الكتب المظطبوعة والترجمات 
والطبعات الجديدة لتعويض انخغفاض عدد النسخ المطبوعة عن معدلها 
التقليدى: ييقى أن ارتضاع عدد الكتب الجيدة النوعية وتوافرها هما هن 
جسن حط القراء. 

لق اجتهدتاء على مدع هذا الكناب. لاتبات آن الأدت سو مسار سة وفة تة“ 
وليس فكرة ولا جوهراء وتاريخ نشر الكتب يكشت بعض علامات تجذر الأدب في 
الزمان والمكان والجتمعات. لهذا نري من الضروري استخدام العلومهة 
الببليوغرافية. فدار النشر ومكائه وتاريخه؛ واسم الناشر. واسم المترجم أو المقدم 
وحجم الكثاب كل ذلك يشكل في تظرنا بيانات لمقاربة الشأن الأدبيا". وبالآحرى. 

مادام الأدب عتدتا هو قعل اتصال ونقل. فإن كل المعلومات الهامشية التي تتألف 
متها الوازم النص ٠‏ هي جزء لا يتجزاً من الأثر . لهذا حاولناء قى حدود الممكن أن 
نيد من هذا النهج الماد الذي. لو كنا في الماضي, لإ زالشياولۇش. 

ا شلك هي آن شذا الكثاب غاحث غ [ی ا خفقلةء و تحن 
تعلمع أنه كان بالامكان معالجة «أستلةء أخري. كالجدل حول مضهوح 
«النوع» الذي آشرنا إليه أكثر صما عالجنات وكالتقتيات الجديدة الثي 
بزثر تطورها مباشرة في الاتصال الأدبي» خصوصا في مقاهيم اللكية 
الأدبية و وحال الأتر والتشر. لقد تجادلنا ورآينا أن دور ا 
في الوصول إلى الثقافة. وضي التعليم. والتمثل. والسلوك الفكرى يمكن 
أن يكون موضوعا لمل لاحق مرتكز خصوصا إلى عدد من الأبحاث 
الجارية حاليا حول هذه المساتل في جامعة سيرجي بونتواز والتي 
تخر قى الآتجاة الذي رسمة كتانب جان بروفسحا ' الرائد والبحت 
الذق بدآء آخيرا باتريك بوتيانا"'"'. 

مع هذة التحقظات: نآمل قى أن بش ك ل هذا الكتاب آداة مشي دة 
د ءالادبيسن١.‏ ولکتتا خيس كتيناه تس اء لتا مزازا عنفا إذا كان النظر فى 
الشأن الأدبي لا يثير اهتهاخ قطاعات ا خر من الجم هنور یڈ هب بتا 


TEHT 


أ آڪ 
ا 


قضايا ادبي عامة 


التفكير إلى رجال العلم؛ والمؤرخي. والجغرافيين وعلماء النضس. 
والقانون والسياسة المثابرين على قراءة النصتوص الادبيةء الشغوقين بها 
¡ حباناء الذين غالبا ما توافق آستلتهم أسنئلتنا. ووراء القراءة الفردية. ينشاً 
سال ذو طايع مؤسّسى. يجيانا بيساطة إلى مفهوم سياسة تنشئة النخب؛ 
هل يمكن لث حليل الشأن الأدبي أن يجد في هذه السياسة مكانه 
الصحيح: مع الأخذ بالاعتبار المشاغل التي يخلقها على صعيد المناشج 
والنظر الإبستمولوجي. ليس لهذا الكثاب خاتمة. فقد كان قصدنا أن 
نطرح الأسئلة لا أن نعي إيجاد حل لها. وأكثر من ذلك إن معرفتتا 
بخطر الدغمائثية أفتعتنا بصحة قول فولتير: 

إن الكثب الأكتر تةعا هي تلك التي يكتب القراء نصنفها؛ يوسّعون 
الأفكار التي نقدم لهم بذورها؛ ویص حون ما يبدو ناقضا فيهاء ویعززون 
بتقكيرهم ما يبدو لهم ضعيغاا"''. 

المؤلقان 


lH 


القاربة ا) 


مقرصه 
امرجم 


تنك للردت 


نکش أن دة ل برف 


خائت واحل وك صن وشهة 


م واحىة. 


الترجم 


هذا كتاب في النظرية الاأدبية يضاول قضايا 
عامة في الأدب لم تتطرق إليها النظرية الأدبية 
البتيوية. ويبحث هذه القضايا في رحبة النتاج 
المفتوح لا قي حدود التص المقغفل: والكتاية. کھا صاږ 
معروقا. تشتح على الكاتب هتكون العلاقة مريجا من 
الذاتى والعام وتشتع على القارئ فيشارك الكاتب 
في تاليف العنى: وتتفتح على الكتابات الأجخزري 
فتزلفا معها مجموعة فيها التجانس والتخالف. 
وقيها العلاقات الظاهرة والخقية: 

هذا كتاب في النظرية الأدبية يريد متا ألا تنسى 
أن النظرية, قى الأساس» راي: وللرآى راء يرى ويبين 
ويقنع. وللرأي موضوع ينصسب قيه ليعيد الثظر فى 
التصور السائد حوله. والرأي جواب عن سؤال ومادة 
لسؤال جدید؛ ورآی ينقض ما سبقه أو يتجاوزه. 
لهذا كان سوأ ما يواجه النظرية هو أن ننظر إليها 
كجواب مكتمل نهائي لا يأتيه النقص ولا يقبل 
السؤال. فالنظرية i‏ قي سلسلة من الأسثلة 
والاجوية تحفز الذهن وتتمي طاقة الفكر وتعكس 
زمان أصحابها وبيئتهم العقلية. وآرقى صا في 
النظرية,؛ أنها لا تقدح دائما حلولا مستاغمة؛ ققد 


قايا آذبية غامة 


ينتهي التحليل هن دون آن بحسم الياحث الاحتمالات المتعارضة التي تواحهه: وشد 
يتخلص من ذلك باللجوء إلى التوليق» مع أن الأصح هو أن يتابع كل احثمال إلى 
غايته. وهذا يعني أن النظرية ترفض التقديس: وآنها تحمل فى داتها دعوة صسريحة 
الى تجاوزها؛ وآن من واجب الدارس أن يطرح الأسئلة ويتايع الاحتمالاتث المهملة. 
لا أن يكتقي بالتلقي السليي. 

هذا كتاب فى التظرية الأدبية يتناول آبرز قضاياها اليوم ما الأثر الأذبى؟ من 
الكاتب؟ كيف ننظر إلى مسودات الكاتب والأوراق غير المنشورة والمشاريع غير 
المنجزةة ما أثر الرقاية غي عمله؟ ها دور القاري في تقفسير الأثر الادبي وفي 
وجودهة هل يتغل الأثر الآدبى معازف معينةة ما شكل هذه المعارف وما طبيعتهاة 
هذه بعض القضايا العامة في الأدب التي يعالجها إيمانويل قريس وبرتار فوراليس 
في القصول الأزبعة التي بتكون متها هذا الكثاب. وبدلا من طرح سوال ها الأدبةه 
والبحث عن حل لغزه. اختار الكاتيان مقاربة الصنيع الأدبى مقاربة محسوسة. 


تضة اذب 

اة ا وة قا كف أن الك ضسر ن اة سواه 
ولا من .وجهة ثظر واحدة. قهتاك الشان الاجتماعى والتاريخى والعملى 
والفني. الأدب هو. في وقت واحد. نظام خاص لاتفبير عن الشأن الاجتماعي. 
وثاريخ المغاهيم المتغيرة إلى الكتابة الفنية. ونتاح فنى تنعكن فيه أصداء 
الحصراع بين النظريات. صراعغ مستهر بين الولادة والموت. بين التجديد 
زالتقليد. بين حق الكائب في الحرية والضوايط التي يشكلها الذوق الفاح 
وأضول الفن. والأملة فى تاريجنا واضحة فى ضراع اللحدثي والقدهاء فى 
الخقضز الغباسي. وقي ن النهضبة, وحول الحداثة الآدبية شي العقود الأخيرة- 
ولكن ضنعوبة الامنساك بمقهوم الآأدب لا تى غباب الثوابت وهتها أن الأدب شو 
صشاعة الكتابة والاتضال المۆحل. وخظاب توه إلى مخاطب تحددة المضادفة. 

وصتلما يضعب تحديد الأدب بصتعب تحديد معتى الأتر الفتي قي الدب 
نالقسمة التقليدية إلى أدب رفيع وأدب خفيف لم تغب بعد من أذهان النقاد. 
بالرغم من تبدل اهتمام القراء. فقد كان اليشعر - وما زال قى بعص المجتمعات ۔ 
أرقع منزلة من القصة الني عانت طويللا من أزدراء المتهضين بها شوفيق الحكيم 
مهيز القصبة عن الأدب. ورای أن «القرق بين الأدب وبين القصة كالفرق بين 
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E! 


مقدفة الضفتر جم 


المناطق العليا قي الإنسان والمناطق الأخرئ. وإذا كائت القصة تصور الانسان فى 
حياته قإن الأدب يصور الفكر في حياة الإنسان» ' ١‏ وهذا ما يفسر إقدام 
محمد حسین هیکل علی نشر روایته «زینب» باسم مستعار هو «قالاح صشضری»: 
ولكنه نشرها باسمه الحقيقي بعد زمن. وهذا التبدل في الموقف دليل على 
تبدل معابير التصنيف. مما بقرض علينا ألا نكتفي في تعريف الأدب بالمعايير 
الداخلية ؤحدها. بل نأخذ بمعطيات العصر واكان والمجتمع أيضا. 
قف ا لکا نے : 

قضية الكاتب في الأدب قضية قديمة جدا ولدها طول المرحلة الشفوية التى 
ت ا ال ا ام دة اسو ی سو 
عقوا آو قشضدا. حالة شائعة. ولم يغب الأمر بعد التدوين. فهنالتا كتنب كثينة 
تنسبها إلى الجاحظ آو سواه من دون أن نكون متيقنين من أتها لهم وسن بد 
إلى ٠‏ الفهرست» لابن النديم يجد آمثلة كافية على هذا التردد والاضطراب. سم 
ذلك لا يمكن حصر فقضية المژلت بالاسه. فالقصص (ألف ليلة وليلة. كليلة 
ودمقة. الخ..). خصوصا الشغبية منها؛ لا تحمل اسم مؤلفيهاء والتوادر والثكات 
لا تحتفظ بأسماء مبدعيهاء ويمكننا آن نضيف إلى ذلك التصوص المنشورة 
بأسماء مستعارة وهي كثيرة. واللصوص المنسوبة إلى ملف لا نرف عنهم 
ای و ا ا ای ا اا 2 
وهناك حالات يازغ قيها مؤلفان نصا واحدا كجالة قصسيدة «اذکرینی» التى 
ترجمها إلياس أو تقولا فياض عن آلفرد دوموسيه. فحن لا نعرف أي الأخوين 
هو مترجمها. إذ نشرها الأول في ديوانه ' ''. وتشرها الآخر في ديرانه '"' 

وكاننا مها كانت النظرة إلى المؤلف ودوره فان هذه النظرة ينيفي الا تفقل 
مجموعة من العلاقات الأساسية: علاقة المؤلف بالنص. بتقاليد الكتابة بالتوع 
الادبي؛ بخطاب كتابه, بالقارئ من خلال معنى كتابته. و بالابداع الذي يقترضه 
التاليف. فلدراسة المؤلف إذن مجال قانوني. واجتماعيء وتاريخى وتفسيء وفنى. 
وتداولي ولا تمكن استيفاة دزاسة المؤلفا في إظار غاذقة واحدة ومجال واحد. ٠‏ 

من وجو الحلافة بالتضن الداعطة فضي ا لمجال القانوتي تذكر قنكر الؤشتن جره من 
تتاجهع. والسكر لا يعني أن يني الإلفت ولیت عن کتابة عدا النتاج پل آن برقض 
إعادة نشرها. وقد يشمل هذا التنكر قصاند أو أقاصيص آو كتبا. ولا شك فی أن 
القارئ العريي يعرف حالات كيرة من هدا الترع: لذا أكتقي بذكر مثل واحد متها 
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قضابا أدبية عامة 


مهد آدوئيس للطبعة الرابعة من «الاعمال الشعرية الكاملة» ب «١‏ إشارات حول 
شت الطبمة اتد اها با ا ا قي هذه الطبعة الجديدة 
شن أغفالى الشتترية الكافلة تخل عة إن أعد كل غا كته وأكتنة وغل هة 
الع بلا اول آم احفهه رها أن الشتشسن ك مهن فته هح اة ذاا 
دانقل تاها الاما سكل نفا العمقة :فاس آل مت سن تاه ا 
با موقط جردا مهدو الة ةا“ . ويوضح هذا الرآی في مکان آخر من 
١‏ إشاراته. قيقول: «سيجد القاري آنثى حدق هتا تفضا ا تصتا آخر. 
وقد پتساءل: ما الیب وربما کان جوابه آنه لا یشاطرنی الرآی. حسناء قد 
بكو لة الحي, انه یخددنی من خارج: آما آنا ادد نی سی اکل 1 

يتير هذا الكاام أسئلة كثيرة لا محل اتف يليا في هذا المقام: هل ينغي أن 
يتقح الولف شعر الماضى ليتاسب صورته قى الحاضرة شل يرمئى صورء القديمة 
لأثها ما عادت تشبهه اليوم؟ ألا بعكس النص. في آن. الكتابة الشعرية العربية في 
مرحلة من الزمنَ وصورة الكاتب في تلك المرحلة5 اليست الأعمال الكاملة عرضا 
تياد عامل هن اناع اکر شيا مها رة هن جلى امول عن بش تخو 
تنازل حقيقي يجعل هذه الا جزاء پلا نسب أو هو سن عن د اهتتاخاته الاديية: 
ورقع لمسؤوليته. عنها أمام النقد فى الحاضرة کل ما هكن قوله هي هذا امقام ا 
کاو ا ا اوتا ب قاتا و کد مله اه نه کف حضه شي 
التضصرف بمصير نتاجه. وهذا الحق غلامة على اغلاقة وثيقة بين النص والمؤلف 
خاؤلت التظرية الاذنية أن تخقفا من حدتة إلى تح إعاكن EERE‏ 
البتيويان. ققد عارضت التظرية الأدبية آأولرية الذات الكاة على سواهاء وزقضت 
مقهوم الفردية الساتد في التقاليد الأدبية٠‏ وقد أوضح فوكو أن أبحاث علم النقس 
التحليلى واللسانيات والأئتروبولوجيا أذث إلى «تتحيةء الذات عن المركز. وبدلت 
رة إلى الات كال حر قال واحلت محلا وة کات مش" 

ةة اا هذا ك هرج دفي الاخن ا هى اد اتام زاك تن ف ان 
انفد قحل الا تحضر هن قات دة يل خن كائ اجتفاع بدي 
باستمرار من كتابات الآخرين وكلامهم وأفكارهم. وسو لا یکتب: لنفته پل القاس 
ويتآثر اخنياره لكتاہته بحاجاتهم وهمومهم» وهو لا يستثبط الفنون والائواع التي 
يكب فيها بل يمير في طريق مرسومة واصول مملومه: ولو کان له فی سيره 
أسلوب متَميّر“ هذه الأسباب وغيرها هى التي ولدت مفهوم هيئة الثأليف. مما 
يفني أن التأليف هو عمل جماعي ذائما مهما كان دور الكاتب فيه باززا. 


صسقدذهة الصتر سق 


نتبين من ذلك آن هوية المزلت مفهوم معقد يساهم الخطاب الذي 
يزعم تمثيل الذات كثيرا في بناثه. وها زالت مسألة الهوية فى قلب 
الجدل القاتم فى علم النفضس الثتحليلي بدن مقهوم الهيوية ككيان 
خانم بذاته ومضهوهها كبناء تدريجي يمر عبر المتوافق والمتعارض 
إلا شك في أن الادب مصدر غتي لينا الهوية بما يوفره من صتوف 
التركيب بين معطيات الفطرة. والمعايير الاجتماعية. والائتماء الائني 
أو الطائشي أو الطبقي. والتوق إلى تجاوز حدود الذات. وسوى ذلك 
الا هن 
فضية القار ى 

وطضعت السردية البنيويةء منذ عام ۹۷١‏ القارئ في فقابل المؤلف» ولم 
تبقه مجرد متلق سلبى: فالقارئ بشارك في خلق الأئر الأدبى: لان الأثر 
عوج اقسا إئن الى وسن ادل الوواية الو تيسية سل سيل افقان: 
ان الفاری جزء من مشروع كتابتهاء فهو حاضر في بنا النص؛ وإليه يتطلع 
الكاتب لتحديد الأثر المطلوب إحداثه والظروق المطلوب إتارتها. وقد آبرز 
ايمانويل فريس حيوية الايحات الثي تناولت القراءة بآدوات العلوم الانسانئية 
(إمقاريات إتولوجية.ء اجتماعية؛ تاريخية). وشدد على أهمية بثاء تاريخ 
للقراة ولطرقهم هى القرادة صن دون تمييز بين فراءة العالم وقراءة الضرد 
البسيط. ورفض تقسيم تيبوديه الثلاتي للقراءة أو للنقد: ارتجالي 
احتماعي. وهنبري. وإيداعي. معتبرا أن القارئ الواحد يمكن أن يمارب 
هده الانواع كلها حسب الظروف. وها زالت مشكلة القراءة صن آبرز 
مشكلات التعليم والثقافة في البلاد العربية وبلاد العائم الثالك بسبب 
سيطرة اسلوب التلقين هى المدارس وعندم تشجيع التلامذة على القراءة 
والبحث في مرحلة التعليم الابتداتي؛ وهي المرحلة التي يبدأ بها كل إصلاح 
ترپوی» لهذا قلت نی مكتباشنا الدواسات الى تشاول القراعة والقراب كا 
قلت في مجلاتنا المقالات التقدية الجادة والصريحة التى تنظر إلى الأثر 
اجج ال لار تاا ىة الزات موصن عا الداع من الا 
الحقيقي» لنصه. بدلا من تشجيع القراءة المتعددة للتص لاختبار مقدرثه 
على الإآيداع. 


قضية التص التي بطرحها الكشاب: وتناقشها في هذه المقدهة: ليست 
هسه العهن امهرد تل الجخ تسا عمران دة فن اريه الال 
الكاملة. الأثا: الكاملة المزلمات الكاملة. المحموعة الكاملة. وكلها تقابل كلمة 
واحدة هى داس في الأتحليزية آو 1۷ا0 کی الفرنسنية: و حبدا لو بخصضص 
كل الشف سنا ووم خان نالعال لفاح الفني و الإتقات اشاح 
المكتوب. والاتار بالنتاج الذي يجمع بين المكوب والمسموع والمرني ... الخ 

ليس ل «الأثار الكاملة؛ ما يضبط مادتها وقواعد جمعها, لفياب المفهوم 
النظرى الذي ينظمها, والأصل فى الآثار الكاملة أن ت EES‏ 
التاليف بالموت أو العجز. ولكنها قد تضم آثار كتاب يتابعون نشاظهم إذا 
صسدرت قى مجموعة متجانسة الطباعة. زيقضل بعض الناشرين إطلاق 
تسمية «الآار غير الكاملة. على هذه المحموغات. 

وتشترك الآثار الكاملة اخمالا بعدد من الصنقات: وحدة المؤلض وخدة 
الناشز؛ الغتوان الجاع مادنة الكتاب التمة بوخحدة الالوان والقياس 
والحروف والاخراج الطباعى للأجزاء كلها تكرار عتاصر شكلية أو مضسموية 
سن نن إئن خر "ا 

آما وراء .هذا المظهر الموخد فلا يوجد قاسم مشترك بين المجموعات. 
فالقدمة موجودة في م جموعاث وغائبة في أخرى '"'. وهي» قي حال 
وجودها. قد تكون من عمل المؤلف. وهذا قليل وغالبا ها تكون على صورة 
ملاحظات كالقدمة التي كتبها آدوئيش للطبعة الرابعة من «اأعفالة يتوا 
شارات حول اشذة الخ الخديدةء' '. أما أكثر القدمات شبوغا فهي فن 
أعتمال النقاد أو الدارست الذي يدون فيها نتاج الأذيب عمرضا ونقدا: 
كمقدمة ميخائيل نعيمة لمجموعة جيران خليل جبران ' ١‏ ومشدمة جميل جير 
لجموعة يوسف غصدوب ' ' ١‏ وصقدمة آم ألبرت الريحاني لمجموعة أمين 
الريحاني "التي تتميز بطرح موصضوخ الأعمال الكاملة وتبرير جمعها. 
وهثاك المقدهة التى يكتبها الدارس. ولكن هى وجه من وجوه أدب صاحب 
المجموعة كمقدمة: إحسان عباس لجموعة غسان کنفابی التی تناولت ١المبنى‏ 
الرمزى فى قصص غستان» ' ''' وهناك أخيرا المقدمات التي بكتبها الناشر 
والتي تتراوح بين الآاشارة العابرة والعرض الزمني لاهم محطات حياة الكاتب 


مقذهة الصتر خم 


رمزلفاته كمقدهة «مكتبة لبنان ناشرون» لمجموعة توفيق الحكيم أ“ وقد 
يجمع الكتاب مقدمتن: واحدة للناشر وأخري للدارس: فالمجموعة الكاملة 
لشعر حسين عرب التي اخرجتها شركة مكة المكرمة للنشر وصندرتها بنبذة 
عبن حياة الشاعر ومقدمة لشعره كتيها عبداللة محمد الفذامن '*", 

قضية الاثار الكاملة هي حدود الآثار لا المقشدمة* فمفهوم الآتار 
الكاملة الذي ظهر قي القرن الثامن عشر ما زال ينقصه الوضوح. شل 
بنبغي مثلاء من الناحية التقنية؛ اعتبار الكتب التي نشرها المؤلف أو 
اعدها للئشر لا اللمخطوطات الخاصة؟ قي هذة الحال ما نقعل بحوادت 
الحياة (وفي طليعتها الموت) والتي لا تسمح للكاتب بآن يعد في الوقت 
المتاسنب ها كان برغب قى نشره؟ ها حال الكتب غير المنجزة. والرساتل 
سبه الشخصية التي تداولتها أيدي المقريين وهدونات الصباء والكتب 
اللترجمة: والكتب «الغذائية؛ التي كتيها المؤلف دون غاية فنية. ها تعني 
فطعلا كلمة «كاسلة؛ فى عبارة «الاثار الكاملة .ج 

وقضية الاتاد الكاملة هي الوحدة ٠‏ فليست المجموعة الشعرية مجموعة من 
القصاتد المستقلة الئي يعالجها التجليل كوحدات. بل هی کیان جمعی دال 
بصفته الجمعية. إنها عمل تركيبي توحده القراءة التي تتجاوز حدود التصن 
زحدود البياض الطباعي كما ااا حدود الشصول والمقاطع والأجزاء في 
الكتاب. قاجتماع القصائد فى مجلد واحد يعطي القراءة دورا أساسيا في 
تكزين وحدة الكتاب. ويصبح القاري قي حال قل متواصل بين مستوى الجزء 
ومستوى الكل؛ بين القصيدة وبين الكتاب. والأهر تفسه ينطبق على المحموعة 
القشضضصية وعلى الكت التى تكثر فيها الشواشد. وعلى القصبائد العربية 
القديمة٠‏ فقي قصضيدة المد كانت الاقام الأربعة ([المطلمع الوجدائي والرحلة 
الى الممدؤج ووضف الممدوح وبيت القصيد) تؤلف أقساما مستقلة بموضوعها 
واتشغالاتها: وكانت أببات القسخ الواحخند تتجاور أخيانا من غير صلة واضحجة 
منحلقية أو زمنيةء ولكن الإنشاد المتضل ووحدة الذات الشاعرة وقواعد التو+ 
كانت تتكفل كلها بإيجاد الصلة الضاتعة وبمتح القصيدة وحدتها. لم يكن للوخدة 
فى الشعر القديم معنى الوحدة العضوية التي نادئ بها شعراء أواخر القرن 
الماسع عشر. بل إن مضهوح الوحدة في النص السريالي في القرن العشرين هو 
خرب إلى وحدة القراءة منها إلى الوحدة العضوية التي ادى بها الرومانسيون. 


قشایا اذبية عاصة 


كفا زد الوك ا مذي ت مخ تخجارن العضاكد امردة: لان الكل لن 
جمعا للأجزاء بل شىء أخر يتجاوز النصوص المفردة كلها. ولعل ها يبت جود 
خنذا الخ اللفخات هوه اة الم رة الف وة أو الفمس هة لارام 


کو چیو عك من دون التوضف على كل فقصدة أو خصو هة شتدز كك . 


القخات 

ست خلض من هذا كله أن القضايا التي بثيرها هذا الكتاب لا تمي إلى 
ادب واخد أو بيتة واحدة بل قضايا آدبية عامة. وأن هذا الكتاب لا يقدم 
حلولا جاهزة: بل يطرح القضايا ويثير اشتمامنا بها. ليس هذا الكتاب مرافعة 
جدلية دقاعا عن التجليل السوسيولوجى للآثار - لأن جمالية التلشي فرضت 
نقسھها منذ نحو اتن ستة _ بل حلأصة للأبجاث المستوحاة من المقاربة 
السوسيولوجية للصنيع الأدبي هند عام .۱۹۷١‏ 

أهمية هذا الكتاب أنه يشجفا على مواصلة طرح الأاسثة بعد انتهاء 
التحليل. وهدا الوعى النقدئى اللتساثل ياستمراز عن قيبمة التشسير وعن 
مرتكزاثه النظرية هو ما يولد الحيوية الفكرية في الكتاب ويحدد فوائده في 
الأبحاث اللاحقة. و رما غابت عن الكتاب قضايا أدبية كان تمكن أن يضمها 
أو آمثظة من لفات وآذاب كان يجسن المرور بهاء لكن ما يبتقغيه المؤلفان 
وما يشكل قوة الكتاب ليس المرض الشامل لقضايا الأدب بل بيان الطريقة 
التى ينبغى أن تظرح بها هذ القضايا. إنه درس فى البتاء النظري وليس 
عمارة نظرية جاهزة. 

إن غاية الكاتبين هي تبديد الأوهامح العالقة بالأدب: فهما يرقضان اعتباره 
مجموعة هياكل تتحدي مرور الزمن؛ ويرفضان اعتباره جوهرا قاتما قبل أن 
يتمتل فى الكتابة“ فالأثر الفنى في مفهوههما نتاج زمان ومكان ومجتمع 
وهذا يعي الاعتبار إلى الكاتب وإلى القاري قي المسارسة الأدبية. 


بیروت قی دیسمیر ۲۰۰۴ 
الدكتور لطيف زنتوني 


الجامعة اللبتانبة الأمريكية 


ات 

فينو الوتت :الج تر 
اليد ٠‏ دي تشته تتحروك 
شات الأافگار. فا تنه صن 
لعة التصارة حعلة تكتكقق ا 

کشت د اش چک ا 
ابات قالاس التطالية 
ست ,باع الملاسي باع 
ميسوبها عالية ويش ترونها 


تدك ة 


براك - ال"وضام الضائة 


الاتصل الاذبي 


حب قرا کتابا اشترقاه أو استفر تام هن 
ية قافتا اجنود فلن العشنى وك هة 
شخضصيتا مضامينه وأشكاله ونظرته إلى العالم, 
على حسب ها تكون قراءتا؛ للتسلية أو للمعرفة 
(كأن تكون مقررة قي برتامج الدراسة:مكلا). 
فقراءة الكتاب تشعرنا بها يشبه العلاقة المباشرة 
بالكاتب. وقديما شبهوا القراءة بمحادتة هينة مع 
أحد الذين سيبوتا من الأدياء. وقد أشار ديكارت 
إلى الدراسة الأدبية: في القسم الأول من كتابه 
١‏ خطاب شي المنهجه عندمها تذكر دراسته فى 
فدرسة لافليش: 

إن قراءة الكتب الجيدة تشبه الحدبث مم الناس 
الشرهاء من أبناء القرون الخوالي الذين كتبوهاء بل شي 
GG a‏ 

من جهة آخرى؛ حبن نتخيل الكتاب الذي 
يمكننا كتايته - صن متا لم يحلم بذلك ولو مرة 
قى حياته؟ - نميل عفرا إلى الاعتهاد بأنه يكفى 
ان ت اام الع اق احا مان 
أصالتتا ستقرض نفسها قورا على الناشر الذى 
سيسارع إلى طبعه وتعريفه إلى الناس. 


قضابا ادبي عافة 

ثمة قى الحاليس وهم عميق. هو وهم المباشرة: المباشرة في علاخة القاري 
بالكاتب, وقي علاقة الكاتب بالجمهور. 

اما الواقم فظاهر الاختاف. وشديد الابتذال» بسب تعدد الوسائط - أو 
العقبات - التى يتيفى آن تمر بها لنفراً تصن كتاب. أو ليقراً الناس كتابنا. 


اوشم المزدوج 

قدم بلزاك. فى كتابه «الأوهام الضائعة» متلا مدهشا بوضوحه على هذا 
الوهم المزدوج. من خلال المسيرة التي سلكها بطله. فضي القسم الأول من هذه 
الرواية. كانت قراءة النتاج الشعرى الروهائسي المنتمي إلى عصر عودة الملكية. 
وكتابة الشعر. وسيلة البطل لتجاوز أصله ال#اجتماعى الوضيع ودخوال عالم ار 
فرب إلى الصدق والمثالية من العالم الذي يعيش فيه. وقد شجعثه على سلوك 
هذه الطريق سيدة اأرستقراطية كانت تعائي من تقاهة الحياة الريقية الضيقة 
القريبه عن فيع الفن والشعر الرفيعة وكانت ترى فى هدا الشاعر الشاب 
الحتاب خليفا تشاركه مظة الأعلى وتريد أن تواحة يه الناس. وقد تفدذت 
الصداقة التي جمعتهماء ثم الحب. من شففهما المشترك بالادب الذي بين بلزاك 
بوضوح طابعه الوهمي,؛ سواء على مستوى القراءة أو على مستوى الابداع: 

قبل أن بتفارقا.ء أمضن كلاهما جزءا من حياته في قراءة الشعر. وهذه التجرية 
رسخت فبهما الاعتقاد المزدوج بآن الهروب إلى عالم الشعر المسخور ممكن فى آي 
ساعة. وہآئه يكضى الشاعر آن يتطق لكي يعترف التاس بنبوغه. يبرز الوجه الأول 
لهذا الاعتقاد في طريقة استحضار بلزاك لقراءات لوسيان ودافيد: 

انا يقرآن أهم المۆلقات في الأدب والعلم. كمۆلفات شيلر؛ وته. لورد 
یرون ولتر سکوت, جان بول برزلیوسی: داظی. كوفيه. لامرتين... الخ كانا 
يتدفتان على تلك الموافد. ويثدربان على الكثابة بوضع نصوص فاشلة أو اقاس 
تضصوص! وگانا يهماان هذه التصوص ثم پستعیدانها بشوق۔ كانا يعماان باد 
توقف من دون أن تشد منهما طاقات الشياب. جمعهما الفقر؛ وألهبقها حب 
القن و العلم. فنسيا التناسة الجاضرة لاتهماكهما يوضع أسس الشهرة 'ء 

ويآتي اكتشاف الشابين لمولفات أندزيه شينية آبلغ تعييرا: 

«خاطيه صاحب المطبعة وهو يحرج من جيية كتابا من القظم الصغير: 
أتعرف يا لوسیان هاذا تلفيت من باريس؟ اسمع: 


الاتضصال الادبي 


قرا دافيد. بالقاء شعري: قصيد تين عزليتين صن أندريه شينية. ثم مرثاة 
موضوعها الانتحار ومنظومة وفق الذوق القديم. ثم الهجائيتب الأخيرتين.. 
وقراً لوسيان مقطوعة الا عى الللحمية وعددا من قصائد الرتاء. وعتدها وقح 
على هدا الجزء: «مالم بملكا السعادة فهل من سعادة على الاأرض؟؛ قبل 
الكتاب: وآخ الضدتقان باليگاة لأتيما لتا كانا مدلهتن من الخب ا" 

هذا التساهي بشخصنية شينية إلى حد الذوبان قيها يستقي أهميتة من 
کون شينيةه نمثل خالة خاضة فى تاريخ الأدذب: فهذا الكاتب الكثير الموّلفات 
الذي لم ينشر شيتا في حياته - اختيار بلزاك له دلالته - يشكل نموذج 
الكاتب الذي بدأ وجوده حن حول الناشرون مخطوطاته إلى كثب. 

آما الوجه الآخر لهذا الاعتقاد؛ قنجد مشلا عليه لا يقل بلاغة؛ فى 
لسهرة التي اقامتها هدام دو برجوتان والتي قدم فيها لوسيان: بعد شراءة 
عدد هن فقصائد شينية. قصسيدة من ثاليفة عتوانها ١‏ اليها» مستمدة هن حسشقهة 
لناييس. وقد لفت بلزاك. هى هذه المناسبة؛ إلى عدم الفهم الذى لقيه لوسيان 
سن حمهور حقير عاجز عن الاتفعال أماح هذه الفاثية التي تحير عن الحب 
بلفة #وضبوو مطلبوعة بتناشر الكتاب المقدس والتى افق الاتخاهات الحدندة 
التى سلكها الشعر فى بداية العشرينات هن الق التاسع عشر''. 

عدم الفهع هذا لم يثيط همة لوسيان وعشيقتة بل رسخ فيهما الفكرة بانهما 
سيجدان هى مكان اخر. جمهورا يشدر موهبة تاز اتغولام. أا الفشل الدي 
متى به الشاعر خاآل السهرة فهو توكيد اللمجد ١‏ الذي بنتظرة في الغد: 

E‏ یوجد مجد رخیصض الثم هدا ما قالته ته مدام دو برحوتان: وهي 
نمسك يده وتضغط عليها۔ تعدب تعدب يا صنديقي: سيكون لك شأن: 
دالامك هى تمن خلودك. كم أود لو كان على تحمل مشقات التثضال. وقاك 
الله حياة فاترة خالية من التنضال: ا الس قا متا لبط 
جئاحيه. احسدك على آلأمك لأئك. على الأآهل تحياا تيدل قواك تأمل 
بالنضصر؟ و سيكون نتضالك مشهودا.. 

وفددذاك لم يتيك لوسبان لحظة بان هده التبوءة ستتحقق : 

ءبدا بتراءج له اليوم الدي آخدت فيه الرواية التاريخية التي يعمل عليها 
سد سنتين. نبال شار التاسع» والمجموعة الشعرية. «زهر اللولو ٠‏ ينشران 
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قشايا أذ بية عامة 


فهو يعرف آن باريس. «عاصمة عالم الفكز. |استكون] مسرح تجاحه» وأن 
غليه آن يعبر «المسافة التي تفضله عتها بسرعة.. هنذا ها قالته له هدام دو 
برحوئان. واأضافت: 

الا ترك آفكارك تزئخ في الريف. سارع إلى الاتصال بمشاهير الزجال 
الذين يمثلون القرن التاسع عشر. |ء..] باريس وأبهتهاء باريس التي تتراءى 
ف خيالات الريف جميعا كأنها صدينة الدهب: تمثلث له بفستانها الذهبي: 
ورآسها المكلل بالجواهر اللوكية. وذراعيها المفتوحتين للمواهب. سيعادقة 
أصجاب الشهرة عناق الأخوة, هناك كل شىء ينسم للموشبة. هناك لا وجود 
لتبيل مفلس حسود يرشق الكاتب بكلمات جارحة ليذله. ولا تجاهل مزعجا 
للشعر. هتاك فلهرت ار الشعراء.وقتاك تقغرا تمتها وآبرووها إلى النوزر. 
وعندما يقرا أصحاب المكتبات الصفحات الأولى من نيال شارل التاسع»: 
خن فاده اتن له کو زی ۹" 

ولكن تجربة لوسيان الباريسية كذبت بشدة أوهاح الشاب الريفي. 

فسرعان ما اكتشف لوسيان؛ مند مساوماتة الأولى لنشر كتابيه في 
بازيش. ها أسماه بلزاك 

فى مقدمة القسم الثاني من الرواية. «الأدب في تحوله التجاري"": 

«تبر لوسشيان الجنتر الجديد: وفى ذهنه تشحرك مثات.الافكار: 
کا ا ا ا ا چا ی 
المكتبات. كالقلاسن القطنية عند باعة الملابس. بضاعة يبيعونها غالية 
ويشثروتها رخيصة""'. 

ثم اكتشف. تدريجاء واقع «الحقل الأدبي '' المعقد. وقد وصف بلزاك 
بدقة بنية المجال الأدبي. وخطط المؤلفي في التنافس. عيبر سلسلة من 
التزاعات. من بين هذه التزاعات تخص بالذكر المواجهة بين عالم الصحافة 
وعالع الأدب. بن جمالية الليبراليين الكلاسيكية والجمالية الرومائسية - 
الابداعية- التى نادي بها الملكيون. بين البحث عن الكسب المادي الضورى عند 
الضجاقيين والبحث عن الكسب الرمزى المؤجل عند المؤلفين من جماعة 
الندوة. وهذا الكسب الرمزي لا يستيعد الحضول- المؤجل أيضا- على مكسب 
في السلطة: لأن هؤلاء المؤلفين يتطلعون الى تولي المسؤوليات السياسية 
اشحقيق المثال التقدسى الذي يؤمنون به. 


الاتصال الأدبي 


هدا الوهم المزدوج الذي طبع موقف لوسيان. على مستوى قراءة النص 
وعلى مستوى كتابته. يعود سيبه إلى جهله بكل العوامل الفنية والاقتصادية 
والتقافية والسياسية والمؤسسية التى تدخل في عملية تحول الفكرة إلى كتاب. 
فخلافا ا كان بتضررة لا يعكن عقة صله سعيعية بش خض الكاحي اند يه 
شیتیه: بل بالکتاب الدی نشره لاتوش من مخطوطات الشاعر والدي آدى 
سره الى ظلهور كاتب يدع أندريه شينيه في القرن التاسع عشر. وعلى هذا 
المتالء لن يكون لعمل لوسيان وحود ادي طالا استمر نصا لوطا متل 
اهر اللولو» و«نبال شارل التاسع» أو نصا ششهيا يتشد أمام الجمسهور: 
شصبدة « ايها" 

وهكذا: خلافا لدعاة المقهوم الآدبي القائم على العلاقة البينية والقورية 
بن القارئ واتكاقب وب الكاتب والهاري شدد بلزاك على مجمل الوساتك 
والعقبات التي يتميز بها ويتآسس غليها الاتصال الأدبى. ومن هذا المنظور 
اول وصف المناصر اللمختلفة التي تدخل في الاتصال الأدبي. قنرسم 
الطريق الممتد من تصور الكاتب للنص إلى تملك القارئ لهذا التص- ولكن 
شل شو النضن «لشسةه جوا 


تعر وة ال سال 
يندرج الاتصال الآدبي المكتوبا ‏ ' فى الإطار العام للاتصضال كما حندذه 
ياكوبسون ومتله بالترسيمة الآحيةا"''؛ 


سياق 
فرسل س سس ——-—=¬=- رسالا = رتيل إليه 
ضرله 
شصرة 
هده العوامل الستة تولف العناصر الواجبة الوجود فى «كل عمل لغوي» أو 
کل اتصال شفهي ۱ *'': 


تاحول وة إني اخوسل ريي وحص وناک د 
فاعلة: سياها تحيل إليه [(يت مى ٠‏ ارجح وهو مطح لبس عي 
رسهمه المرسل إليه. ويكون لغويا آو يمكن التعبير عته لغويا. وقتطلب الرسالة 
ايضا شفرةسشتركة كلا اوزنا على الأفل ين احرسل و الل إية 
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قضابا أذبنة عاصة 


(آو. بعبارة آخرى» بن المشفر ومن يفك الشفرة]). وتتطلب. آخيراء صلة؛ آي 
واسطة مادية ورابطا نقسياء بين المرسل والمرسل إلية تسمج لهما بإاقامة 
الأتصال ومواضاتة '' 

وتجدر الاشارة إلى أن اتجاه الأتصال قد ينقلب؛ المرسل إليه (أو المتلقي) 
يكن أن بصيح بدوره مرسلا. هذا الانقلاب تعبر عتة عموها كلمة ارنجاع. 
ويتراوح احتمال هنذا الأرتجاع بحسب أوضاع الاتصتال: فالمحادخة تحمل 
ارتجاعا متكرراء بينما بفيب الارتجاغ عن المحاضرة الأساسية والبث 
التلفزيوئي. ويحسن التنيية إلى أن كل عمليه اتصال معرضة للتشويش بقعا 
عوامل خارجية: وهذا التشوؤيش يسمى الضجيج. وكلمة ضجيج قد تدا على 
الضجة بالمعنى الشائم: كصوت المقدح التي يحجب صوث الاأستاد. وقد ثدل 
على كل تشويش يمتع بث الرسالة أو تلقيها: طباعة كتاب سيتة النوعية. 
اضراب يضر بتوزيع صسجيفة. رقابة... إلخ. 

اتطللاقا من هدا الوصف الذى قدمه باكوبسون والدي قصند به اساسا 
الاتصال اللغوي» ستنظر قى كل عامل من العوامل الستة على حدة مبينين 
الوجوه الخاصة التي يتخذها في الاتصال الأدبى الخطى أو المكثوب. 


ا لمو لس 


في الاتضال الآدبي الخطي يشار عادة إلى المرسل بكلمة مؤلفه والمؤلف 
قد یکون فردا: مارغریت دو نافار زوئسار: غوته: جول فيرن: أو مجموعة هن 
الآقراد: ايركفن وشتربان Eek mnn & Chur‏ الا کوین شونگور۔ بوالو 
BB hheu & Nake dk‏ ن وسوقیتر Sores‏ ک ا سیون 
وآندر يه شوارویارm SiMe & Andê Schwarz-Ear‏ في شذه الحال يكون 
للفرد أو للمجموعة وجود تاريخي مثبت: فتجن تمرف تاريخ مولد ووفاة 
فيكثور هيغو أو جورج صائد؛ وتملك عنهما شهادات كثرة ومؤكدة. وقد يكون 
الؤلت. ھی حالات آخری م جهولا گا قي أنشودة رولان أو الحكايات 
الشفبية: اؤ اسها ية اسطررع. كو روس الذي تقب إلية فة إن بغي 
ملجمتا «الالياذة» و«الأوديية.. 

شال الكتاب والباحتون الأوزوبيون في العفضز الروغانسي إلى تنب ة 
اللشترزضن الشخبية واتاقيد البطوكة اتهائدة إلى الزرن الرسطي إلى ؤات 


9% 


الاتصال الأذبى 


جماعى. إلي.«الشمب الد يقت عن عبقريثة الخاصة المختفة عن رة 
الأفراد التقليديين. ولكن هذه التظرة تتجاهل الحقيقة المرتيطة بتصوص هده 
المزلفات. أي العمل والاختيار والتعديل والتشكيل التي أذت إلى النسخة التي 

عزفا التاس للتصء شفهة كانت أو ية زان ممن ان تة الا جل 
یدیئ کرد , 

هناك مساآلتان تستوففاننا في هذه القضية: الأولى شى اسم الموّلف. 
فالمزلت, باغتبارة صضاخب الاسم المسظر على غلاق الكتاب قاذر على أن 
يقدح نقسة للقراء بطريقتين:؛ إحداهما أن يستخدم الاسم المسجل على بطاقة 
الهوية: هنري جيمس مارسيل بروست, هيلن سيكسو' ''. والطريقة الأخرى 
هی آن يستخمم اشفا عسهارا يقكته ن الإأشارة إلى تفه كؤلت مع إخفاء 
اة الحقيقي: 

استخدام الاسم المستفار يلبى إجنمالا ثلائة دوافع كبرئ: فد يرب 
الولف سن الشصل بين سيت ككانب وشخصيته الذاية والأجتمامية 
لدا اتجد جان باتيست بوؤكلين اسم موليير مند أن أصبح ممتلا وكاتبا 
مسرحيا وصجرجاء ويبدو أن موليير. الذي ينتمي إلى عائلة بورجوازية 
ميسورة. عرر أن يأخذ هي الاعتبار النظرة السيثة التي كان يلقاها عالم 
المسرح في القرن السابع عشر وأن يحمى ذويه متها . وهناك آمثة إضافية 
شتيرة ا الذى اتخد اسم فولتير. فرانسواز كواريز التي اتخدت اسم 
قرانسواز ساغان الكستدر بيدى الذي ائجذ اسع صونغو بتي اللقصل بين 
ضصشتيه: المعلم والكاتب. ويستخدم المؤلف الاسم المستعار. فى حالات آخري 
كثيرة. كتفادي الرقابة الدينية أو الأخلاقية إو السياسية أو الإذازية: خقن 
وع فرانسوا زابليه فقسها من مؤلفاته باسم مستعار هو الكوفريباس نازيه: 
وهو جناسس تصحيضفي لاسمه. ونشر جان برولر كتابه «صمث البجر» 
|۱۹۲) باسم فيركور. واستخدخ يوريسن فيان اسم فيرئون سوليفان لنشر 
تابه الشهير «سابصق على فبوركم» )1١٤١(‏ الذي قدمه للجمهور باعتباره 
كتابا متزجها من الآدب الاأميركي. أما بولين رياج مؤلقة «قصة أو» المشرطة 
فى الاباحية شلا تغرف شويها؛ إلا آن آأسيايا كثيرة تدهم إلى الاعتقاد بآنها 

ويي اا و لك ن آل اتوظة اتنانة ستكد ام لايم اسما 
اترتبظ بالأولى خضترا, وها ما ثبينه حال فولتير. وتجدر الإشارة إلى أن 
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قضايا آذبية عا هة 


بالامكان اعتبار المؤلف المجهول بمتابة الدرجة صفر من الاسم المستعار: 
ققد نتشر باسگال تابه رسال إلى أسقف الأبرش ية خعاداع ا۴۷ ۹ع 
[۱10۷-۱12۵71) من دون أن بذكر اسما ولو وهميا للمؤلف.. 

آخيراء بستخدح مولت الاسم المستعار- وهذا هو الغالب- استجاية 
لدواقع تفسية تر بطل خصوصا بالموقم التي بيرغب أن بحتله إزاء السلطة 
الأبوية. وقد عبر جان لوك ستنمتز عن ذلك خلال حدیثه عن بتروس بوریل: 

أن نكثب اشنمة هذا لا يعني آن يصق نفسه بل آن کون خسشاشتا إل كثز 
الالقاظ الذي يحتوبة هدا الاسم |. ..|. وان بکشف موقم الآب ودفغته [ودمغة 
الأم التى لا تذكر) وأن يواجه هذا الضيق هذا الضيق والعذاب: ويعترف يأن 
الضيق موجود. كالمئلية التى تضاف إلى أسطورة أودیبا 1 

هكذا ياتى اختيار الاسم المستعاز ليعير. غاليا: عن زفض اسم العائلة. كان 
المؤلف حين يرغب فى توكيد حقه في التأليف يدخل في منافسة مع الأب 
ويحرص على آن ببرهنن أن غنمله لا يدين بشيء لن أعطاه امه قي بطاقة 
اليوية. قهئري بايل استخدم غدة انتتفاء:مستعارة مقا أن بدا الكتابة؛ إلى أن 
استقي غلى اسم ستندال. وتعرق أن هذا الاسم مستوحى من اسم قرية في 
شمال شرق الانيا مر بها المؤلف إبان مشاركته في حملات نابليون: في كتابه 
االأحمر والأسود» يحتل تابليون موقع الأب. أما آورور دوبيڻ فقد رفضت اسم 
غاتلتها وأسسم عائلة زوجها البارون كريمير دودفان على السواء» واختارت اسم 
ورج صان . وهو اسم مستعار بالخ الدلالة لأنه يذكر بشكل مثير باسم عشيقه 
جول اندو ويشدد فى الوقت نفسه: ومن خلال طريقة كتابة اسم جور 0 
على رغبة واضحة في تجاوز التسفيات التي بميز بها المجتمع بين الجنسين. 

كذلك تخلی جیرار لابرونی عن اسم عائلثه» واختار لنفسه اسع جیرار دو 
نرقال. وهذه التسمية التي سيت صاحبها إلى الأشراف جم مم روح 
العصر. ولكتها تطهر أبضا رغبة الكاتب قي ريط نقسه يأسرة والدته: لان 
اسم ترظال شه اسم آرض تملکها جدته لاهه. كما تشغ رغیته غي رهض آبیه 
نهائيا لأئه دحمله: ملد الصفر؛ مسؤولية موت أمه عاح ۱۸١٠١‏ ودقتها في 
«سیلیزی الباردة حيث يوجه رماد ميا“ '. 


آ١‏ يتتهي اسم حو رج بالخرسية حرق اک۱ ناء وشو اسع عل سنذكر - وقد اختارت اذرڊور دویی 


شذا الاسم لتوشبع كتبيا رختفت الحرف الأخير- اتر جي) 


الاتصال الأدبي 


آخیراء قد کون الخیار الذي اغتمده إیزودور دوکاسس ]1۱۸۷١-۱۸٤۹(‏ من 
أكثُز حالات الاسم المستعاز تففيدا. فقد نشر النشيد الأول هن آناشيد 
ملدورورا''' عام ۱۸۷ تحت اسم مستعار. ثم آعاد نشره في السنة التالية 
ضمن مختارات جماعية صدرت في مدينة بوردو. تحت اسم مستعغار 
أيضاا '"'. وقي نهاية عنام ۱۸۹۹ نشر الأناشيد الستة الأول فی بارئيس 
باسم مستعار جديد هو الكوئت دو لوتريامون. تساءل القراء عن اختيار هذا 
الاسم المستعارء ولكن سرعان ما ربطوه برواية «لاتريومون ٠»‏ لأوجين سو التي 
صدر الجزء الأول متها عن دار غسلين في باريس عام 1۸۳۸. ¥ شيء يثبت 
آن دوكاس قرا هذه الرواية. ولكن التقارب بين الاسمين يتجاوز الصدفة 
البسيطة إلى وجود نتقاط التقاء عدة بين الاناشيد ورواية سو. 

تستعيد رواية سخ القائمة على وقائع حقيقيةء حكاية مؤامرة ضد اللاك 
لويس الرايع عشر شارك فيها الفارس دو روهان وأحد نبلاء تورمانديا جان 
دوهميل دو لاثريومون. وقد توفي هذا الآخير خلال عملية توقيغه. آما روهان 
والمتواطتون معه فقد أغدموا عام ١۷١١ء‏ وتبدة الشخصية اللامعة والعامرة 
بالحماسة وذات المظهر الرهيب والإأغراء الشيطاني التي تخبلها أوجين سو 
تجسيدا مسبقا لافتا للدورور - وقد نبة إلى ذلك جملة من الدارسين بيتهم 
مهارسيل جان وأرباد ميزيه'"' وفرانسوا كرادكا '. ورأى الأولان أن 
لاتريومون الذي ناضل ضد لويس الرابع عشر يظهزر في الرواية كآنه عدو 
اسطورة الشمسا" "أ وعدو الله والأب ايضا. من هنا جاء: على الأرجج اسم 
بطل الأناشيد: ملدورور. الشيطان الجديد. حامل الفجر الملعونا* '. من جهة 
آخرى؛ لفت فرانسوا كرادك إلى آن تحويل اسم لاتريومون إلى لوثريامون 
سمح لدوكاس بتآكيد المساقة التي تقصله عن هذا الأب عن هذا الآخرء 
الذي بقى هى مونتيفديو والذى- هي 'الأناشيد"“- يتحدى القانون:«الآخر 
الموجود في مون" '. 

يتآكد هذا الافتراض إذا أخذنا بالاعتبار تكون كتاب دوكاس. فقد أودع 
الكاتب قي وزارة الداخلية نسخة من «قصائد ١ء‏ شى د آيريل ١1۸۷:وسحجة‏ 
فن «قضائد ۲" ' في ٤ونيو‏ من العام تقسنه: ف الگراسان الوحيدان 
اللذان نشرهما دوكاس باسمة الحقيقي. يمكن تفسير هذا الاختيار باثه رغبة 
فى إظهار القطيعة بين «القصائد » وأثاشيد ملدورور». فلو قرانا «القضاكد : 
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حرفياء لوجدناها تتكر للرومائسية الشيطاتية الموجودة في «الاناشيد»: 
والشاعر يزعم قي صندر كتابة أته: 

:سيصضع الشجاعة محل الكآبة. والثقة محل الريبة. والأمل محل الياس 
والخير محل الخبث. والواجب محل الشكوى. والإيمان محل الشاك وبرودة 
الهدوء مكان السفسطة. والتواضع محل الكبرياء:'. 

هناك منطق آکید وراء استخدام دوگاس اسع عائلته قی توقیع نض یداشع 

القيم الأحتماعية الشديدة التقلبدية والنفاذ مته إلى إدائة تاثير الجمورج 

اا ولكن هذه القطيعة مع «الأتاشيد ١‏ وهذةه العودة إلى الفانون 
مجود خداع. فبلاغة السخرية الت تسود فى «القضاند. والتى تعبر شي 
E E aE‏ اة ا وة مار واا ران ا 
والفلسقية الشائة, تكشة أن هذا النص يواصل: بأسلوب أحخر, نقمة 
اأناشيد ملدورور». لهذا يمكن الاعتقاد بأن العودة إلى اسم الشهرة الحضيقي 
شو الحد الأقضى للسخرية من الأب المحكوم بأن لا ينطق بغير التفاهاث 
المريعة. ويمكن بعد ذلك التفكير,؛ كما يقول مرسلبن بلينت. بأنه ما دام 
االكتابان غير منفصلين زمنيا ا" فإن «القصائد تسمح للقادر على حمل كل 
الأسماء |..] وعلى أن لا يحمل أي اسم - بعدما رفض شهرة الأب - بآن يوقع 
اتتم الأب (الاسع تنقسة تقردبا ولكن لا يعود نفسه أبدا) ا "؛ لوتريامون: 
مرفین. بسکال. قوفتارغ. و-لم لا إیزودور دوکاس. 


الجر سل إليسه 

خلافا للاتصال الأدبی الشفهی. حيت إنتاح الراوى أو المتشد لا بنقصل 
عن وجود جمهور يتقاغل مم الرسالة ويمكن للفنان آن يثكيف معه: إن 
الكتابة كصياغة للنص لا تضع الكاتب فى مواجهة الجمهور. فما داح الكتاب 
لم يعرض للبيح ويوزع ويصل إلى قراء فعليين يبقى المرسل إليه افتراضيا نوعا 
ماء فالا شىء بؤكد هوية الجمهور الحقيقي لهذا الكتاب فيما بهد 

مع ذلك ليس الطابع الافتراضي للجمهور أمرا مطلقا. فالكاتب يتوجه 
بکتابه عمدما إلى جمهور محدد محاولا تلبية رغباته. ويظهر توجه الكاثتب 
تجو هذا الجمهور أو ذاك - على تشاوت فعاليته ونجاحه - من خلال عدد من 
الأدلة المعبرة. نذكر منها مهستو اللغة الد يعتهدة الكاثب. والمفردات: 
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الاتصال الادبى 


الشاتعة أو التحخصصة. التي يستخدمها. فشارتر حن كتب «الوجود والهدح» 
و«حقد العمل الجدلي» لم يقصد الجمهور الذي قصده حين كتب «الجداره 
وندكر أيضا الاقتباسات الققافية الواردة في التض: وبيتها ما هو واض 
للجمهور العريض لأنه يشكل جزءا من ثقافة العصر العامة؛ وها يصعب فهمه 
على غير الجمهور الضيق والمتخصص,. كما هي الحال حن يثيت الكاتب 
القرنسي شواهد من الالمانية أو اللاتينية من دون أن يرى ضرورة e‏ 
وفضلا عن المؤشرات القائمة فى النص هناك ما يمكن وصقه بالمؤشرا 
الخارجية التي تسلط الضوء على الجمهير المقصود. وهناك أيضدا ا 
الادبى الدي اختارم الولف لكتابه: فالرواية البوليسية. أو رواية الخيال 
العلضي» او الزواية المنتمية إلى «الأدب العام والقابلة لثيل حائزة (إخونكور. 
غيميناء رينودو ..:). أو الكتاب الفلسفي. أو الدراسة التفسية التجليلية. أي 
الجموعة الشعريةء أو «الكتاب العملى.... إلخ لا تصل إلى جمهور واحد. 
فالجمهور الذي تتوجه إليه محدد سلفا من خاال نوعها اا وشتاك أيضا 
وعية الإنتاج والتوزيع المرتبطة بعوامل اجتماعية واقتضادية. والشكل المادي 
اندي يتحده الكتاب. وهما يدلان على توجه إلى جمهور محدد. وفي الاتجاه 
نفسه: يشكل عدد نسخ الطبعة الأولى؛ واحتمال وجود طبعة جيب موازية 
للطيعة الساترة. وإلحاة ق عنوان الكتاب (آو عدم إلحاقد] يقاتمة الكتب التى 
تبيعها الأندية بالمراسلة, وحصر بيع الكتاب بالمكتبات. أو على العكس: توزيعه 
على نقاط بيع كمراكز بيع الصحف أو المتاجر الكيرى والمساحة المخصصة 
للكتاب في البرامج المدرسية يشكل ذلك أيضا مؤشرات دالة على الجمهور 
لمقصود. من هدا المنطلق يمكن تفسير رقض جولیان غراك دشر کتېه في 
سلسلة جيب بآنه يرغب في المحافظة على صورة الكاتب الطليعى المصمم 
على مواصلة الإفادة من مكانة دار تشر محترمة کدار گورتي. وبالیگس. پشکل 
الشاء سلسلة حاصة بالدراسات التقدية داخل سلسلة الجيب. وإصدار 
طبعاث علمية لنصوص قديمة ومعاضرة: تعبيرا من الناشرين ومن الكتاب - 
ادا کانرا أحياء وساعدوا هي تحفيق هذا المشروع - عن تفکیر معاکس: خير 
للکائب آن یکون كلاسيكيا يدرس فى المدارس الثائوية هن أن کون طليعيا 
درسه» اخثياريا. مجموعة صفيرة من الطلاب قي برنامج الإجازة الجامهية 


أو الجذاةة. 
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قضایا آدبية عامة 


ولكن الطابع الأفتراضي للجحمهو: لا يعود عط الي القارق يبن القراه 
المشضودين والقراء الفعليين. بل يعود أيضا إلى آن الزمن غالبا ها يؤثر في 
الجمهور- أو هي قيابه:قسلئ سيل المثال: لم يبضل س قدال 42۲-۱۷۸۳۲ ) 
فليا إلى الجمهور - مع أنه لم يكن مجهولا قي زماته - زلم يصبح مؤلفا 
مشهودا له إلا فى أواخر القرن التاسع عشر. كذلك لم يضع الثاس سكوت 
فتزجیرالد )۱۹٤۰-۱۸۹٩(‏ فی مستوی همنغوای وشتايتبك ودوس پاسوس 
وقوكنر. إلا بعد الحرب العالمية الثاتيةء وقد يتغير الجمهور خلال حياة 
الگاتب: هذا ما حصل مشلا لمرغريت دورا التي آدي نيل روايتها «العاشق؛ 
جاثزة غونگور وطبع ما يقارب المليون نسخة منهاء إلى إخراجها كليا من دانرة 
١أذب‏ البحك» الضيقة الي كان القراء والنقاد يضعوتها قيها حتى ذلك 
الوقت. كدذلك تفتبر حال حول فيرن )۱۹٠١0-1۸۲۸(‏ ذات دلالة. ققد نوجه 
هذا الكاتب إلى الشبيبة هن حال موضوع الرحلة والخيال العلمي حصنو صا 
ولكنه تحول شیا فشیئا إلى صؤلف جامعي منذ عام ۱۹٥۰‏ بدليل الأطروحات 
التى تتاولته بالدراسة والطبعات العلمية التي صدرت لبعض غمۇلغاتها". 

ولكن مهما كان الطابع الافتراضي للمرسل إلبه وحجم التغير الدي 
أن يتعرض له مع الزمن. قانه یبقی گائنا حقيقيا و ا 
لقراءة الكثاب الدى وضعهة المؤلف. والحال أله فی قوازاة المرسل إليهةك 
الحقيقى. الذي يمكن تحديده من خلال تحليل عادات الناس في القراءة. 
هتاك مرسل إليه من ظراز آخر. يمكن وصنفه بالوهمي, لأن وجوده محصور 
داخځل مساحة النص. وهتاك مشهومان مهمان اللاأحاطة يه. 

المفهوم الأول هو «الكتابة» كما حددها رولان بارت في كتابه «الكتابه في 
الدرجة صقر قفي هذا الكتاب يتناول بارت مغفاهيم اللغة والاسلوب 
والكتابة. فاللغة اناوه رغم اختاافهما, هما من المعطيات المفروضة على 
المؤلف» التي لا قدرة له على تبديلها. قاللغة «موضوع اجتماعي بالاصطلاج 
لا بالاختيارء "'؛ إنها مادة يستخدمها الكاتب للتعبير فى زمن معين وقي 
سياق محدد. خلآفا للأسلوب الذي له بعد فرذي في الأساس يحيلنا إلن 
تاريخ الكاثب الشخصي. قهوء قي نظر بارت 

الفة مكتفية بتفسها تض رب فقط في الجذور الث خصبية والسرية 
لكاتب قي ماشو دون مادية الكااحء حیٹ يتشا آول مزدوج عام اا0 صن 
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الاتصضال الاأدبى 


الكلمات والأشياء: ٠‏ وحيت تستقر موضوعات وجوذه الأساسية نهاتيا. ومهما 
بلغ تهذيب الأسلوب فان الطبيعة لاأ تفارفه: فهو شكل كث غاية له ونتاج دهع 
لا نتاج قصد .ا" 

أما الكتابة قإتهاء خلافا لاأسلوب, تعبر عن مساحة الحرية. التي لا تخلو 

من القيود؛ والتي يتحرك فيها المؤلف. إنها المجال الذي يمكن أن يمارس فيه 
الكاثب الاخثيار على مستوي التعبيي قيما هو يواجه هاتین الطبیستین: أى 
اللغة والاأسلوب. ويتعلق هذا الاختيار بكيفية رورسم توجهاته الاحتماعية 
والسياسية والأيديولوجية. فعندما نكتشف صيغ الكتابة قي النص نكون قد 
تنبهنا إلى الاشارات الدالة على هذه التوجهات والتى يدمجها الكاتب عمدا 
في الفضن: 

«اللفة والأسلوب قوتان مكفوفحان,. أها الكتابة ففعل تضامن تاريخى. اللفة 
والاسلوب شيئان: أما الكتابة فوظيفة: إنها العلاقة بين الابداع والمجتمم؛ إنها 
اللغة الأدبية التي نحولت بفعل توجهها إلى المجتمع؛ إنها الشكل الذي ندرك 
دة الانساتي الذي يرتبط پأزصات التاريج الكيرى |٠١|‏ إن اعحتاڈل الكتانة 
فلب الإأشكالية الأديية التي لآ تيدأ إلا بهاء يجعلهاء إذا وخضوصضاء مغزى 
الشكل: إنها اختيار المجال الاجتماعى الذى ينسب إليه الكاتب طبيعة تغحه. 
ولكن هدا المجال الاجتماعي ليس المجال الاستهلاكي الشعلي. فالگاتب 
لا يتقصد اختيار المجموعة الاجتماعية التي يكتب لها: e.‏ يدا أنه _ 
الا إذا كان يتوقم حدوث تورة لا بمكته أن يكتب إلا للمجتمم. فاحختياره هو 
نخان الوعى 1“ aa‏ 

هكدا ترتسم أماهنا صورة للمرسل إليه قد يعجز التص عن بلوغهاء واكنها 
تعبر من حاال الكتابة التي يعمتمدها المؤلف - آأرستقراطية, فنية. اشتراكية. 
عالم تائثية... إل - عن رغبة الكاتب في الانتماء الاجتماعي والسياسي وعن 
حلمك بالتضاصن مع مجموعة يتوجه إليها ويأمل في أن يتمع اعتباره ممثلا لها. 
اهوم الثاني الأهرب إلى التقنية. هو ضشقهوح الراوى. هثاك تصوص رواثية 
لسيرةء تعود إلى بداية هدا النوع الأدبي» تعرض صورة راو بتوجة إلى قاري 
نوها نه حسب الظروهف إظهار ردة فعله على بعض وجوه القص, وبالتالي 
اة شي تويج الطرنقة التى يتبقي السير بهاء أو تجتبهاء فى شراءة 

اكسنة ٠‏ هكدا تنشا؛ في موازاة العلاقة الحقيقية د بن الولف والقاري. عالافة 


قايا أدبية عامة 


وهمية - لأن وجودها محصور صضمن مساحة النص- بين الراوي وهدا المرسل 
إليه الخيالى الذي اعتدنا أن نسميه. بتآثير كتابات جيرار جينيت. «المروي 
له». وقد أوضحت كريستين مونثلبتي هذا الخط الفاصل بين الحقيقة والوهم 
حین کتبت: 

١إنْ‏ لفهوم المروي له الذى يسةح خض وضا بفهم الفروغات التي قد آحدها 
خلال القراءة بيني وبين القارئ الموجود هي النص؛ ميزة خاضصة وهى أنه دقيق؛ 
وآنه يربط القارئ بشريكه الحقيقي . فكما ينتمي المؤلف والقارئ كلاهما إل 
عالم الحقيقة. يجد المروي له شريكا في عالم التص هو الراوي ٠‏ '. 

إن النظر فى وجوه العلاقة بين الراوي والمروي له يؤدي إلى اكتشاف 
شكلين رشيسيين؛ التواط والاستبعاد شبه الواضح لأحد الفريقين. وقد حللت 
مونتلبتى عملية الاستبعاد؛ فبينت كيف أن الراوي» في الفصل التمهيدي م 
رواية بلزاك «الأب غوريو» «وبعدما استعرطض أوسع مجموعة ممكنة من 
المروي لهم | ...| عمد إلى تقليص الحقل؛ قبدا له أن المروى له الوخيد المقبولى 
هو المروي له الباريسي لأن (خصوصيات هذه المشاهد لا يفهمها إلا من يعيش 
بین ری مونتمارتر واغالی مون روج)»' ‏ 

ولا شك فى أن مغ هوم المروى له يرتبط من حيث الب دأ بمن تروى له 
س ولكن هذا المفهوم ينطبق على أنواع آدبية أخرى. فبودلير. حين أنكر أن 


في بداية e‏ #قالة a‏ «بدع شتية: e‏ ۸ ,انا 
بجددان كل بدورة المزسل إليهم القادرين على تلقى الرسالة والآخرين 
العاجزين عن فهمها . هكذا دد الكاتب من خلال شخصية الراوي الوهمية أو 
ضبمبز المتكلم المعبر عله فى القصسيدة: خیاراته يشأن متلقي نصه؛ ویکشف عن 
حر مهم هن تضوره الخيالي الد ی يمكن مقارنته. بعد تبيانه: بقرانه الحقيهيي. 


الرسالسة 


تتكون الرسالة مها هو منقول. وفق سيرؤرة تمتد من المؤلف إلى القارى. 
تصورة تلص مکتوب يخملل مضهونا HE‏ تبحدنك معتي الرسالة ا کون | 


الاحصال الأديي 


الرسالة وبفض خصوصيات إنتاج معناها. من جهة أخرى؛ يحيل معنى 
الرسالة إلى الدلالة. أو المفهوم الذي يحمله الأثر الأدبى؛ وقد استخدم النقاد 
كلمة «رسالة» فى السنوات ۹1١-2‏ للتعبير عن المعتى الأخلاقي 
والفلسضي والسياسي للكتاب. لهذا يجدر السؤال عما إذا كان الأثر الآدبن 
يتحدد من خلال المضمون الذي ينقله آم من خلال الكيفيات الشكلية والبناثية 
التي ينتشل بها. بعبارة أخري. ما الذي يجب آخذه فى الحسبان: آأهو المضمون 
أ العملية التي يتحقق بها التعبير عثه ونقلهة 
قناة الا تصال 

تتمرف فناة الاتصال من وجهة نظر تقتية أساسا؛ وهي تتكون من مجموع 
العمليات المادية المتحمقة بدءا من كتابة المؤلف للتص وانتهاء بقعل القراءة 
نملك القارئ لهذا النص بصورة كتاب. 

المشصر الأول الذئ نثيغى النظر فيه.ء داخل هذه السلسلة. هو المخطوط. 
وهو النص الذي يض هه MET‏ أن تحوله الألة إلى تسخ مطبوعة 
ومتعددة. لهذا ينبغي التشريق بين نسخة الكتاب المخطوطة والنسخة المطبوعة 
والمنشورة. وتجدر الإشارة إلى أن الاآثار الآأدبية السابقة لاختراع المطبعة 
[إمنتصف القرن الخامس عشر) كائت تنسخ وتنشر بصورتها المخطوطة من 
حادل محترفات تنقل النص الأصلى إلى عدد من النسخ المتماظة وتقوم بالدور 
الذي بحو فيما بعد إلى الطابع والناشر. 

هكدا عرفنا آداب العصسور القديمة وآداب العمصضور الوسطى. وهذا هو 
معنى الحديث عن مخطوط «حرب الموريه ٠‏ لتوسيديد. أو «الإئيادة» لفرجيل أو 
ارس الأسد ١‏ لكريتيان دو تروا. فالمقصود داثماء في هذه الحال» هو النسخة 
التي تقلها النساخ عن الأصل ووصلت إلينا بهذه الصورة؛ وليس التص الذي 
حطه المؤلضون فعليا. 

تری إذا آن لكلمة مخطوط معنيين مختلفين كثيرا في عبارتى «مخطوط 
أفلاطون» و« مخطوظ بلزاك». فتحن لم نبيدا بالنظر إلى المخطوط باعتباره 
ما قبل نص الكتاب» إلا بعد اختراع المطبعة. ` 

فن الناحية المادية يمكن أن يتخد المخطوط صورا متعددة. قهوء من حرف 
اشتقاق اسمهء يكون بخط المؤلف. ويمكن أن يكون من إملاء المؤلف على 


قضبابا آذبية غا ت 


مساعده: هذه حال رواية «دير الشرتريين قي بارم» لسصدال» وحال جز من 
«منڈگرات وور القير» لشاتوبريان. وقد أدى انتشار استخدام الألة الكاتبة 
فى أواخر القرن الناسع عشر إلى إعطاء اللخطوط طابع «المضروب» (على 
الآلة). وأصبح هذا الشگل. منذ وقت طويل؛ مقروضا على الكتاب من جائب 
الناشرين ومسؤولي المجلات. والشكل المضروب يمكن آن يتولاه املف بنفسة. 
انطلاقا من نص مخطوط جانا أو أن بملیه على سواه ما هى حال القسم 
الآخير من آثار هتر جيمسرا "'. أخيرا؛ يمكن آن يكون المخطوط شفويا إذا 
كان التص. آو المواد الد لتی بترکب منها؛ مسلا على آلة تمهيدا لتقلة الى 
الحصورة الحخطية. 

ولكن مهما كانت صورة الخطوطا '*' فإنها ليست نسخة فنية للكتاب العتيد 
بل أقل من ذلك. فالتردد الذي تعكسه والزيادة والحذف والندامة والتصحيج. 
کل ذلك بسن عمل الگاتب وأنه عمل لا پنتهی آبدا؛ خلافا للكتاب المطبوع 
والمنسشتور الذى بقتنيه القارئ: هكذا اثخذت العبارة التي اختارها بسکال لعنودة 
المقطع الشهير ٠‏ ٠لا‏ تناس الأئسان' »من كتابة «الأفگار» بعدا نسبيا حي تيين 
من مراجعة الخطوط أن الكاتب كثب أولا عبارة «عجز الانسان» ثم شطبها. 
كذلك الأمر بالنسبة إلى عبار ة اترات انت اأع ا0د (شمس مقطوعة العنق) التي 
حختمت قصيدة «حلقةء التي تشتتع المجموعة الشعرية. «الكحول»: ققد جاءت من 
نشال عبارة co kn‏ عاف '" “من الاستتفارة الى الحناس: وشدا التغيير جرف 
في المرحلة اللأخيرة من تجارب الطباعة . كذلك أيضا فتم مالارميه أماح القاري 
طرقا حديدة تماما حن غدل البيت الوارد في امقطع الآخير من #صيدة 
«التوافد؛ التی کتبها عاح ۱۸۹۳ وهو: 

«هل من سبيل» يا زيي الذئ يعرف المرارة. 

وجعله فى الطبعة الحجرية التصويرية التي أصدرها لجموعته «قصائد' 
عام 1A۷‏ 

اهل شن سبیل: يا آنا الث يعرف المرارة"'. 

هذا يؤدي النظر فى المخطرطات إل خت ال و هان تكوين :الا نار 
الأدبية لأنه يوضح أن المساغة النهاتية للتصض» تلك التي تجدها عند فراءة 
الكتاب المطبوع زاللتشور. هي نتيجة عمل وحضيلة اخثيار بين الممكنات. وهدا 
النظر يساهم في نزع القدسية عن الاعتقاد بقيمة ثابتة للكتاب. 


الاتضال الاأذبي 


الفنصضر الثاني من عناصر فناة الاتصال يمتله الناشر أ“ والناشر هي 
متعيد يتولى مسؤؤولية صتاعة الكتاب ونشره انطاافا من مخطوط سبق له 
اختياره. وتضوم الملاقة بين المؤلف والناشر على بعدين. فهي تضاول أولا 
القيمة الفنية والتجارية للفخطوط الموضوع بتكليف من الناشر أو المرسل إليه 
من غير تكليف. والأسباب التي تدفع الناشر إلى رفضه أو قبول نشره مم 
التعديل ياتا والقاعدة العامة أن يفرض المخطوط على لجنة قراءة تتنوع 
بحسب دور النشرء تضح لكل نص علامات قراءة, وعلى هته العلامات ببنى 
الناشضر فراره. من هذه الزاوية يمكن وصف العلاقة بين المؤلفت والتاشر بأنها 
علافة تقويم شي الاساس. 

وشي حال موافقة الناشر على نشر المخطوط تدخل هذه العلاقة في إطار 
انوي دقيق پرسمه قانون ا" ١‏ مارس ۱۹۵۷ء ويتحقق بتوقيع عهد بين 
املف والناشر. وينص العقد على اأربعة ترتيبات أساسية. يمنع المؤلف 
الناشر حق دشر المخطوط الذي يثناوله العمقد - وربما حقوق الاقتباس 
والترجمة-. ويتعهد بالامتناع عن إعادة نشر النص - وربما اقشتباسه أو 
ترحمته - من دون الاتقاق مم الناشر. ويتعهد الناشر؛ قي المقايل: بنشر التصن 
کا تسلمهة من الولف ويالاعتراف تصضتة كمولت. ويحدد العقد أيضا «الحك 
لادی عن عدد نسخ الطبعة الاولى» ' ويعين أخيرا جعالة المؤلف: حقوة 
المۆلف. يمكن آن تكون جعالة المؤلف مبلغا مقطوعا متفقا عليه أو «نسبة هن 
المنتوح المتضق على استغلاله" ‏ '. وفي الحال الأخيرة قد تتفاوت النسبة. 
ولكنها بالا جمال في حدود +١١‏ من سعر الكتاب المباع بالمفرق. والتاشر ملزد. 
بموجب حقوق المؤلف, آن يبل المؤلف دوريا بعالة صبيعات الكشاب. وهتاكف 
ترتيبات آخر. أكثر تقنية. تحدد مهلة ليد النشر وشروط فسح العقد من 
ظرق واحد. 

کنا بوفر عفد الئشر. كما حدده قانون ١‏ مارس 1۹۵۷ صضمانة للمولفت 
واللاشر مغا. فالاول يمرف أن كتابه سيطبع بالشكل الذي يوافق رغبحه. 
وسینشز بگيقبات صجددة بوضوح, وانه لن يتحمل أي كلفة لان القانون ينض 
يوضنوح على آنه لا يدحل في مهوم عقد النشر. بالمعتى المنوه عنه هى المادة 
۸ الحقد المسمى: على حشاب املف أما الثاني قيطمئن إلى أن بين 
يديه نصا يمكنه استغلاله الى أحل. وله فى ذلك الحق الحصضري: «واجب 
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فضا یا أذيية عامة 


الولف أن يضمن الناشر المفازسة الهادئة والحصرية للحق المعطىء إلا هي 
حال وجود اتفاق يخالف ذلك“ . وهذه الضمائة تشكل عنصرا مهما هي 
سياسة النشر. لأتها تسمح لاناشر بائشاء سلسلة. وبإعادة التشر جحسب 
مقتضيات الحال آو تطور اهتمام الجمهور بعتاوين هذه السلسلة: ترى هداء 
مخلا. عند غاليمار من خلال سلسلة «شعر» أو «المتخيل». 

شذا. وتبقى مهنة الناشر من حيث المبدأ مليئة بالمخاطر. فالناشر. حين يقرر شر 
کتاب» يراهن على ارباح لاحقة؛ قد بحققها أو لا يجققها: فمهما بلغت جدية دراسة 
السوق يصعب أن نتوقع كيفية ثلقبه الكتاب غداء ولو كان هذا الكتاب من الصبدص 
الرائج تجارياء كالكتب العملىة متلا لهذا تتجه مص لحة الناشر إلى الكتب القابلة 
ائيل جوائز أدبية أو تلك التى يكون مؤلشها معروفا من الجمهور الواسع بسبب موقعة 
السياسي آو الإعلامي. ولكن. هنا أيضاء يكون النجاح عملية معقدة: فالإقبال الكثيف 
على شراء رواية نالت جائزة غونگور لا يؤدى حكما إلى رواج رواية آاخری يتش ره 
المولت بعد سنة فقن هذه الحال قد يكرن السعر لا الجائزة سبب النجاح- كذلك إذا 
كان من السهل تحليل الأسباب التي حملت کتابا ما اقضل الکتب مبیعا ۔ منل كاب 
ایقدر ما تحمل الریح»- فلا شيء يسمح بصبورة مزکدة بوضع کتاب آخر یکون الاکثر 
مييغا. آماتجوخ السساسة أو الرياضة أو القن آو الاغلام. فإن شهرتهم فد تدحع 
الجمهور الواسع إلى قراح كتبهم - التي تكزن إجمالا على شكل مقابلات شخصية - 
أو الكتب التى تتحدت عنهم؛ ولكنها قد تدفم الجمهور أيضا إلى الإعراض عن شده 
التب لاحتواتها على مادة معروقة أضلا. 

بشكل الطابع الغنضر التالت من عناصر قتاة الاتصال. ويتم ثل دوره 
بصثاعة الكتاب بعدد معدن من النسح المتشابهة, تلبية لطلب الناشر ووشقا 
اتعل اة قياس الكتاب, المواصفات الخاصة يكل سلسلة. القلاف عدد 
اللسخ: الخ . قالطابع متعهد كالناشر. ويتعرض بهذه الصفة لخاطر النشاط 
الاقتصادي. لكنه لا بواجة المخاطر تفسها التي تتودد الناشر لأته ينفذ طلبات 
يضمن هيديا آجره علبهاء بيتما الناشر يتخذ القرارات ويعمل داثما على 
ساس ربج لاحي 

تحت زمن قريب ۱۹5١‏ تقزيبا كانت طباعة الكتب تكاد تتم حصرا 
بواسطة التيبوغراقياء آي باستخدام حروف متجركة مصنوعة من مزيج من 
الزصشاص والكجل 2 )٨1۸-1‏ زالقصندير [۸-4) ووفق مبدأ لم يتيدل مناد 


الاحتضال الاذبي 


احتراع المطبعة '*. قبعد فراءة دقيقة للمخطوط الذي يسمونه نسخة. 
والدي يدون عليه المصحح كل اللاشارات الفنية اللازمة لعامل الطباعة. تيدأ 
المرحلة الأولي: الأساس ية والأكشر كلفة؛ من مراحل تحويل المخطوط إلى 
كتاب: تنضيد الحروف. وتقوم هذه المرحلة على صف الحروف التي تقابل 
علامات المخطوط قوق مصة تعادل مساحته فساحة الصفحة المطبوعة. 
دهي نهايه هده العملية يكون لدى الطابع من المصقات بقدر مها سيكون 
للکثاب من صفحات . 

بقي التتضيد إلى أواخر القرن التاسع عشر بدويا حهررا: يأخذ العامل من 
صندوق الحروف ۔ وهو بقياس ٠۵ - +٤‏ سم مقسم إلى خانات متفاوتة القياس 
تبعا لتكرار استخدام العلامات - ما يحتاجه منهاء ويرصضها قوق المصت بعدها 
يكون قد حدد الحواشي مسبقا بواسطة نظام الضبط. يتم العمل علامة بعد 
علامة وسطرا تلو سطر. ولكن قبل الانتقال إلى السطر التالى. المفغصول عن 
السابق بواسطة مفسحة _ شفرة من مزيج المعدن تظهر اللون الأبيض قي 
الظباعة ؛ تجري فراءة السطر وتصحيح الأخطاء. وحين يمتلى المصف يتم 
فحضه لازالة الحفر - زيادة فى اللون الاأبيض تظهر كالشقوق في الصقحة 
امطيبوعة ‏ بتخفيف المسافة بين الكلمات حيث تدعو الضرورة. 

أخلهر التصضد اليدوي منذ بداية الطباغة بعضن السيئات. رغم امتيازه 
التقني والقني: كلفة مرتفعةء تلف الحروف: حشد هواد كبيرة الحجم عتد 
اعاده النسخ. شي نهاية القرن التاسع عشرء تم اختراع نوع من الآلات التي 
تقدح تنضيدا أسرع بكثير بكلفة أقل: ليتوتيب ومونوتيب. تشحرك هذه اللات 
نواسطة ماامس شبيهة بملامس الالة الكاتبة ولكتها اشد تعقيدا؛ هه تأحت 
المعدن الذائب وتحوله الى الحروق اللازمة وترصضفها على الصف اة 
الاولى ثقدم السطر دفعة واحدة. ما الثانية فتقدم كل حرف بمقرده' '*'. في 
نداية القرن المشرين وجد نظاح الطباعة الفعلية متافسة من الحشر 
التضویری heure‏ الدي تتگون صفجتةه الطايعة من اسطوانة نحاسية 
«محصزرة بعملية تصويرية. يمكن الحفر التصويري من تحقيق العمل بسرعة 
عالية جداء وهو يستخدم في طباعة المنشورات الكثيرة التسخ (بيائات. 
سحاات). وجودته الفنية ثشجع على استخدامه في طباعة المنشورات القليلة 
اللسح التي تتطلب الكثير من العناية: غداة الحرب العالمية الأولى؛ ظهرت 


قضايا ادبي ة عافة 


زسيلة جديدة هى الاأؤفست التي ها زالت إلى اليو النظام الأكثر استخداما. 
يقو هذا التظام على مبداً الطباعة الحجرية التي عرفت في القرن التاسة 
عشر ا" وتتكون صفحته الطابعة من صفيحة من الزنك لا نتوء شيها وا 
تجوبف. مثبتة فوق اسطوانة, يتوزع عليها الحبر بصورة غير منتظمة بوسيدة 
فوتوغعراقية. وتوضمع شذه الاسطوانة في عحالة احتكاك باتطواتة آخرق تخمل 
صشيحة من المطاط - مطاط الأوقست- تتلقى الحبر غير المنتظم: وتتقله إلى 
ورقة موضوعة بيتها وبين اسطوانة ثالثة وظيضتها القيام بدقع مضاد. بعد 
الحرب العالبة الثانية ظهرت الصفافة الفوتوغرافية التي تعد قيلم الأوفست 
بوسائل كهربائية آلية, تم صارت تعده بوسائل معلوماتية صرفة وتتكون 
صفحتها الطابعة بوسيلة فوتوغرافية. وهذه الصفافة تبمح بمعالجة ما يزيد 
عن مليؤن علامة قى الساعة"": 

بعد انتهاء التنضنيد يجزئى السحب التجريبي الأول ويتم هذا السحب. 
تقليديا. على مسودات طباعة؛ وهي كناية عن صفحات بقیاس ۲۰ - ۵٠‏ سم 
تتسع الواحدة منها لما يعادل ثماني صفحات مطبوعة. وترسل هذه المسودات 
إلى المؤلف الى يدقق في النص ويشير إلى الأخطاء التي وقع فيها الطايخ 
فقارنة بالمخطوط الذي تسلمه. تجرى التب > يات وهي شضرة 
اصطلاحية". ثم يعيد الولف المسودات إلى المطيعة مع عبارة «صالح للوضح 
داخل الحسقحة» ونوقح 

يصحح الظابع الأخطاء المشار إليها باعادة صف الكلمات الخاطة ويقوح 
بسحب تجريبي آخر غايثهء هذة المرة. تركيب صفحات الطيع. وهذا السحب 
لا يتم على مسودات بل على تجارب: وهي كناية عن اأوراق مطبوعة على وجه 
واحد يقابل كل وجه منها صفحة من ضفحات الكتاب العتيد ٠‏ وترسل هدد 
الشحارب إلى المؤلف فيص ججها مستخدما الشفرة الاصطلاحية تفسهاء 
ويعيدها مع عبارة «صالم للوضع داخل الصضفحة» ومع توقيعه. يجري الطايع 
غعندئذ التفديلات الآخيرة ويسجب الكثاب بشكله النهائي: طياعة على 
الأخيين: خاطة أو تجليت قلاف إل 

خلافا لاعللاقة مع الناشر. قحصر علاقة المؤلف بالطابع في الإطار 
التشثى: فواحب المؤلف أن يلم الطابع نسخة نهائية من حيث المضمون: مها 
يملعه من تعديل نصه. زيادة أو حذقاء قي مرحلة المسودات أو التجارب 
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الطباعية؛ من دون استبعاد حصول بعض التصسامع "'. وفى هذا الصدد نتذكر 
حالة بلزاك الذي كانت تعديلاته على التجارب الطباعية تتحول غالبا إلى ما 
ا ا النسخة الأصلية. في المقابل؛ واجب الطابع أن بستنم عن 
اجراء آي تعديل في النسخة التى ينضدها: فدوره هو أن ينقل النض بأمانة 
عبرا أنه يعبر عن إرادة المؤلض. يمكننا أن نتخيل التتيجة لو صحح الطابم 
لفة الفالاحين قي مهسرحية «دون جوان. لموليير. أو صسجح إمااء الكتابة 
المتصلة في رواية «زازي في الميترو» لريمون كينو 
العنضر الرابع من عناضر قتاة الاتصال هو عملية التسويق والنشر. 
وهاتان العمليتان شديدتا الارتباط وسن مسؤولية الناشر. حت سنه ٠۹۳۰‏ 
تفريباء كان الناشر يتولى التسويق والنشر مباشرة. قينشل بنفسه الكتب 
الى مراكز البيع المختلفة. ولكن اختلاف هذه العمل عن عمل التشر. ادي 
إلى تشوء شركات ترزيمع يتعاقد شخها الشاشر تخد الفقد أشكالا دختلت 
باحتلاف الناشرين, وتتعلق خصوصا بالعدد السنوي للعناوين الذي تلتزم 
لشركة توزيعه؛ وعدد هراكز البيع الواجب تفطيحهاء والسمر المشرر لكر 
تصحة وتعويض الناشر (أتسديك سبق أو حت اله لبيع) - بدا العمل بهذا 
النظاح في فقرنسا منت سنة ۱۹۲۰ جين قررث دار هاشيت «أن تفعل 
بالكتب ما تقعله بالصحف: أن تضمن حق التوزيع الحصرى :وان 
غاستون غاليمار أول المتعاوئين معها. لكن هذا المشروع - الذي التزمته 
داز فاشیت حین كانت قي طور البحٿ عن کتاب طلیعیین» ولم تكن قد 
نشرت يعد مؤلقات سارتر وكامو وهمنغواي وفوكنر وسيلين ومالرو... إلخ. 
ولع تكن قد اآصسدرت او السؤذاء؛ التي آدارشا ا دوشميل 
طهر أنه باهظ الكلنة" . فسخ غاليمار العقد مع هاشیت عام ٠۹۷١‏ 
واسس شرکه توزيع خاصضة په هي سودیسن. وسرعان ما تعاقدت معه دور 
ا هذا؛ ومهما بلغت كلفة شركة التوزيم فانها و الوم 
شريكا إلزاميا للفاشر؛ رغم تضارب مصالحهما في الغالب. قشركة 
لتوزيع نميل مبدثيا إلى فخرض العناوين الأكثر قابلية للتسويق فى هراكز 
البيع: وهذا انطع ق التجاري يجري على حساب الموۆلفات المجددة سواء فى 
مجال القصص او الدراسات. ويقوم غالبا على تفضيل ما يظن الموزع - 
آنه الاستهلاك البعيد عن المخاطرة., 
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معرفة الناشر بمجحدودية المساهمة التي يقدمها الموزع. إلا في حال 
خضوغه لرقابته. تدقعة إلى اعثماد استراتيجية تمية المبيعات. وهده التمية 
هى من صلاحية الملحق الصحافي الذي يتولى إعلام الصحف والمجلات 
بالكتب الصادرة عن الدار. من خلال إرسال تسخة متها الى المسجافبين 
والتقاد الذين من شانهع تشر مراجمعة لهاء وهذا مايسمى بالخدمة 
الضنحافية. وقي إطار استراتيجية تثمية المبيعات تلعب صفحة الفلآف الرابعة 
دوزا مهما وتقصد بها النص المنشور على ظهر الكتاب الذي يمتل غالبا اول 
احتكاك بين الشاري. أو القارئ في مكتبة. وبين الكتاب. وينقسم هذا النص. 
الدى يكتبه الولف غالباء إلى قسمبن: أحدهما يقدح الكتاب. والاخر. الأقصر 
عموهاء يقدم المؤلف «سيرة ومؤلفات» "!. هذه الممارسة التي حلت محل 
«رجاء التش ر ممت مند سنة +۱۹۵١‏ مع اننا تنجد يعض الاب 
الطليعيبن وناشريهم يتنكرون لها أحيانا. ككثب بيكيت ودورا الصادرة عن دار 
مينوى. أو كتب جوليان جراك الصادرة عن دار گورتي. 

ولا شك في أن صفحة الفلاف الرابعة تشبه المنشوز الدعائي. لأنها تسعى 
إلى تقديع مجمل الأسباب التي تشجع على شراء الكتاب: وإلى التشديد على 
آن الكثاب نمكن آن يهم فثات عديدة من القراء. فعلى سبيل المتال: تنجد على 
صغحة غلااف رواية الكاتب الأنغولي لواندينو فييرا «نحن الآخرون؛ من 
مكولوسو«ا""' نوعين من الحجج المستخدمة بمهارة. قمن جهة أولى؛ شدد 
النص على غيرية الرواية التي تنتمي أحداتها إلى حرب أنغولا الأاستعمارية:؛ 
ومن جهة أخرى. أكد انتماء اة الى حداثة أدبية تضع مسألة اللفة فى 
المرتبة الأولى من اهتمامها وتتنكر للجمالية القائمة على الوافعية: 

«يين عداوة السكان البيض ولا ميالاة الشعب الاق ريقي. وقف الراوی 
تمرقه الحرب الاستعمارية. هل بوسفة الوقاء بقسم الماضي, وهو المزدوج 
اللفة5 ازدواجية اللفة تولف الراوي» وتؤلف القصة أيضا. 

تاريخ بلد وتاريخ اسان اندمجا. المقلانية والشغف. الأبيض والأسود. الغنى 
والفقر آلفت كلها نشيدا جتاثزيا هو نشيد حياة. لفته تمازج وتمزق؛ واقع وتوهم:!"'. 

و ككل دسالة دعاثتة» نمك لصةحة الغللاف الرابعة, أن تثلال غب 
بالقارث قليلا يعض الأحيان. فالناشرون القرنسيون «الكبار» بصورة 
خاصة. بميلون للأسف إلى إخقاء أن الكاتب الذي ينشرون له سبق أن 


الاتصسال الأدبي 


شو و له دار «صغيرة». فقي ختام صفحة الغلاف الرابعة هن الروادة 
السابقة نقرآ؛ [أضدرت كات غاليهار للمؤلف عاح ۱۹۸۱ء كثاب 
سابقاء في الحياة»). هذه العبارة تدقع القارئ الى الظن بان غاليمار 
هی التی اکتشفت لواندیتو هييرا في فرنساء ينما الحقيقة هي أن دار 
االحصضور الأفريقى. هي التي أدخلته إلى قرنسا حين نشرت له عام 
۷١‏ «حياة دومنغو كزافيية الحتيقيةا*"'. 
يمكن للناشر آن يلجا إلى الدعاية الصريحة ولكن حدود ممارسة هذه 
الدعاية أضيق هن تلك التى تشاول المواد والخذمات الأخريى. وقد عمدت 
ا للا عغادن» ٠‏ وشي هينة مكلفة نرسه م قواعد مهارسة الدعاية 
قي التلف زيون مند تأسيسها عاح 1۹1۸ إلى متع الناشرين من بث إعلانات 
لثرويج الكثب. وتبت هنذا انع بالقانوئين ا 
۷ تابر ۱4۸۹ ٠‏ وبالمرسومين الصادرين "فى ٠١‏ ینایر ۱۹۸۷ وفي هايو 
۸ فضالا عن ذلك يمتع الترويج للكتاب على اللافتات ولوحات الاعلان. 
وهكدا تنحصر أشكا! ل الدعاية المسموح بها يالاعلان في الصحافة المكثوية 
والملصعقات شي أماكن بيع الكتب . لقد أكد المشترع حن قرض هده القواعد. 
التي يحتج عليها أنصار الاقتصاد الليبراليء آن طبيعة الكتاب تختلف عن 
سانذر منتوجات الصناعة : فللكتاب» ككل منتوج صناعي غسالة كان أو سيارة. 
قيمة تجارية نائجة صن جمع كلفة إنتاجه وهامفش الريح المشروع. ولكنه. في 
الوقت نفسه. وکما نص قانون ١١‏ ارس ۷ «نتاج عقلي» ينمتع مؤلفه «من 
حرا E‏ بحق الملكية المعثوي الحصرى القابل للاحتجاج ية أهاح 
الحميمع»' 0 ٠و‏ لآ يعدل تتازل المؤلف للناشر عن حق إعاردة الطبم (ورتبها عن 
حف الترجمة والاشتباسن). بتاتا؛ طبيعة هده «الملكية الممنوية.. فالتاشر 
3اوس جه !ل في التنفيذ المادي لإعادة الطلبا"' .مع ذلك فإن الطابم 
الحصري للتنازل يجعل التاشر. بشكل ما و«في ظروف محددة "اء مؤتمتا 
على هده «الملكية المعنوية؛. والحال أن هذه الملكية لا يمكن تقديرها ناریا 
بسنا أن نقدر بدقة قيمة طبعة من كتاب «البحث عن الزهن الضائم.. 
باعتیار ساو صناعياء ولكن؛ إذا تم تدمير كل المخطوطات والنسخ 
الو جودة في العالم من ,هذا الكتاب فان تقدير الحسارة لا يكون الا رمزيا. 
اليس بوسعتا نقديم رقع يقابل قيمة الخسارة الثي تعرضت لها الأنسانية. 


قغایا آخبدة عاصة 


بتر اشخال الدعاية المقبولة للكتب. أكد المشترع؛ على المستويى 
النظطر ا وجوه يعدين للكتاب؛ مادئ ورمزئ""' وأكد على المستوى 
التجارئ عدم جواز التمييز بين ناشرين «كبار ر» وآځرین ضفار » گما شو 
الآمر في التتاطات الصتاعبة الآخرئ بالاسشاد إلى حجع مبيعاتهم وحده. 
فالتاشر تال تقديره من سياسة الفشر التي اتبعها؛ ومجموخ المؤلغات التي 
استطاع تنفيدها. وغابة القيود المضروضة على ممارسة الدعاية هى أن 
ا ی الناشر القادر على استخدام الوسائل الباهظة الكلقة والناشر 
ر الاد كه ریس ادو آو أندوله افير تاشر مولقات میلوتش, أبحد 
أكبر شعراء القرن العشرين. 

فس موازاة الدعابة بالفلي القائوني للكلمة. يجري الترويج للكتاب 
من خلال المراجغات التي تخس ها له المحافة المكتوبة والمسموعة. 
التي يكتبها التقاد الذين تلقوا نسخة من الكتاب قي سبيل الخدمة 
الصحجافقية. ونعتبر العرف الحديك. شن تاب حدىت الصدور. اقرا 
طبيعياء بتخلاف:الكلام على سائر المنتوجات الضتاعية: وتدخل 
المراجعات الصسحفية عموها فى إظار النقد الأدبي. مع ذلك ليس من 
الستهل داتما التمييز سين القالة التشدية وها يشمية المششرع «إعلانا 
م جرراء الدي بقوع على تق ريظ النتوخ من خلال تصن ذي طاب 
إعلاسی' . ويميل بعض الثقاذ إلى فراجغة الكتب الصادرة عن الناشر 
الذي بتعاملون مده . وغلى هذا تكؤن امام مسألة حقيقية: إذا واقفنا 
على آله من غير اللاكق أن يرط الض اق المتتوج صبراحة او يشكل 
ممصو أو أن يفاضل بين المنتوجات: فإن من الصعب متع الصحجافي من 
كز كتاف وجده مهتا واعتبر آن بوسع القارئ او المشاهد الإقادة منة, 
إن الحدود بي الاأغلان المحرر وحق الناس شي الإعلاح وفي النقد 
ليست واضنحة: :خصضوصضا جعدما اعثرف القانون الصضادر قي ۱١‏ ازس 
۷ رحق اللآاستش اد ٠ ١‏ 

»في حال كان الكتاب منشورا؛ لا يمكن للمؤلف أن يمنع :٠..[‏ 
۴ شرط الاشارة الصريحة إلى اسع المؤلت والمصدر: 
- التعليلات :و الاستشهادات القصيرة المبررة بالطابع النقدى أو الجدلي: 
بوي أو العلمى أو الاعلامي للكتاب الدى أخذت منه: 


اتر 


الاتصال الأديى 


المحاكاة الساجرة والمعار هة الأدبية والكاريكاتير مع آخد قواعد النوغ 
گي الأعتبار ا" 1 

هنا أيضا تنجد آن الكثاب ليس هنتو جا كغيرف وأن المشترغ. قى النهاية. 
ير بسن النقلد والدعاية. 


المرجخ 

يشكل امرجم كما ذكرناء العامل الخاسن من عوامل ترسيمة الأتصضال 
التي حددها ياكوبسون. والمرجع شو ما تتحدت عنه الرسالة. وهو يحيل 
القاري إلى بيئثة آو كائنات أو أشياء صوجودة فعلا, في تظر المرسل والمرسل 
ليه: وترتبط صفة المرجع بوظيفية الرسالة التي تحثوى داتثماء في مبدثها 
على قدر من المعلومات؛ لان الرسالة, مهما كانت وظيفة اللغة'""' التى 
احتارتها لنفسهاء تنتمي إلى الواقع آؤ ها تظنه الواقم' "". لهذا نستخده ک2 
هده الخال مصنطلح مرجع وصضعي . 

فين الاتصسال الأدبى؛ ليس للبيئة والكاتنات والأشياء التي تحيل إليها 
الرسالة وجود حقيقي يمكن للكاتب آو القارئ التحقق منه. فالمرجع محصور 
الوجود داخل إطار الحكابة؛ ويطلق عليه مصطلح مرجع تضى. هكذا يكن 
تمييز شارل سوان. الشخصية النصية الصرفة الموصوفة فى كتاب ءالبحث 
عن الرمن الضاتع. عن آي شخص حقيقي يحمل اسم شارل سوان قد نشع 
على اسه قي دليل الهاثف. 

مح ذلك يشير التمييز بين المرحع الوضعي والمرجع النصى بعضن المسائل؛ 
حصوصا حين يدخل الشاعر أو الكاتب المسرحي أو الروائى شخصية ثاريخية 
او أحداث تاريخية في نصوصه. أو حين يستخدم القضاء الحقيقى كاطار 
لحدت. نذكر على سبيل المثال: ثيرون في مسرحية «بریشیگوس» لراسي؛ 
ونابليون فى شصضيدة «كقارة الذنوب لهيغو, أو في «الطبيیب الريقي» لبلزاك:؛ 
واندلاع الحرب العالمية الأولى في ضيف 1۹١١‏ عند آل تيبة» لروحيهة دوغاء: 
وباريس هي «الأوهام الضاتعةء لبلزاك ؤفى اقصائد تثرية قصيرة» لبودلير. 
و اسجزرانر قي «الفريب» لكام . هذه المعظيات تقطلق من تجارب الموّلشن 
و#راءاتهم التاريحخية والاحتماعية ولا يمنا - إن شتا الدقة ‏ اعجارها هن 


قضايا أذبية عاعة 


تسج الخيال وحده. ولكن علينا ان تبه إل انها تدخل في تاليف هشروع 
يتفه الاتفاق بين الكاتب والمنرسل إليه - القارئ أو المشاهد - مسرحية أو 
قصيدة أو رواية. لهذاء ومهما بلغ الطابع الوثائقي لهذه المعطيات التي تمنح 
اللص غالبا قمة إعلامية ظاهرة. ببقى التص الأدبي نصا متخياا لا كتابا قي 
التاريخ أو فى غلم الاجتماغ. فخلافا للمؤرخ وغالم الاجتماع؛ بتبع الكاتب 
منطقا لا يمنع؛ من حيث الميداء من اإعادة تشكيل الواقع آو اختلاق يحض 
عفاضتر الجكامة: 


التخفضرة 
العلامات وطريقة استخدامها بحيث يمكن للمرسل أن يضبدر رسالة يشهمها 
المرسل اليه . تفقثرض عمليتا وضع الشضرة وظلف الشفرة أن بكون لطرقي 
اللأتضبالل شهرشة كافية بالشفقرة تقسها نوهاتا لقعالبة الرساتل المغقولةك 
ويحخضم الاتصالى الأذبي لهذا الميدآ العاح: ولكنه يحمل عددا من الخصائص 
المهمة المتعلقة بانتاج الرسالة وتاویل معتاشا: ما نر . لهذا يدر ينا تمبير 
مستويين في تحليل مسالة السفر 

غلى المستوئ الأول E‏ ا الان ری؛ درج الاتصال الأدبى قي الاطار 
العاخ للاتصال اللغوي»“ 7 أ. وفى شا | اللاطار تجاح الاتضااے الأدبى الشضرة 
اللفوية قسن خاال قتاتص زتيسيتي: شات سف عة قالحال شي المسترح؛ وهناة 
بصرية: گالحال فی القراءة. ولا يد هنا هن التقريق بين عندد مل الحالات. 
هناك. أولا. حالاآت الاتصال الآدبي التي لا يدخل فيها سوي الشفرة اللغوية: 
ال فگار ٠‏ ايسا ل أو «العحاشق؛ لر قرست دوزا أو االتبديل» لميشال ینور . 
وشتاك تايا . الخاةات التي تختلط هيغا الشستنصرة : اللفوية يالشصرة خا لأبقوتية أو 
شفرة الضصورة)» وهتها: النضصوض المكتوبة اأسجوبة بالصور: خصو صدا إا 
جات بطلاب من المؤلف؛ كطبعة «إيلوييز الجديدة. )1۷١١(‏ " وطبعة هتزل 
للات حول قیرن: وحابعة امو گب آووجيوسن» لابوليتير (' 1۹1( م حضورات 
ششببة لراوول دوقی؛ فضاد 0 عالم التهيبير الخاص اسم بالق صضصن 
الممتل) والشفرة الأيقونية (الديكور واللباس) والشفرة الحركية (التمتثيل). 


الاتضصال الادبى 


على هدا المشتوئ: يبقى الآتضال ضقن الحالات التي تستخدح الشضرة 
اللفوية كليا أو جزتيا: الكلام تصاحبه حركة, المتكلم في اجتماع يعرض 
مستندات أيقوئية - درجة علمص الأوراق الشفافة. 

ولكنء على المستوى الآخر: يكشة الاتصال الأدبي عن ميزة لم نتطرق إليها 
حتی: الان لاتیا لآ تهدف إلى إنتاج رسالة تقتصضر على المعنى الظاهر كال 
الكلام النفعي آو العلمي. فعندما نقرا لافتة على الطريق كتب عليها «أوزليان 
كلم» أو نقرأً في المحطة:؛ «فطار الوصول.. «قطار الدهاب» أو نرا في 
كتاب تعليمي: «المتر هو جزء من عشرة ملايين من ريع خط الطول (الهاجرة) 
الأرضي» نكون آمام جمل أحادية المعنى تنقل إليتا المعلومة بأقل قدر من الشك. 
أما الجملة الأآذبية فتميل عموها إلى ثعدد المعاني: فعبارة «لوقت طويل» كنتت 
اناخ باكرا. أو «سكنت زمنا طويللا في أروقة فسيجة» أو «شمس الكاآبة 
السوداء. لا تكتفي بنقل فعلومة وحيدة يمكن معرقتها من حياة المتكلم أو من 
العالم المادي الذي عاش فيه: بل تتجاوز معتاها الحرقي لتعبر عن شيء آخر. 

هده الطاقة على إنتاج الجمل المتعددة المعاتي هي شي صلب الأدب كما 
حدده فاليري عندما قال إنه «ليس في نهاية المطاف سوق توسيع وتطبيق 
لبن او اا من هذه الخصائص نذكر الطاقة على إنتاج رسالة 
تشدد على شكل التعبير بقدر ها تشدد على الدلالة وأكثرء وتعتى بها أسمام 
ياكزبسون «الوظيفة الشعريةه: 

-٠‏ لادا تقول داتما جان ومرغريت. ولا تقول مطلقا مرغريت وجان؟ هل 
تفضل جان على أختها التوأح؟: - «أبداء ولكن العبارة هكذا أعدذب على 
السمع؛. عند عطف كلمة على أخرى, يجد المتكلم. عقواء فى تقديم الكلمة 
الاقضر صياغة أفضل للرسالة, ها لم يكن للكلمة الأخرى حق الصدارة. كانت 
هناك فتاة تردد عبارة لع۲اله حع ةا [ألفريد المنفر). - «لاذا هو متفرةء - 

ني أكرضةة - «ولكن مادا لا تقولين الفريد الرهيب. الشنيع. الثقيل. 
الكريةةء- الا اعرف لماداء ولكن المنقر تناسبه أكر». لد كانت شذة الفتاة صن 
حيث لا تدزي تتتخدع الجتاسن الناقصر ا" 

في هدين المنلين اللذين ذكرهما ياكويسون, تشدد الرسالة على الوظيفة 
اسعرية التي «تيرز الجائب الملموس من العلامات» واتعمق بذلك الثائية 
الابباسية المكونة من العللامات والاشياء"""'. 


ققضايا أدبية عامة 


الخاصية الثائية شي الطاقة على إنثاج رسائل ثعالج الششرة النى تنتجها؛ 
فتشدد بذلك على الوظيفة الميتالغرية (وظيفة لغة الشرح]). هذا ما نلاحظه. 
مثلا. فى الكتب التعليمية آو العلمية؛ كالمعاجم والمؤلفات التحوية والدراسات 
اقلسيانة. والأدب منت نشأته يستخدم هذه الظافة بشكل واسع بحي جعل هن 
مسالة التعبير الأدبى موضوعا رثيسياء وهذا ما قعله الشاعر اللائيئني 
شوراس ۸-٦۵‏ قبل الميلاد) حب عرض اراءه قى الشعر ووظيةة الشاغر فى 
كتابه «رسالة إلى آل بيزؤن» الذي تحول عنواتة بعد كنتليان إلى «قن الشعر »ا 
زهذا ما قعله هيفو حين عرض دوزه قى الثورة الشعرية التي قامت بها 
الحركة الرومائسيهة؛ في قضیندته ردا عل اثهاح:المثبتة قي مجموعته 
ا فا ت 21 

«كانت اللغة شي الدولة قبل نة تسم وتمانين؛ 

والكلمات. الرفيعة والوضيعة: تعيش في طبقات؛ 

الرقيعة تعاشر شيدر وجوكاست 

وميروب؛ وغوامها اللياقة. 

وتصعفد إلى قصر رساي بعربات الملك: 

والوضيعة؛ جماعة من الققراء خبثاء تاسبهع السجون. 

تعيش قى اللهجات. أو مسجونة 

فى الأرغات» آو في الاسواق رهينة گل نوع ردیء: 

ممزقة الأسمال, لا جوازي. 

لا شعر مستعارا؛ مخلوقة للنثر والهزليات: 

آسلوب رعاع مجتواه ظلمات متفرفهة ۰| ٠...‏ 

و وه ا لحرن جوت قاد 

سڑلاء دائما کی المقدمة وأولئك دوها قى الوخرةة 

وعلى الأكادنميا: الحدة ووارثة الصداق: 

التي تخفى تحت فستانها الاستعارات المذعورة. 

وطلح تاتب الوزن الأسكتدزي الربية 

تفخت ريا ثوريا وألبست المعجم قلنسوة حمراءا""'. 

وهذا ما فعله فيرلين حبن حدد منهجا للشعر يعطي الأولوية للموسيقى: 

«الموسيقى أيضا ودوها 


الاتضال الادبي 


صوب سماوات جدیدة تجو حب جدید 
ع م 

ليكن شعرك صفاصرة سفيدة 

تذروها ريح الصباح 

فتتاأرج برائجة القعناع والصعتر .. 

وگل الباقی آدبا" . 

وهدا ما فعله سرفانتس حین عرض في دون کیشوت . یطاا فقد کل 
اتصال بالواقع بعدما اختلط الواقع بعالم روايات الضروسية الخيالى الذي 
عاش فيه منت حدانتة. وهذا ما فعله موليير حين عرض متهومه لفن المسرح 
وللنوع الهزلي في «نقد مدرسة التساء» وقي «مرتجلة فرساي.». وهذا ما فعله 
بروست في «البحث عن الزمن الضائع» وبوتور قي «التعديل» حي خرضا 
مسيرة المؤلف إلى تكوين الكتثاب المستوي بين يد القاري. 

الخاضبية الثالئة التي من شانها إعطاء الجحملة الأآديية طابع تعدد المعتي 
هن «التضمنن» فالكلمات التي نستجدمها تحمل نظرياء منتى آوليا هو 
فمعناشا التعييني الذي يجحددة متطق المنجم. فكلمة بيت تفني ١«هبئى‏ 
لل وهذا التعيين يميزها من الكلمات الأخرى كقصضر وكوخ وخص 
وحيمة وغيرها. وكلمة بحر تعني «مجتمعا واسعا جدا من المياه المالحة تغظطي 
جزءا من مساحة الكوكب اوهد التعيس يحددها سن منظور الكلمات 
الا خرى كمحيط وبحيرة وبحيرة شاطتية وبركة وسواها. ويميل منطق المعجم 
الى اعتماد منظور يقيم علاقة بسيطة بين الكلمات والأشياء. ولكن الواقم 
مجتلف فغلا. قفي نظر المرسل ونظر المثلقى» هناك معتى واحد أو أكثر 
ضاف إلى المشى التي إنة التض من فة بیت قد تحمل إئى جاب 
تناها الفقلي قكزة الحماية أز الضيافة او الحنين أو الطقرلة الضاكهة أو 
العاطلة اوق محل رة السجن آو القيد او تلط الآب... إلخ. وكلمة بحر أو 
محيط قد تصرف الذهن إلى فكرة الجمال أو الانسجام أو الهروب: وقد 
تسدرهه إلى فكرة الخطر فو الوان اود التهاسة و ارده هواك اه 
فاطار للتامل الفلسقي في «المقبرة البحرية؛ لفاليري. وهتاك البجحر كفضاء 
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اقضشابا اذبية عا 


نلعبودية عند سيزير فى «دفتر العودة إلى الوطن» وعند إدمون غليسون قي 
االصبد عه 

قالتضمين: إذن. فغنى آو مخمزغة معان إضافية تلتصق بالمعتى التعبيني. 
وهذه العمابة معقدة لأنها ثتأئر يمقاصضد المؤلف ونالطريفة التي يتلقى بها 
الشاري الرسالة. وبالوضمع التاريخي والاجتماعي الذي يعيش فيه طرفا 
الاتضسال. وبعيارة أخرئ: ليس للتضمتيات معان نهائية. فلنأخذ كلمة 
«مثقف «الثي ظهرت زمن قضية درايقفوس والتى ما زال لها عموما تضصمينان. 
سلبى وإيجابي؛ بحسب ما يكون موقعنا السياسي في صفوق اليسار أو 
اليمس' ". ولتاخذ كلمات مئل «انطباعيةء «متوحش» «بدائى» ولنأخد كيفية 
استخدامح صسحافة فیشی وصجافة المقاومة السريةء في زمن الاحتلال: لكلمني 
«إرشابى» و«مقاوم» ولنأخذ كيقية تحول سكة الحديد. من موضصوعة أدبية 
كبرئ فى القرنين التاسع عشر والعشرين - «البهيمة الأدمية طزولاء قصائد 
فالیری لاربو؛ «نثر قطار عبر سيبيرياء لسندارز. «التعدیل» لبيتور؛ آدب 
خوارق حداثة. عالمية. هروب - إلى صورة مرتبطة بالنفي قي أعقاب الخرب 
العالمية الثائية. 

وهكذا نر أنه لا يمكن حصر الجملة الأدبية في التعيير عن المعئى 
البسيط المحدد تهاثيا . فالشفرة اللغوية التي تتيح للكاتب إمكان التشديد على 
دلالة الرسالة وعلى شكلها وعلى الشفرة التي سمحت يإانتاجهاء تشكل بنفسها 
مصضدرا لتعدد المعائى: لأنه يضمب دائما أن نحدد يدقة ما هو الأهم في 
الرسالة: كما أن التضمينات التي تحملها الكلمات التي تستخدمها تفني هذا 
التعدد: فهى تشكل. بما تحمله من قيم أحلاقية ودينية وسياسية واجتماعية 
وجمالية. شفرات إضافية تلتصق بالشفرة اللغوية الفعلية وتلفتنا إلى أن 
الكاتب والقارئ بقومان بععل أدبى. بحسب العصر الذي يعيشان فيه وسوفع 
كل منهما في المجتمع. كتب الان ري: 

ايتطلب الأدب» كمجموع الحطابات التي اعتبرها الملجتمع خاملة لاأثر 
الآدبية إوهو مقهوح ملتيس)؛ عددا فن الشفرات زيادة على شضرة اللفة 
واستعمالاتها (*"]. هدا التشكيل الاجتماغي للتضمينات. ولو بدا أنها تردنا 
إلى الجانب الخميم من سيرة المؤلف الشخصية؛ يساهم في تصنيف الأدب 
ضمن نظام من الشفزات يمكن التعرف إليه: 


الاتصال الأدبى 


من صفات الأدب أن الرسائل: آئ التضوض: تشكل جرا كشقرة ولكتها 
لا تماثل شقرتها إلا افتراضيا : فكل نص متكون من الاستخداح الخاص لشفرة 
اللة ولمجموعة مبهمة من الشفرات اللتصةة بهاء يتحول إلى نظام يمكن 
التعرف إليه («أسلوب» عصرء أو نوعء أو مؤلف أو كتاب) قادر على التأشير. 
وقابل لإنتاج «رسائل متعددة» [تأوياذت قراءات)*". 

ومن خلال التتبه إلى هذه «المجموعة المبهمة من الضفرات اللتصقةء 
بشفرة اللغةء حاول الان ري إبراز الوجه الأصطلاحيء أي الموسوم اجتماعيا. 
قد گرا بالمكانة التي يحتلها الاعتقاد فى إنتاج الآثار الأدبية وفى قراءتها"". 


تشو يش الا تصال الاد بي 

كل حالة اتضصال معرضة للعراقيل. نطلق عاذة على هذه العراقيل اسما 
عاما هو الضجيج. العراقيل في الاتصال الأدبي تقئية. ققد تصعب على 
المشاهدين متابعة العرض المسترحي بوجود طن فى القاعة أو بوجود أشغال 
تثير الضصجة في الجوار. فالضجة التي تتأتى من حركة السير أو هن آزيز 
المقدح هي ضجيج بالمعنى الحقيقى: وسوء الطباعة وكثرة الأغلاط المطبعية 
في الكتاب وتكرار الكلمات أو السطور أو حذفها والتحبير غير المتجائس. كلها 
صجيج حقيصي يعيق القراءة . وكدذلك سوء توزيع الكتاب وسوء تسويقه اللذين 
يمنعان المؤلف من الوصو إلى القراء إن العراقيل. على هذا المستوى. تقنية: 
وقائمة خصوصا في فناة الاتصالل. 

هناك نوع آخر من العراقيل التي تواجه الاتصال الأدبي. يتمثل فى عدم 
امتلاك الشفرة بالخد المطلوب. فجودة الاتصال بين المرسل والمتلقي تفرض 
i‏ بمتلكا نظاما واحدا للعلامات. أو على الأقل. أن يشتركا فى معرقة جزء 
مهم فنه . هذه القاغدة تعني في الاتصال الأدبي» أن يشترك القارئ والمؤلف 
في الكماية اللغوية. فالنص المكتوب بالفرنسية أو الإنكليزية أو الهندية لا 
نکن آن يقرآه إلا من يعرف هذه اللفات. والمثال الأعلى هو أن تكون كفاية 
القارئ مساوية تماما لكفاية المؤلف. ولكن هذا وضع نظري. آولا. لأنه لا 
يو جد شحجصان متساويان تماما هى الكشاية. حتى على صبعيد مفردات اللغة؛ 
وثانيا. لان علينا أن نحسب حسابا لتطور اللغة الذي يجفل قراءة النص تزداد 
صعوبة بقدر ما يبعد زمنه عن زماننا: فالقارئ بالفرنسية الذي يعيش فى 


قضایا اذبیة عاصة 


آواخر القرن العمشرين يجد تصوص القرن التامن عشر أقرب إلى قهمهة هن 
نصوص القرن الثالث عشر. 

نقترض الاتضال الأدبى كفاية لفوية مشثركة بين الولف والقارئ ولكن 
هذا الاشتراك لا يكون كاملا ولا متسازيا. فليس من شان كل قاری لتضصوصن 
الترون الوسطى أو القرن السادسن فشر مكلا :أن يدرف على القون أن كلمة 
kulle‏ عي آعطلى: أو أن كلمة ادت تعتي ملك وهو ما تجده إلى اليوح فن 
المثل الحقوقى ١الميت‏ يملك الحى» أو أن كلمة ۲٤١١ء‏ عع تعتى عدب: «دذاكف 
الذي عذبه اتا [مونتائى» أبحات ۲/). كذلك لن يدرك هذا القارئ 
بالضرورة أن فاليرى أعطى معنى جديدا لكلمة عاصلا (وثن). حين ربطها 
بأصلها الاشقاقى اليوناني' "في عبارة «ألف وثن من أوثان الشمس,» الواردة 
ن تة اهبك ار ر بجوت تكفا ها ج او ا 
احورية ماء ساذحة» قى قصيدة ١‏ خريف مريض» (هن مجموعته «كعول»). 
كذلكف: ها زالت E‏ ا 0e‏ 0ا E‏ التي استخدهها مالارميهة غي 
دته تحب فاسع تفط مرها اللعريج: حت لدي خيرة: ارسي 
الشاعر: فيل تتشي كلمة اذا المعنى السلبي فى فعل جل أ توؤگده؟ 

يفترهن الاأتصال الاأدبن أيضا أن بتشارك المؤلف والقاري: إلى حد ها على 
الأقل. في ششرة جمالية واحدة قد تختلف من غصر إلى عمصرء ومن بلد إلى 
بلد؛ ن اجتماعية إلى أخرئ. فقراءة رواية روكب غرنية «الحسد» مناا. 
تتاب من اقا ر مع ر فة قاقية اة القرن الاسم شر يدرك لال هة 
النوغ من الكتابة الذى يسعفي إلى معارضة تمودج بلزاك. والذى يتطلم في 
النهاية إلى أبعد من دذلك. أي إلى معارضة المؤلفين الدين ما زالوا يعثبرون 
هذا النموذج بمترلة الشكل الوحيد الذي تقبله الرؤاية: 

ولا شك في أن لمشاركة القارئن في شفرة المؤلف الجمالية تجليات 
اجتفاعية وأضحجة. وهي تأتي نتيجة عملية ترسيخ تقافي. ولكن هده المشاركة 
مرهونة آيضا بالسياق التاريخي أو الوطني الذي تجري فيه القرادة. فضولتير: 
المطبوغ يشدة بأصول الكلاسيكة. لح یجد هی مسرحیات ش بير ولا قي 
الثوراة مات العمل الأدبى. ولكن. منذ أواخر القرن التامن عشر. صار 
هذه النصوص تصنف تصوصا أدبية. ققد توسم الأطق التشاظي بمرور الوقٹ 
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الاتصال الاأديي 


يسبب نرجمة الكير من الموّلفات إلى اللغة الفرنسية. مما ساهم في القصل 
بين مفهومي السعر والمروض. ولو عدنا القهقري قى الزمان لاستغريتا 
الشفرة الجمالية التي يقوم عليها مسرح فولتير والتي كانت تحظى برض 
جمهور داك الرمان. يضعب علينا أن نتصور اليوح قيام أحد المخرحي بعزض 
مسبرحية «زاتیر» (۱۷۲۲) آو هيروب .)۱۷٤١(‏ ذلك پستخجیل علینا أن تى 
شفرة شعر «الكلاسيكية الجديدة» الذي عرفه القرن الثامن عشر. لأننا لم 
تعد نزمن مند بداية العصر الرومائسي: بأن الشعر يشوم على التقيد 
بمجموعة من الشواعد العروضية؛ أو يأآن بعض آلفاظ المعجم يحمل طاقة 
شعرية بذاته ويبعضها الآاخر مجروم من هذه الطاقة: لا سيب يدفعنا إلى 
اعتبار كلمة قرس أفضل من حصان و«فول مخا""' أفضل من كلمة بن. 

ويشترض الاتصال الأديي أخيرا أن يشارك القارئ. بقدر ما؛ في شقرة المؤلف 
النقافية. فكل نص يرد القارئ إلى وقائع ومضاهيم وقيم يكون قهمه لها شرطا لفهم 
النص. وشي هذا المنظور تتطلب قراءة رواية أمريكية من القارئ القرنسي حدا 
ادى من المعرقة بمراحل التاريخ الأميركي وببنيته الجغرافية: فاعلان الاستقلال 
)1۷۷١[‏ وحرب الانقصال :)۱۸16-۸1١(‏ ودخول أفيزركا الحرب إلى جانبي 
الحلقاء )1١١١۷(‏ وآژمة 1۹۲۹ الکبری هى معالم رتيسية فى الوعي الجماعى اتلك 
اللا بنا ان نزن اف الى حط يته هح القعرق إتن الف روباسين 
ديمفراطيه تقبلت منذ بدايتها اسستصال الهنود واستعباد السود هما من المظاهر 
الأساسية لتساؤل الأميركيين عن هويتهم. وفق ما تستشف من روايات فوكنرا"'. 
قي المقابل لا يستطيعح القارئ الأميركي - أو الفرئسي- لؤلفات بلزاك آو فلوبير أو 
روجيه مرتان دوعار آو موديانو أن يمهم نظرة هزلاء إلى العالم إذا كان يجيل 
شراحل التاريخ الفرنسي الحدیت ( 1۷43 1۸۳۰ ۱۸14 1۹11 )او كان 
يجهل كل شيء عن تازيخ الارض الفرتسية الد له بسيب التضاد ببڻ باريس 
والريف الدي ساد في القرئين التاسع عشر والعشرين»؛ خصوصية وحضور راسخ 
2 بجدهما بالضرورة هى بلدان أخرى. إن هيع اليتاء المكانى والزماني أمر أسشاسى 
قى قهم الأدب الأجتبىء فمن الصعب أن تقر روابة هايحية أو يرازيلية إذا کا 
نجهل ظروف استقلال هايتي. عام ۸٠‏ بعد ثورة زنجية طويلة. أو الواحهة 
المتمادية مند قرنين بن مناطق اليرازيل الساحلية والشمالية: 


ا ee de nok‏ هع القن التسوب الى مديئة طا فى اليبن. (لل ج 


قضايا أدبية عادة 


يمكن أن تتحصل معرفة القارئ بهذه الشفرات على درجات وينيفي آن 
لتقت إلى القروقات المهمة ذات التأئير قي فهع النصوص. فبودلير لم يكن 
مختصا باللغة الإنجليزية ولكنه قدح ترجمة لأدغار آلآن بو لم يخطر لناشر 
أن يغيد النظر يها بعده. ذلك لأن بودلير عوض عن معرفثه المحدودة 
باللغة الإنئجليزية بقدرتة على الدخول في عالم إدغار بو الجمالي والنقافي. 
معي جا له الامو فی اتات کانه سن بشمره و نتوه ای شروخ ادي 
يماثل مشروعه. إن التضلع من اللغة الإنجليزية لا يسمح بالضرورة بوضعخ 
ترجمة فرنسية جيدة لنص انكليزي كتبه مؤلف آفريقى إذا كان المترجم 
يجهل كل شىء عن الجدل الدائر. في نبجيريا وكينيا وغانا آو جتوب 
أفريقياء حول دور الانجليزية فى التعبير عن الحقائق الافريقية أو حول 
الحقائق التا,يخية مئل «السلطة المقنعةء غاا اعت ناء وهدة العبارة 
الإتجليزية ينبغي آن ثبقى كما هي» من ذون ترجمة'"' إلى الفرنسية. بتاء 
على ها سبق يمكننا وضع ترسيمة تبين مقدار مشاركة القارئ في السفرة 
اللغفوية والشفرة الجمالية والشفرة التقافية للفص الدي يحاول فهمه. 
وستجد أن هتاك دزجات مجتلفة من القدرة على استيعاب كل شقرة 
وستجد إلى جانبها عمليات متعددة للتعويضن . 

الثوع الأخير من العراقيل التي تواجه الاتصال الأدبى» والذي يثبفي أن 
تلفت اليه: هو الرقابة RE‏ - امش تة الشعل اللاتينى 
ee‏ الد يعني شوح [إبمعنى نقدير القيمة)- شي في أوسع تحديد لها 
قعل من أفعال السلطة يحكم على إنتاج العقول ([الكتابات. الأغاني. الفنون 
التشكيلية... إلخ) تمهيدا لمراقبتهاء ويعتمد معابير دينية أو آخلاقية أو 
قلسقية أو سياسية أو جمالية... إلخ. تبعا للحالات والازمان. 

لم تلج الحضارات القديمة التقليدية. إجمالاء إلى الرقابة إلا تادرا. 
مکنا با شات آن خذ قر اة قراط( ٢۷ع‏ = ۹١‏ كل الميلان) التي تشبة 
اللاحقة بجنحة رأي؛ آو القرار الذي اثخذته سلطات أثينا [إعاح ١١‏ قبل 
الميالاد) بحرق مؤلفات برثاغوروس؛ آو إتلآاف آلفي كتا بآمر من أغسطس 
فضي بداية حكمه. ولكن هذه الأمظة محدودة: لأن السلطات السياسية في 
العضر القديم: يمجملهاء كانت تتقبل التعدد الديتى والفلسقي مادام لا يضر 
بولاء المواطنين لها. فقي القرن الثالث فقيل الميلاد حاول الكاتب اليوناني 


الاتصال الااديى 


إفيمير دوميسين ( ۲٠٠-۲١‏ ق مح)؛ في بحثه ءالنعش المقدس» أن ثبت أن 
الالهة هم أفراد جرى تقديسهم: وسعى الشاعر اللاتيني لوگريس (0-۹۸ة 
قبل الميلاد). قي فقصيدته الشهيرة ٠الطبيعة‏ . إلى تحويل التاس عن خوف 
الآلهة وعن ديانة اعتبرها ضلالا: فلم يتعرض لهما أحد. 

أما الرقابة: بالشكل الذي عرفه الغقرب حتى القرن المشرين. فظهرت مم 
انثشار المسيحية. وهناك خدثان وضعا الأساس للرفاية المسيحية: الأول هو 
مرسوح ميلان الذي أصدرهء عام ۳١١‏ الإمبراطور الروماني قسطنطن الأول 
[حکم بین سنتی ۲۰١‏ و۷١۳).‏ وسمح بموجبه للسلطة بالاعتماد على الديانة 
الجديدة مع توفير الحرية الدينية؛ والحدت الثاني هو الشرار الذي اقخد. 
عام ۳۸۰ الإامبراطور تیودوس الاول (حکم بین سنتی ۳۷۹ و۳۹۵) وقضى 
بجهل المسيجية دين الدولة. ومذ ذاك استتد الحكام الذين خلفوه فى الممالك 
الأوروبية المختلفة إلى المسيحية. ويدأات الكنيسة تقوم بدور آساسي في 
الرقابة على الكثابات. فعمدث إلى القراءة الائنقائية لتنصوص الفكر والأدب 
القديمة؛ فجذفت بعض المؤلفين. وآبقت على آخرين اعتبرت أنه موا 
مسبقا عض مظاهر الم يجيةءكآفللاطون وفرجيل. وسهرث أيضا على 
مطابقة الكتابات الجديدة للأحكاح العقائدية التي تطلبها. وخلقت, في الوقت 
تضسهء إطارا أساسيا للحياة المقلية من خلال الأديرة التي كانت تحشظ 
النصوص وتتنشرهاء وهن خلال الجامعاث. وتدعمت هذه الرقابة بسلطة غير 
دينية بعدما أنشا البابا إنوسان الثالك محكمة التفتیش اح ١١١١۹۹‏ وكافها 
صجارية البدع. وقد أصدرت هذه المحكمة: بعد إجراءات قاسية قراراتها: 
غرامات. مصادرة أملاك» احگاما ٻالسجن, أحگاما بالاعدا ا“ 

دقعت الأزمة الدينية التي انتشرت في أوروبا مندذ نهاية القرن الخامس 
عشم اند سه الى التشدد في مسالة المقيدة. وكان مجمع ترانت 
)١۵0١-١ ۵٤۵ (‏ مناسبة لتحديد إطار الرد على حركة الأصلاحييس: مراجعة 
النظام؛ رسم سياسة لتتشئة الكهنة. تأكيد مبادئ الكثلكة فى وجه 
البروتستائتية. وفى هدا الإطار وضعت الكنيسة «الفهرس» وهو قائمة 
الكتب اللمحرمة الذي القاد البايا بولس ا عاح ۱۹١۵‏ وقد شگلت هذه 
المرحلة فتعطقا حقيهيا, لأن الشيسة دعت السلطة الملكية إلى اثخاد 
إجراءات تدعم قراراتها المتعلقة بالعقيدة. قتظم الملك هنر الثاني» تطبيقا 
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قضایا آذبية عامة 
لمرسوم شاتوبريان .)٠١۵١(‏ عملية الرقاہة على الكتب وتاشريهاء وصدرت 
قراب ات شهيرة وسمت هذه الفترة: إتیان دولیه )۱١١-۱۵٠۹(‏ قضى حرقا: 
و رايلية تفرض للادانة من كلية اللاشوت فى السوريون عام ١,۱۵۵0۳‏ يسيب 
تشرة «الكتاب الرابع»: 

وسعت السلطة الملكية. من ناحيتها, إلى تأكيد حقوقها فقي وجه الكنيسة. 
قاتشا الك فرائسوا الأول الذى حكم قرسا بین ستتی ٣۵١٥‏ و :۱٥٤۷‏ 
المستودع الشرعي. وفرض على كل ناشر آو طابع (والوظیفتان كانتا واحدة قي 
ظل النظام القديم) آن يودع في المح تنوظات اللكية غعددا من التشخ من كل 
کتاب صادر عنة. وقد أضاب هذا الاجراء هدفي: مراقبة الكتب: وحقظ 
النتاج المنشور فى المملكة. وفي عام ٦‏ أصندر الك شارل التاسع الدى 
حگم بین نقتي ۱۵۹۰ و ۱۵۷6 آمرا شضی بوجوب استجصبال کل تاشر عل 
رخصة من املك سميت الامتياز الملكى. فشكل هدا الاحراء بدابة آقول 
الرقابة الدينية وقبام الرقابة الملكية. 

لعب الأمتياز الملكى دوره على مستويين: إعطاء إجازة عامة لممارسة 
مهتة الطايع/الناشر وقرض تيل الموافةة على نشر كل كتاب بمفرده. 
كاحابة عامة اندرج هذا الأمتياز ضفن الاطاز العام للأحراءات الرامية. 
فى ظل النظام القديم. إلى حماية المهن من خلال حضر غدد العاملين فييا 
ا لهذا لم يكن موضع احتجاج من آشتنخات المهن: ها المةافقة اللازبتة 
تشر كل كتاب. ققد وضعها لويس الرائع غشر موطع التنفيذ بعد إنشاته 
معهد المراقبين الملكيين. وكائت مهمة هؤلاء قراءة اللخطوطات التي يرسلها 
اليهع التاشرون ووضم قائمة أسبوؤعية بالتصوص المقبولة للنشر. وكان 
العهد مؤلقا هن أقسام تبعا للموضوعات التي يعالجها المولقون (علوم. 
دافا دك إل تفي ظل هذا النظام كانت الرقابة على التشر رقابة 
فسيقة. مع ذللك: كانت قعاليتها نسبية. خصوصا فى القرن الثامن عشر. 
فن هة دشل ۹ كاتا السجن لدد مختلفة. بس عأامي IYO TTT‏ 
ومن جهة أخري» أصيبت الرقاية اللكية بالضعة للاأسباب الاتية: تآثر 
الحايةة الحاكمة بالأفكار الليبرالية. وهذا ماببينه تسامح ماليرب 
(AEF)‏ مدير «المكثبة: بعد عام ٠.١۷١٠١‏ إزاء دائرة المعارف وازاء 


روسو لجوء المؤلفين المخرضة تنصضوؤصضهم للرفض إلى تاشرين أجاتب - 


5b 


س 


الاتصال الأذبي 


إبجليز وهولفديين وسويسريين خصوصا - ووعي السلطة لا يشكله هدا 
الأمر من خسارة للتجارة الوطنية: فساد رجال الشرطة المكلفون ملاحقة 
الناشرين الدين ينشرون في فرنسا كتبا ممنوعة والمكثبات التي تستورد سر 
الكتب المنشورة فى الخارج. وقيولهم بأنؤاع مختلقة من التسوياتا"'"'. 

صتخت التورة ال حدا لنظام الرقابة المسبقة. وأخلت مجلة ما يمكن 
تسميته بالرفابه الليبرالية. وهو التظام المعمول به إلى اليوم. وتستنذ هته 
الرقابة. على مستوى المبادئ. إلى مادتين من «إعلان حقوق الأئسان والمواظن» 
اسصسادر عاح ۱۷۸١‏ : المادة الفاشرة التي تثادى بحرية الرأى وتؤكد: 

٠أنه‏ لا يجوز التعرض لأحد بسبب آرائه» حثى الدينية. شرط آلا يۆدي 
التعبير عنها إلى الإخلال بالتظام الذي أرساه القانون»ء: 

والادة الحادية غعشرة المتفلعة بالتعبير عن الآراء: 

٠حرية‏ التفبير عن الأقكار والآراء من أثمن حقوق الأئسان؛ لكل مواطن 
الحق في الكلام والكتابة والنشر الحر من دون إساءة استعمال الحرية الذى 
نص غليه القاتون». 

الجديد في أهر الرقابة هنا هو الاسشاد إلى القانون. قفى ظل النظاح 
القديم؛ كانت الرقابة مسبقة؛ وتجرى على المخطوخات التى يشدمها الناشر, 
إتستتد إلى معابيز غير ثابتة تمليها الظروف فى غالب الأحيان. أمابعد 
دلكف: فقصارت تجرى على التص يعد نشزه. وصار يعود للمجاكم دون سواها 
أن تثقرر ها إذا كان مضمون الكثاب هخالفا للتشريعات القائمة. ونلفت هنا 
الى اهتمامح واضعي «الأعلان» بالتمييز بن حرية الرأي. وهو هبدا نظري. 
وءحرية التعبير عن الأقكار والآراء» وهو حق عملي يوضحه التدرج البليع: 
؛الكالاه الكتابةء التشر ١»‏ 

حاولت الاأنظمة ال بی توالت في القشرن التاسح شر العودة آأجيانا إلى 
الرقابة المسبقة التي كان معمولا بها في ظل النظاح العديم. خصوصا قي 
فجال التتتخافة فة ن E ANS‏ ها نظام الاذن اسيق 
الرفى بكفالة؛ سمحت للحكومة يمصادرة آعداد الخريدة فقيل توزنعها. أ 
الكتي عبقيت الرفابة عليهاء بشكل عام من صلاحية المحاكم. وهذا ما يظهر 
فتلا. من مخجاكمة بودلير وناشر كثابة «اأوشار الشر» التي حجرت عام ١۸۵۷‏ 
إانتهت يفرافة ويبطلب حذف ست قصائد. صع ذلك ينيغي ألا تسى أن 
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المحاكم قى القرن التاسع عشر قليلا ما كانت مستقلة عن الحكومة التي گان 
المدعون العامون ورؤساء المحاكم يخضعون لسلطتها ‏ '. 

والواقع أن مبادئ «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» المتملفة بحرية التعبير 
لم تاخذ طريقها الفعلی إلى التطبیق إلا بعد صدور قانون ۲۹ يوليو ٠۸۸١‏ 
فقهذا القانون"'يتضمن ثلاثة إجراءات آساسية. فهو يؤكد. أولا حرية 
«المطبعة.؛ و«المكتبةء التي لا يقيدها سوى واجب وضع اسم الطابع والناشر 
على التصن المطبوع. وهو ينص ثانيا؛ على حق الرد: فكل من جرى التعرض له 
قن مقالة صحافية يملك الحق في أن تنشر الصجيفة رده خلال ثلاثة أيام 
من إبلاغهاء مجانا وقي الصفحة عينها وعلى المساحة نقسها التي احتلتها 
امقالة المطلوب تصجيحهاء هذا الإاجراء يؤدى في حالات كثيرة إلى معالجة 
الخلافات وديا. وينص القاتون. أخيرا؛ على الحالات الئي من شاآنها آن تؤدي 
الى الملاحقة القانونية: كالتجريض على الجرائم والجثح: والجتح ضد الدولة. 
والجنح ضد الأشخاص (فذف وشتيمة). 

تعر هذا القانون - قاتون ۲۹ بوليو -۸۸١‏ الذي يشكل أساس التشريم 
امتعلق بحرية التعبير وسوء استعمالها. إلى قيود بارزة. ففلاوة على غياب 
خرمة التعبير فن فترة الأحتلال صدرت تثلائة تصوص ذات دلالة: الأول هو 
المرسوما“"' الصادر في ٦‏ مايو ٠۹۳۹‏ والذي منح وزير الداخلية صلاحية منج 
الصسحف والكتابات «الأجنبية المنشاً, المكثوية باللغة الغرنسية؛ المطبوعة في 
فرنسا أو قى الخارج». هذا النص الذي وضع لمواجهة الدعاية النازية م 
الياب واسعا آمام التعسف. وعلى هذا النص استد وزير الداخلية لمنع كتاب 
مونغو بتي نهب الكاميرون ا" الصادر عن دار ماسبيرو عام .۱۹۷١‏ النص 
الثاني هو القانون الصادر في ١١‏ بوليه غ۹٠‏ والمتعلق «بالمنش ورات الموجهة 
إلى الشبيية ا“ ويزمي عدا العاتون إلى خماية الشبيبة من كل كتابة تشجع 
على «اللصوصية والكذب والسرقة والكسل والجين والكراهية والفجور وساتر 
الأفعال الموصوفة بالجرائم أو الجنح أو التى من شأنها إفساد أحلاق الأطفال 
والشبيبة» أو تیر أو تغذی التعصنب العنصضری» (قانون ۲۹ توفمبر .)١۹١‏ 
وقد قحم هذا القانون بدوره المجال للتعسة يسبب غموض ففهوح «المنشورات 
الموجهة إلى الشبيبة» ولأئه أرسى ميدأ المواققة المسبقة من وزير العدل 
المسيتد إلى لجنةك. 
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النص الشالث هو المرسوح الاشتراعي الصضادر فى ۲١‏ ديسمبر ١١0۸‏ 
الذي يكمل هائون ١١‏ بوليو ٩۹4١‏ بالمادة ١4‏ الجن حك و الداخليبة 
صلاحية منع «عصرض أو تقديم أو بيع من تقل أعمارهمع عن ثماني عشرة 
سنة مطبوعات من كل نوع تشكل خطرا على الشبيبة سيب طابعها الإباحي 
أو او الاي أو بسبب المكانة التي تعطيها للجريمة" " '. وينص المرسوم على 
ان المنشورات التي تتعرض للمتع يمكن مصادرتها أو تلفها قبل آي صلاحقة. 
ويشمل هذا الآجراء مواد النشر أيضا r‏ المرسوح آخيرا أنه «بعد 
سریان مشعول فانون ۱١‏ يوليو 1۹١‏ إذا تعرضت للمنم: تطبيقا للفقرات 
الثلآث الاولى من هذه المادة» ثلائة تورات دورية أو غير دورية؛ صبادرة 
فعليا عن ناشر واحدء وخلال فترة متواصلة من اثنى عشر شهراء قان أى 
منشور منشابه ادر عن الناشر نفسة لا يمكن أن يوضع قى البيع إلا بعد 
ايداع ثلاٹ سخ مته لدى وزارة العدل وانقضاء مهلة ثلاثة آشهر على تاريخ 
الإيداع المبين على الإيصال". 

و شكد | يكون المرسوم اللاشتراعی الضادر فی ۲۳ دیسمېر 1۹۵۸ أحد 
اكثر النصوص فمعا في ثاريخ فرنسا. فالرغبة بحماية الشبيبة تشكل ذريعة 
لمنع اي كتاب. والمرسوم يعيد العمل بشكل صريح بالموافقة المسبقة: ويدغو 
اضر إلى ممارسة الرقابة الذاتية من خلال عبارة نشور «هشابهء. 
أخيراء وليس آخراء يشمل الأجراء المتعلق يمواد النشر قوائم المنشورات 
أيضنا: فللا يحق للناشر الذي تعرصض منشوره للمتع أن يضع عنوان هذا 
المنشور في فائمة منشوراتة مع إشارة الى أنه غير متوافر للبيع بسبب قراز 
وزارة الداخلية. فالمرسوح بتصه يرمى إلى إزالة اثار المنشورات الممنوعة كليا 
من الداكرة الجماعية. 

هناك الكثير من الناشرين الذين تناولهم هذا الأجراء. خصوصا خلال 
حرب الجزاتر. نذكر منهم قرانسوا ماسبيرو ودار مينوي اللذين صدرت 
بحقهةا احکام قاسية وحكم عليهما بغرامات مالية تثقيلة. مع ذلاك تحولت 
الدعاوى الكثيرة التي أقيمت عليهها إلى إرباك للحكومة: فقد كان من السهل 
على المدافعين عنهما أن يذكروا بأننا عدنا إلى عهد شارل العاشر وأن يبيتوا 
أن لقاتمة المنشورات قائدة هرجعية واضحة وأنه بالتالي لا تجوز ملاحةة 
الناشر بسبب ذكره عنوان كتاب غير متوافر بسبب منع وزارة الداخلية له: 
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إن مثع المناشر من تدوين عنوان أحد الكتب في قاثمة منشوراته؛ بدعوى 
أنه لا تحوز «الدعاية لهذا الکتاب بآ شكل كان» يعني أنة لا يق لأحد أن 
يعرف حت بوجود الكتاب الموضوع شي قائمة الممنوغات. لم تمرف حرية 
التفكير والكتابة قط تعديا اشد وقاحة!"'. 

ونمة احراءات جديدة تم اتخاذها لتوسيع تطاق تطبيق القانون الصضادز ضي 
يوليو ۱۸۸١‏ الذى يسشمح بملاخحقة ناش ري النصوصض ذات المضمون 
العنصرى ومؤلفيهاء إذا تعرضت هذه النصوص لشخص معين بسبب انتماته 
القومي آو العتنصري أو الديني. فشد جاء القانون الصادر فى الأول من يوليو 
١‏ ليسمح لجمغيات سگافحة العتنصضرية: الموّسسة قبل حصول الوقائم 
بخمسس سنوات. آن تدعي على الناشرين والمؤلفين الذين يتغرضون لها بصضفتها 
هذه  '‏ "|. فضلا عن ذلك: سمح القانون الصادر فی ٠۳‏ يوليو ۱۹۹٠١‏ والقانون 
الضنادر في ١‏ ديسمير ۱۹۹١‏ بمللاحقة الأشخاص والهيتات التي تشكك 
ايوحود جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم ضد الإتسانية المحددة قي المادة 
السادسة من قرار المحكمة العسكرية الدولية الملحق باتقاق لندن المورج شي 
۸ آأغس طس ١١٤١‏ والتي افترفها أعضاء في تنظيم ثم إعلانه إرهابياء أو 
اقترقها شخص آدانه القضاء الفرنسي أو الدولي نهدة الخراكم ا" 

هذه العطبات المتعلقة بالرقابة تتطلب عدذدا من اللاحظات. حددت ميادی 
إعلان حقوق الانسان والمواطن,» الأطار الذي يمكن التضييق فيه على الكثابة: 
وهذه المبادی تفقد معناها إن لم يكن تطبيقها منوطا بمحاكم تقرر ما إذا كان 
الكثاب المتهم يخالف القائون السناري فى زهن الوقائع المطعون بها: إن الحكم 
بتقيد الكتاب بالقانون أو عدم تقيده يبدو بسيطا من حيث الميدا؛ ولكن 
العدالة قد تخظى فى مهمتها حين ثطبق قواني لا شرغية لها لانها لآ «تعبر 
غين إزادة خامعةه وحين تنفد تعليمات الحكومة من دون تحفظ. وهدا ما 
حصل فى ظل حكومة فيش وخلال حرب الجزائر حيث تطبيق المرسوم 
الأشتراعن الصادر کن i ٣‏ ۸ لم يکن دائما مصندر ازعاج للقضاة, 
من حهة آخرى. يثير الميل إلى إصدار القوانين الرامية إلى منع الكتايات الني 
من شآتها التنشجيغ على ارثكاب الجتع والجرائم أو اس تجسانهاء مسالة 
نظرية مركَزية بالنسبة إلى الحدث الأدبي. تتصل بالغلاقة بين النصن المكتوب 
والحدث الواقم. بميل القانون الفرنسي. تقليديا. إلى تآكيد هذه العلاقة. وغد 
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ادي عدد من الكتاب. زمن التحرير, بتهمة موافقة العدو أو بتهمة التواطو مع 
مترتكبي الجترائم التي بسطوها بإيجابية قي تاباهم ومن هلا براسيلااك 
وبيرو بينما يميل القائون الأنجلوسكسوني إلى التقليل من أهمية هذه العلاقة 
باسم آولوية حرية التعبير. فليس للقانون الصادر فی ۲۹ يوليو 1۸۸١‏ ما 
يعادله فعلا فى إنجلترا والولايات المشحدة. 

كلك يحمل القائون الضادر فى ١١‏ بوليو ٠۹١١‏ والهانون الصسادر ي 
اا سمو ك الان ان اج اه بالجرائم ضد الانسانية. خطر 
توسيع طاق صاڈحية المحاكم بمفقدار ما يميل المتهمون إلى تنظيم دفاعيهم 
بشخويل: المحاكمة التى تستهدفيم إلى مجاكسة اريخية تشراجه فيها وجهات 
نظر متنافضة. وتجدر الإأشارة الى أن القضاء قد أكد مرارا آنه «ليس مب 
صلاحية المحاكم أن دحكع بصحة المباحث التاريخية أو أن تبت في 
النزاعات الئي تثشيرها هذه المباحث التي يعود أمرها ققط إلى تقدير 
المؤرخين والجمهور !ا '. 

ونشیر آخيرا إلى أن كلمة رقابة قد لا تكون مناسبة للتعبير عن قمع 
تجاوزات حرية التعبير إذا تم هذا القمع فى دولة ديموقراطية ويوساملة 
المحاكم. فالكلمة تشير إلى حالة من الشدة هي ميرة السلطة المستبدة 
اندكتاتورية آو التوتاليتارية. لهذا يبدو من الشظط استعمالها للحديت. مثالا 
عن «رغابة اقفتصادية؛ آو «رقاية» تمارسها مجموعات الاتصضال الكبيرة: هادا 
کان صجيجا آنه ليس في وسح کل احد أن پؤسس في فرنسا الجالية جريدة 
او محطة تلفرة: لان الأمر يحتاج إلى رؤوس أصوال كبيرة أن عملية التجمم 
الى بشهدها في مجال النشر زالصعوبات التي تواجهها المكتبات لتستثمر قى 
الأحياء التي ارتفعح فيها سعر الارض نشكل تهديدا للعرض التقافي الرهيخ 
عان شده البينات لا تسمح بان نؤكد أن حرية التعبير مخنوقة. 

تشكل الرفابة. بالمعتى الحقيقي للكلمة. عرفلة للاتصال- الأدبي خصوصا 

تؤثر تأثيرا تقنيا على قثاة الاتصال. فتمنم إنتاج الرسالة ونشرها وتلقيها. 

ددر شى الوضت عينه هى المؤلف. فاستحالة نشر كتاب تولد ضررا مغتوبا 
دماديا اا2 القاشر ضا : ؤشي عملية ذات بعد نشسي غالبا: فالمولف الذي 
برض فداه للح وسل إلى العفكيح بانة خافى اغ نة تة ب 
مليف كلامه يما يكقي؛ وآنه يتيل بعض المسؤولية قي القرار الذي 


bi 
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عليه بالصمت والموت الأدبي. بهذا المعنى, تدمر الرقابة الكاتب وتصيبه في 
أساس هويته إذ تمثم اسمه من الظهور فلا يبقى له سوي أن ينشر باسم 
تفار . إن السلظات التى تمارس الرقابة تعرف جيدا هذا الأثر النفسي. 
واللطات لاخر فسنادا لا تكتفى بانع بل تسم إلى إجبار الكاتب على 
التكلم ضد أضكارة العميقة لتنتزع مته «نقدا ذاتياء أو تأييدا للفظامح. يقول 
بازت: «ليس النظاح الشاسي: فى رأيي» هو من يمنع الإنسان من الكلام؛ يل هو 
وسا من جره على الكاد ا ٠‏ 


2 للش الادبي وهدودد 


عاقول: البششاب. مقتنغا 


وج قي الت وة 


سس 


ال کل الكخات. سح 
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قاب ډاحد يجاول 


۾ مي دون ان يدرو ا 


نرقال 


يحدد عالم الرياضيات أو الكيمياء أو 
القيزياء أو الافتصاد أو رجل القانون أو المؤرخ أو 
الجفرافي أو عالع الاجتماع أو الفيلسوف أو 
اللفوي عمله قياسا إلى أشياء محددة؛ ويستعين 
بمنهجيات صريحة ویسعی إلى غايات مسلم 
بها. قبعيدا عن الجدل الخاص بكل حقل. 
والتاق ات التي بولدها اج تاف اناه 
والمنازعات الداخلية التي تؤثر هى العاهلين فى 
الحقول المتخصصة يميل كل هؤلاء إلى الاتفاة 
على طبيمة العلع الذي يشتغلون فيه وعلى 
المنافج التي تخصةه. ويكفى إلقاء تظرة علي 
هة قاب في خد هق اجون اد م 
دلك. أما الحقول والمناهج الأديية فندر متيلها. 
شی نظر العلماء؛ ي عدم الدهقة وسرعة التيدل؛ 
ومشاهيقها الشائعة مقافيمع ضفتية غالبا 
وهتفبرة و ضاصضة: 
ماا 1د ؟ 

زا هى اتا ال مهوم الدب« ته 


كهو مفهوح متغفير. غير الزمن وشي الزهن 
الحاصضر. وشو معط آرا جحاسهة لكي غالبا 
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ما يعاد النظر ها بحيث صار تحديد طبيعته آمرا مضتيا. «هذا آدب» ليس 
هذا آدبا هذه هي ردة الفعل الأؤلية لديناء ولدى النقاد أيضا. فنحن تهنا 
سناد اا8 بی القتاب الخالدين بعدها نسيتاء طويلا إلى الأباحية الجهثمية 
والنشر السري: إذن ضار ساد [أو آثاره) «ينتمى ١‏ إلى «الأدب ٠‏ وصار موضوع 
طبعات محقةة ١"!‏ وتدرسه الجامعات. ويظهر - مع بعض الصعوبة - قي 
الكتب الد سية للمرحلة الثانوية مندذ عام ۰ . ولگن من کان ساد قبل أن 
جفله السرياليون» بحأاشر أندريه بروتون ""!, أحد مراجعهم الاساسيين. 
قفتجوا بذللت الباب أصاح بلانشو وباتاي کو بارت گان ساد اباجيا ٣و‏ لی 
الأكثر. شخصية لافتة المتخصصين في غلم النفس المرضي الجنسي. 

في المقابل؛ 1و اف من ورین اا کد حراج :امجح 
أ3 ان . بهدوء غالبا وبفظاظة آاحخياتا فتن نكاد لا تنجد كر أن أولى 
وار تول لااب تایا لی ردم 1۹0-1۸۴۹7 قي داید تز 
١٠١١‏ وئيتسم لأئنا ما عدتا نقرأه قعلا. وتعرف أن فوزیس باريس 
IATT=TATY}‏ كان محجة أساسية لأهل الأدب والقكر والسياسة فى 
قرفا قبل غناة 0۹72 ودا عا ادد لون اوه عاف 3 على اترم 
من معارضتهة للقيم ال ياسية والاجتماعية لولف كتابي «صقطوعو 
الجدور» و«مشاهد ومذاهب قومية! ': 

الو لم يفش السيد بارسن: ولو لم يكتب. لكان زمانه مختلفاء ولها بحن 
م ختلفين. لا أعرف فقي فرتسا رجلا حيا مارس» من خلال الأدب؛ دورا 
كدوره.إنى آعلم أن هذا العمل يصعب التعبير غنه بمذهب آو صيغة. ولكن 
ليست المذاهب داتسا هي سا يقوى تاتيردا قي زهاننا. شل من فلسقهة عند 
فولتير هل من فلسفة لدی شاتوبريان؟ وباريس. متلهما؛ لم يبدع ولم يطلق قي 
العالم بنية نظام مؤقتة, بل أطلق شيا آأشد ارتباطا بجياتتا: موقفا جديدا. 
ذهنية غير معروقة. نوعا من الحساسية الجديدة,''. 

ولكن ماذا بشي اليوم هن باريس" # صدى مناظرات مشهورة: طيف 
شخصية مؤذرة. وثيقة لؤر خي العقليات عناوين في قائمة كتبهء وخصوصا 
اقتباسات في كتب المختارات وإشازات شی کنب ندریس ثاریخ الأدب. ويخطی 
ن ا برخ هتا سو ظاهرة درحة عاس ويتصضور أن اللمجد الادبن كدو اب 
الحظ في مخياة القرون الؤسطى. وأن الشهرة يليها حكما الخمول في انتطا 


الأتر الأدبى وحذودذة 


ايام آفضل. وإذا كان الأمر «درجة» فينبقفي أن ترى فيها مظهرا مهما إن لم 
بن أساسياء للظاهرة الأدبية فقيم هذه الظاهرة وطبيعتها احتمالية أكثر 
یکنير مما نتصور غالباء 
هناك صيغة أخرى للمقاربة الجوهرية وهي التمييز الدائم. وربما المكون 
لخطاب النقد. ي اذب االكبير» والادب «الصغير» والذي يجيلنا جاتب نه 
الى الأنواع الآدبية ودرجات شرفها. فنحن نعرف أن المأساة تعلو تقليديا على 
ا ويعلو الشعر على الرواية . لكن هذا السلم الذي نشا وجرى التنظير 
له طيلة العصر الكلاسيكي بدأ يهتز في عصر الأنوار. ثم جاء انتصار الرواية 
في القرن التاسسعخ عشرء والنجاح الكاسح الدذى حققه هذا «النوع الدى لا توء 
له٠.‏ هدا الشكل الذي يتسع لكل شىء. هذا المحدث النعمة المعرض لكل هحنة 
دالفتوح لكل أنواع الخطابا"* ليقضي نهائيا على نظام الأئواع القديم 
المتحضر والمنهك. فضلا عن ذلك وفع تعميع سيل القراءة تحول التضاد بين 
مصسطلحی آدب «رفیع» وآدب «شعبی » 2 تصادح بين الشرعي والعامي. وهذا 
ما طرح السؤال عن استمرار التغير فی مواقم «الانواخ الردلنك» fiaivaik‏ 
ا والانواع شيه الأدبية ١٣ا‏ NN01م).‏ والآداب الهاهسشية عا ةا 
pét phere!‏ والادبپ الجماهيري دفص عل دعسا تاتا والأدب الهايسل 
sue |‏ و« التق اقة الالام ية: lle tre mêle!‏ وموم فا 
اسفاه برتار مورالسي ١«الآداب‏ المضادة, أ* rr)‏ reeاlvum.‏ فلروایات 
سان انطويپو أو بوالو وترسجاكه أو شستر هیمس: أو تروسان گابوت. أو 
وايات «السلسلة السوداء» عموما التي تصدرها غاليمار؛ الحق فى الانتماء 
الي الاقف وهدا ها یقسرء حسب تحلیل جولییت راب القديم. أنتقال روایات 
شیں هامیت وهوزاس ماکوي وجيمس گنن فی منشورات غالیمار بعد غاد 
2 فن السالسلة البيضاء؛ حيث كانت تجاور ستانبك وفوكنر وهمنغواي في 
رة ما بين الحريين: إلى السسلة السودا". 
ليس هدا التقل أو إعادة التصثيف وقفا على التتاج الحديث والمعاصر,؛ فتتاح 
دوماسن الروائي ما رال يترجح بين الأدب وهوامشة :الأدب السهل. الأدب اموجه 
الى التساء. الأدب اموجه إلى الأطفال. وهنا يشكل ثاريخ صناعة التشر فرشدا 
مونوقا إلى هده التطورات. فقد نشرث رواية «الكونت دو مونتو كريستو» أولا 
تسلسلة في «جريدة المناظرات» الرصننة ہین ۲۸ اأغسطس ۱۸4 و ينابر 


تتت 
AEA‏ 


2 ا‎ 
tye 


فاا أدبية عامة 


Ai"‏ ثم نشرت فى طبعة نقيسة من تمانية عشر مجلدا لدی بتيون. (الدار 
الت نشرت الأعمال الكاملة لأوجيس سي)]' أ قبل أن تظهر في طبعة مزينة 
حسب الذوق الرومانسي' '''. فم توالت الطب هات والاقتباسات (خصوصا 
المسرحية]والترجمات المرخصة وغير المرخصة: قي فرنسا والخارج. وهبطت 
هذه الرواية؛ كمعظم كتابات دوماس» هن إظار الرواية التاجحة التي تنقل فيم 
الرومائسية وتساۋلاته ا الأساسية - وخصنوضها مسالة الصراع بين الضرد 
واللختهه- إلى دائرة آذب «المقامرات». وقي عاح ۲ اقترح جان هتری پورنك 
على منشورات غارئبيه إصندار طبعة أكاديمية للروابة(۲٠)‏ تؤکد مکانتها كرواي 
اكلأسيكية:. وي العام تقسنه آصدوت نش ورات لا بلياد الروايتين.الاوليس مر 
ثلاثية «الفرسان الثلاثة "''. وفي عام ۹۸١‏ أدخل جيلبير سينيو رؤاية «الكونت 
دو مونتو کريستو» في مسسة الآعجاب السماة ية اباد [الثرتام ٠“‏ 
وهکدا. كما يفول برنار مورالیس: 

«ليس لمكائة الكتاب صدقية تابعة من تفسهاء فهي نتيجة اتضاق» وليست 
بالتالى ميزة قائمة في العمل. لهذا نمكن لكانة الكثاب أو نف من الكتب أن 
تشدل بانختادف الزفان واكان ۲ 

مهمة المنظر أو التاقد أو مجحب الأذب: شاقة إذن. فلو كان علينا أن تحد: 
الآدب کشيء لأمكن أن نجد أتشسنا في نهاية المطاف مكتفين بتحديدات تقريبيا 
مخيبة للأمل. لهذا يبدو مشروعا لا بل ضروريا التساۋل؛ بعد شارل دو يوس 
وسارتر وآخرين كثيرين: مها الأدب5 ''. وعندها يمكن أن تنطلق فى الج 
عن جوهر شىء لا يتوقف عن التحول والأفلات من أيدي الذين يسعون إل 
سجنه قى تعررفات وحدود نهائية وسنتعرض عندئذ للوقوع إما في الجر 
العقائدی هذه شي جدود الأدب الئی لا تمس) او شی الذاثة الشكوكية (الادد 
موسا اس اما اعبرم آنا آدبا او فی :اظ اخظل الأخزال ابات 
تاريخية ضيةَة ونحصر الأدب في قيمته التوثيفية. وهذا ها جرى تطبيقه على 
إميل زولا الذي تحول في نظر الكثير من التقاد إلى مورخ آو كاتب تحقيقات أ" 
باحث إثي إلى آن كشف النقد؛ مع هنري ميتران مثلا. طافة إميل زولا الشعري 
على الخلق الاستعاري والكنائي والأسطوري المندرج في التاريخ' ' '. وسواء أكار 
الأمر مقاربة جوهرية أم تلقيا فرديا أو قراءة وثائقية فغيإمكانتا التواقق على أر 
أيا من هذه الاتحاهات لا يمگن آن يکون هرضيا 


الاتر الاذيى وتخذودذة 


لقد سبق لنا القول أنه لا يمكن فهم مادة تقاقية معقدة وتحديدها انطلاقا 
من خصائتصها الياطية وحدهاء فمن الممكن إيضاحها آيضا من خلال 
ها تنيره قي مجتمع معي من ممارسات وكلام. وهذه هي بالضبط فائدة 
الطريق التي فتجها سارتر حي ساءل الادب من خلال البعد الاجتماغي: 

«وها دام التقد يحكم على باسم الأدب دون أن يحدد اذا يعني بالآدب قان 
افضل رد عليه هو آن تنظر في فن الكتاية دون آحكام مسبقة. ما الكتابةة اذا 
نكتبة لمن؟ والواشع أن أحدا لم يسال نفسه هذه الأسئلة من قبل “''. 

ؤبسيب صعوية تحديد الأدب من خلال المقاربة الجوهرية فإن من المفيد 
ا«حاطة يه من خلال تمثيللاته واستعمالاته عبر الزمان والمكان و المحتمعاتا '! 
وبانقايل تتحول هذه الاستعمالات نقسها [(طرق النشرء الأحتكاك بالمجتمم 
النقد المرافى؛ أشكال القراءة) إلى عناصر مكونة للصنيع الأدبي. 


لادب تاریخ 

يمكن لتاريخ الدب بالمعنى التاح للكلمة. أن يكون جزءا من تاريخ الأدباء أو 
الاتواع أو «المدارس». فهذا المفهوم المدرسي والؤضعي يري في فلوبير على سبيل 
المنال. سلفا لموياسان (ولزولا أيضا) وخلفا لبلزاك. فيتحول. باختضار, إلى كاريكاتير 
تصستيفي وتطورئ. أصا تاريخ الأدب كما حدده مؤسسهة الرنیسی فی فرضسا غوستاف 
لانسون ٤-۱۸۵۷(‏ ۱۹۳ فهو تقيض هذا المفهوم لا لأن ااسون کان بقتل ان درش 
تلامدة المد ارس النصوص بيدلا من الأصناف المجردة والعقائدية والخاطئة ' "غالبا 
بل انه کان پرید صورة وسم بکتیر هی تاریخ قرسا الأدبیء: 

٠لا‏ آقضد يذلك قائمة E‏ مجموعة من الفااساك | بل رضنا 
للحياة النقافية هى الأمة وتاريجا للتقافة ولنشاط الجمهور المجهول الذي كان 
يقرا إلى جانب الأفراد المعروفين الذين كانوا يكتبون, ا""'. 

في هده الحال. تكون مهمه تاريخ الأدب تآريغ العقليات والممارسات 
التقافية. ومن خلال ذلك تأريخ مشهوم الأدب. وقد تستغرب أن يمد رولان 
بارت )۱۹۸:-1١١١(‏ الاق الذي رسمه لانسون باعطاء كلامة ظابعا حاسها: 

هتاك هذا السزال أيضا الذي لا آراه مطروحا في آي هكان |...]. الا عند 
لتللاسفة. وهدذا كاف بللا شك للتهليل من شيمته ٣‏ مورخ الأدب وهو: 
سا الدب يتوخى السؤال سوى الجواب التاريخى: ها كان الأدب ([والكلمة 


قضابا اذ ية عاهة 


على كل حال غير مرتبطة بالزمن) بالنسبة إلى راسي ومعاصريه. ما حقيقه 
الوظيفة التى أداها, ما مكادشه في سله القيم ...الح فى ال قيقة لا بسكن 
تأريچ الأدت من غير التساؤّل عن وجوده نقسه. قضلا عن ذلك ماذا يمكن 
لتاريخ الأدب أن يكون. على وجه الدقة. سوى تاريخ فكرة الأدب عيتهاة 
والحال آنه لا وجود لهذا النوع من الأو نطولوجيا عأعناضناص التاريخية التي 
تتناول إحدى آقل القيم طبيعية على الإطلاق, '"''. 

وآماع غموض كلمة «أذب» يخد المراقب نقسهة مدقوعا إلى تذكر التبدل 
الدائم في مفهومهاء قن الفرب كما قي سائر أنحاء العالم: لهذا كان المعبر 
الالزامي يتمثل بالرجوع إلى الممجم؛ أو بالآخرى بتكوين تعريف تاريخي وعم 
من شأآنه أن يشتح الطريق أماح مقاربة مقارئة. وهذا ما اقترحه روبير 
اسکازیبت فتلا تاح ا١‏ اتتا مداخلة عنرائها «تحددد المصطلح ادبي 
قدمها في الموتمر الدولى الثالث للآدب المقارن الذي انعقد في اوقري ا "'. 
في نياية هذه المداخلة المثيرة. على رشم أنها متفاتلة قلياا [خصوصا عتدها 
ححدت عن «علوم الآدب» ما لو گائت واظعا محسوما). بین اسگاربیت آن 
أشمية كلمة «آدب» تات من تعدذ معاديها: 

يبدو فعلا أن كلا من علوم الآذب الحالية يشوم على مسلمة خاصة به 
ومعبرة عن أحد المضامين المتضارية لكلمة أدب. هتاك غلم جمالي للأدب. 
وعلم أيديولوجي. وعلم سوسيولوجى. ولا شك في إمكان مد الجسور بينها 
وفتح الأبواب: ولگن بمكنتا آن نخشی آلا تتمكن كلفة أدت ننن البقاء حية بعد 
هذه المملية. فهذة السلسلة من الالتباسات هي التي صتعت غنى الكلمة: 
ويمكن أن يؤدي الاجثهاد قي إزالة الالتباس إلى إفقارها نهاتيا '* '. 

وللتذكير ققط. تحول عى الأدب ([أؤ علم الأدب) في فرسا تدريجا 
خلال القرن الثامن عشر؛ ويبضورة نهائية قي مطلمع القرن التاسع عشسر» من 
المغازف المختصة بالخبراء والفقهاء" ' إلى مجموع الكتابات ذات الطبيعة 
القنية ([أو التوجه القنى). لكأن الانقسام الذي بقي يقصل حتى يداية القرن 
الفا كا اح سا ت العلماء" 'والممارسة المحتمعية والسلوانية الراقية 
التي نشكلها الد فر والمسرح وحتى الرواية. يمل إلى الزوال .وبقغضل هدا 
التقارب أخت اليعد الفتي والسلواني للكثايات التي صارت موضوعة تحت 
استم «الآدپ» يترسح من دون آن يرول كليا المعنى القديم والغالم القديم. وخد 


الاقر الأدبى وحذودة 


المحت السيدة دو ستال. في مطلم القرن التاسع عشر, إلى أن الذوة 
والانفعال والتأئر أصبحت مورا اساسية بحيث ضار العقل تابا للشغف: 

٠اث‏ رواتم الأدب. بعيدا عن النماذج التي تقدصهاء تولد توغا من الهزة 
لمعنوية والمادية: أو من الشعوز بالأعجاب الذي يدفعنا إلى الأعمال التبيلة. 
ا-..) فالفصاحة والشعر والمواقف المسرحية والأفكار الكثيبة ثؤتر آيضا قى 
الاغطاء لأا توج إلى الش كير تكد تيم الفضة ان فاعا ك ادي 
حركة تتفلغل فى الدم وتدفعك دهعا لا يقاوم كالشقف الأشد إلحاحا' ' 

مع الرومادسية بدأ التمييز القديم بين الشعر والنثر يزول» وأخذت الحدود 
الفاصلة بين الأتواع تتلاشى تدريجا ليحل محلها تقسيم جديد ملتبس ما زلنا 
نواجهه إلى اليوم. كان الادب في نهاية القرن السايع عشر, عند ريشليو أو 
هورتيير أو في معجم الأكاديمية. «علماء آي «مذهبا» فإذا به يتحول إلى خلق. 
هي «الشعر» وء المعرفةء '. فخلال وقت طويل كانت الأصثاف تبدو مستقرة:؛ 
الاتواع ومراتيهاء والدور المنوط باللغة؛ ومكانة الحكانة والتمتيل. فاذا بالهرة 
التي آحدتها الرومانسيون تدضر هذا البتيان. وإذا بائتصار الرواية وتگاكر 
الأبحاث يقوضان أنظمة تصفيف الأنواع ويشكلان على طريقتهما. علامات 
عل دحولتا في عصر بطبعه الوح تعدخ الاستشهرار الدي يسم جرءا صن 
الحداثة, على الصعد القنية والتاريخية والاحتماعية. 

مع ذلك. لا يمكن التخلي عن المقاربة التعريفية. سواء على شكل سوال 
لري إها الدى يعطى الطايم الادبي» تلنص) آو لى شكل عودة إلى شاتمة 
لؤلغات المختارة أو المؤلفين المختارين [من يستحق ومن لا يستحق أن يكوؤن 
انی شکب هؤلاء المختازرين الذى يتشكل منه الأدبة). لا أحد يغامر اليو 
سي انبات تضوج کمبسترون ( ۱۹۵7 - )1١١١‏ على راسين قي الشعر. وهلة 
من الاس تخاظر قي تأكيد أڻ سيب إعجابتا بالثائى ونسياتا للارل هو 
سبب ايديولوجي بحت ناتج عن ظلم الفكر السائد أو جهله. عبر عنه هيجو 
سوله: قوق قير رانين قرخ كمبسترون ١‏ من جهة اخرى. يمكننا التاق 
على أن فلهردوين وصونتائي وبوسويه ومدام دو سيفينيهة وروسو وقلوبير 
رولا ومرغريت دورا ينتمون جميعغا إلى الأدب على رغم قلة النقاظط 
امش ترك بينهم. ولکن هل هم على درجة واحدة صن الائتماء:ة شنا بالضبطل 

كفن حر مهم من السالة: 
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قضايا أدبية عاصة 


انطلاقا من الاشارة إلى أن الآدب يشكل «مضفهوما واضحا وغير محدد قي 
أن واحد» حاول جاك رنسيير أخيرا مواجهة هذه المعضلة بنزع الأهلية عن 
طرق الجيار معا:؛ 

الا نقشصد بكلمة «أدب» هنا قائمة المؤلفات المكتوبة الفامضة ولا جوهرا 
خاصا يمن الإلفات صفتها الأدبية'"'. 

وبعد أن أدان رنسيير «النسبية الضيقة؛ فى غعصرناء افترح أن نضيف إلى 
المقاربة التاريخية المختصة بالممازسة (إفنون التطبيى) مقارية تاريخية أخري 
تتناول نشو الخطاب المظلق حول الفن. ثم انطلق من معطى ثابت مفاده أن 
الأذب. كما تحذذ تدريجا خلال القرن التاسع عشر: يميل إلى الاستقرار 
كممارسة فستقالة. ليتناول الأدب فى آن واحد» كممارسة وخطاب وتمتيل؛ 

«ستقضت بهنه الكلمة (آدبية]؛: من الان قصاعدا. الطريقة التاريخية شى النظر 
الى الآثار الفنية المكتوية التي تحدث الفرق |يبن التعريف الذي يضقي القداسة 
على الأثر والتعريف المعياري |ء وتولد بالتالى الخطابات السظيرية حول هذا الفرق 
الخطابات التي تضفى القداسة على جوهر الخلق الادبي الفريد وتلك التي تنزع 
عله التقديس وتخضهه للأحكام الأعتباطية أو لقابيس تصنيف ثابتة. '""'. 

وهي نهاية تحليله. وبعد أن بين التبدل الكبير التي طرأ على طبيعة الأدب 
ووظيفته خلال القرن التاسع عشر. متوقفا خصضوضا عند فلوبير ومالارميه 
وبروست: آبرز رنسيير بعض عناصر الحداثة الأساسية التي تقود المما 
الأدبى إلى دمج الحكاية بالخطاب النقدي وبالمينة: 
١إن‏ تدمير نظام الأنواع الذي عرض الأدب للعبة التناقضات. يسمح قر 
الؤشت يته بالشقل بس الوظائف المحاقضة واللجوء إلى شعريات منضادة 
وهو يجعل من الآدب مسرحا غامضا حيث الرواية والبحت - النوعان اللدان 
لا نوغ ليما - بزدوجان آو يتضادان آو يتداخلان, ويوزعان إلى فطبير 
متفصلين. أو يخلطان أو يقلبان. خصائص الكثاب والخطاب الذي يدور حوله 
و خصضائص لعبة الحكاية آو الميثات التي تحولها إلى مطلق أو الخطاباد 
القدية التى تكشف إروالياتها. وإذا كانت مؤلضات بروست نموذجية. كمؤلفات 
خيمس |:..|. فذلك لقدرتها على أن تضع الحكاية وخطابها وميشتها هي نصر 
واحد. وعلى أن تجمع داخل الأتر الواحد بين القوئ التابذة. آي شود 
الأنقصال والبطالة والشك الملازمة للتاقض القائم بين مبادئ الأدب»' ". 


الاثر الأدبي #خذودة 


تبات النص وحركته 

لا شلك فی أن رولان بارت كانء فى الستينيات» أحد أنفذ النقاد يضرا 
بشأن غموض الأئر الفني عموما والأثر الأدبي خصوصاء فالأثر ينتمى إلى 
التاريخ. ولكنه يغلت دائما صن سجنه؛ وهو نتاج مجتمع وزهن معينين. واكنه 
< يقتصر على هذا البعد الوحيد. إذ يمكن النظر فيه وتذوقه وتقسيره وفى 
صعايير غير التي عرفها في الأساس وتفاعل معهاء هذا يعض ما تعلمه المقالة 
المعنونة «تاريح آم أدب؟ة» التي طالب فیھا بارت بان خاص لللابداع الاأديي» 
او بتعبیر آخر ب «کیان خاص لاأدب ا" 

االاكر ظاهر التناقض اساسا |...| فهو فى آن واحد علامة على 
التاريخ ومقاوؤمة لهذا التاريخ. |ء..| هناك مسلمتان فى الآدب إجمالا: 
الأولى تاريخية؛ بقدر ما الأدب تأسيس, والأخريى نفسية. بقدر ماهو 
إبداع: لهذا تحتاج دراسة الأدب إلى اختصاصين مختلفين؛ اختصاص قي 
الموضوع واخز في المتهج. قي المسلمة الأولىء الموضوع هو المؤسسة 
الأدبية والمنهج هو المنهج التاريخي بتطوراته الأخيرة؛ أما في المسلمة 
الثانية فالبحث النقسي» '. 

من خلال كلسة «نفسي» يتجه كلام بارت مباشرة إلى البعد الايداغي 
والجمالي للاثر الأدبي. والحال أننا نلاحظ عتد تقاطم التاريخ والجمالية. 
ان تلقي النصوص: وبالتالي صداها وتأويلهاء لا يتوقف عن الترجم. من هتا 
اهمية دذراسات التلضي. وتاريخ التلفي ٠‏ وبهذا ساهمت الرومانسية عتدما 
أعادت الاعتبار إلى مرحلة القرون الوسطى وإلى شر القرن السادس 
عشر'' "' اللذين كان العصر الكلاسيكي بلسان بوائو هد أدان بريريتهما (التي 
ل ضع متها في رأيه). 

إن استحسان الأجيال القادمة وحده يعطى المؤلفات قيةتها 
الحقيقية. فمهما كان البريق الذي أحدته الكاتب في حياته. وههما كان 
المديحج الذي تلقاه: 2 يمكننا أن نستتتجح من ذلك دون حطا. أن مؤلفاده 
ممتازة. |...| ولديتا مثال جيد هو رونسار ومتلدوه. مثل دوبليه 
:دوبرتاس وديبورت. الذين نالوا إعجاب الجميع في القرن الماضى 
الذين لا يجدون اليوم من يقراهما"'. 
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قضایا ادبي عام 


رافقت إعادة سانت بوف الاعتبار إلى روئسار تبدلا فى الحساسية الأدبية. 
وإسقاطا لعصر على ماضیه» آو «اکتشافاء وامتلاگا وحتی ضما" له. ولکن 
نضنیف مقالات رونسار وموشحاته بقی گما گان منذ صدورها: إنها شعر. 

ركن فد ية إن يعي جف الى قدت بوخ سيا انقاقد ۲ز 
المدرس او التاشر أو مسؤؤل المكتبة أو بائع الكتب أن تبدلا طراً على تصثيف 
نص آو كاتب. وسيستخلص. كل منهم. النتائج داخل مجاله. لا يتعرض النص 
أو الكتاب أو المؤلف للنفي أو التهميش داخل التراث ولا لاعادة الأكتشاف. بل 
لإعادة تصتيف. فيجري تقديمه للقراء بكيفية جديدة. لقد اعتبرنا بوضون 
)۷۸۸-۷١۷(‏ من علماء الطبيعة: وها هو اليوم شاعر؛ وطوال قرون نظرنا 
إلى التوراة على أنها كتاب موحىء وها هي اليوم حكاية ميثولوجية أو عمل 
فتي؛ وكان الظن أن م يشليه (AYE-1۷4۸)‏ مورخ وهاهو اليوح راء إن 
الاستعادة الصبورة والشاملة لمراحل هته التجولاتء الغفامضة غالبا والتى 
صعب رؤيتها بالعين المجردة. تساهمع في إعلامنا عن الشأن الأدبي. ويتحول 
تاريخ التلقي (وخصوصا النقد) إلى ا شي نظرية الدب وبالتاکید شي 
تاریخ مقاهيم الأدب وفق عبارة هنز روبرت جوس (1۹4۷-۱۹۲۱)*", 

شده المقاربة للآدبي والفن تتعارض مم رآى مالارميه المطلق «يعولنا الخلود 
في النهاية إلى ما نحن بالفعل '/ لكنها قد تتواضق ممع موقف بودلير الأوفر 
قائدة «الحدائة هي العابر: الهارب المحتمل, تصق الفن الذي نضعفه الآخر 
هو الأبدي والثابت. لقد كانت لكل رسام قديم حداتتهء ا“ والذي يضب فى 
مفهوم «التحول» الدي جمله مارلو (۱۹۷1-۱۹۰۱) مورا أساسيا لحماليته: 

القد اكتشضنا أن المؤلفات التي يعاد إحياؤها ليست خالدة بالضرووة. فاذا 
لم يسكت الوت الموهبة فلأتها تتغلب عليه لا بتخليد لغتها الأصلية بل بشرض 
لغة دانمهة التبدل منسية أحجيانا كصسدى بردد أحسوات القرون المتعاقية: 
قالرائعة الفنية لا تحافظ على خطاب أحادي مطلق بل تفرض حوارا مقطا 
ولازا بين الآصوات التى آغيدت إلى الحياةء ا"*٠.‏ 

وهن دون آن ندعي تحقيق مشل هذا البرنامج فاا ستنكتقي 
بالملاحظة والبحثت عن ماهية الموامل الأساسية فى هذا التحول. 
وسيكون متطللهنا الأ ختلاقات قفي قراءة عصر فا أو ششافة ضا للمؤلضاث 
أو لمحموغات المولقات: 


الأثر الأذبى وخدذودذة 


وهذا ما اقترحه میشال فوکو [۱۹۸-۱۹۲۹) عام ۱۹۹٩‏ منطاقها من فكرة 
أملتها عليه مقارنة الأصناف والأحكاح الماضية بتلك المعتمدة فى زهائنا: 

«هل يمنا الموافقة. من دون تعديل. على تصنيضشات الخطاب الأساسية أو على 
تقسيع للأشكال والآنواع يضم العلم والآدب والضلسفة والدين والتاريخ والحكاية... 
الخ الواحد فى مقابل الآخرة لسنا واتقين من أنتا نستخدم قعلا هذه التقسيمات 
و الو الطاب الذي يخصتا | ...| على كل حال هذه التقسيمات تقسها - سواء 
كانت قفا التي شيل بها ار كائت تلك التي تعاصر الخطاب الذى ندرسهة- هى دائما 
أصناف خاضعة لاعادة النظر. مبادئ للتصنيف. قواعد معيارية. نماذج رسمية: إثيا 
بدورها وقائع خطابية تستحق التحليل مع سواهاء' *. 

تلتفي النصوص التي اخترناها للتمتيل هى أن التاريخ الحطلبيعي. والتاريخ 
الديني. والتاريخ الوطني, حالات ثلات تخسر فيها المؤلشات طايع العلم أو الوحي 
دتتخذ: بكتير أو قليل من القوة. طابع الميثةء زداتما طابع الحكاية أو البخث. 
;على سبيل التعميم إن ما يمكن آن يحصل لنض فى العلوم الأئسائية هو أن 
يتحول إلى «بحث».. ها هو الجغرافي إليريه رکلور (۹۰۵-۱۸۳۰) يسير على 
طن رباردين دوافين بييو 1111-1۷١۷(‏ | وهاو ليشي س يراوس يلقن 
بمونتاني. وينطبق هذا الأمر على الشعر العلمى: فلوكريس ( سنة ۹٩‏ أو ۹٤‏ - 
2 أو ۵ قبل الميلاد)؛ بمعزل عن أهميتة لتاريع الفکر کرس كشاعر بعد أن 
قشد مذهيه الذري كل فيمة عملية. يمكننا اذن طرح فرضية مغادها أن 
االتحول» لا يضيب النصوص كلها بدرجة واحدة. قهن جهة: هتاك الكابات 
التي تدرجها اليوم في الأدب [أو في عالم الفن] فع أنه كانت لأصهابها. جزثيا 
على الاخل. غاية إعلامية.ء دينية. علمية. جدلية... إلج. وكان تفكيرهم يتم هن 
خاال مقولات لا تنتمي الى الشاآن الادبي كما نشهمة اليوح. ومن جهة آخرئ. 
غناك التصوض التي تعلن هند البداية ضفتها «الآدبية» من خلال اعتماد شكل 
آذبى معترف به (مسرحية. قصيدة. قصة]. والتي تحافظ تحن عليها بشرط 
مردوج: أن تقدم صغلومات عن الآنسان وأن تتميز باسلوبها الغتى. وهكدا هان 
التض العلمى [أو على الأقل الحامل علنا للمعلومات والمعارف) قابل للتحول إل 
أت و ذا المنحى الأدبي قادر تماما على حمل المعرقة: وإذا بقي هذا 
النص قادرا على تحريك مشاعرتا وعلى تعريفتا بالعالم قلانه يضم هده المعرفة 
شمن شکل حاص به. وهذا ها بينه بيار بورديو يشان كتاب «التريية الماطضية»: 
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الا شيء يبين القرق بين الكتابة الأدبية زالكتابة العلمية أفضل من قدرة 
الكتابة الادبية على تركير وتكثيف - داخل الفردية المحسوسة التي تمثلها 
الهتوزة الخسية والمفامزة الشخصية اللثان تفماان فى ان واخد كاستعارة 
وكاية - كل تعقيد البنية والتاريخ الذي يحتاج القسايل العلمي إلى جهد 
لبسطه وبیانه.'*''. 

فی موازاة ذلك حلل نورتروب فضراي (1۹۹1-۱۹۱۲) ظاهرة التض مين فى 
الآدب, فاشار إلى آن فقدان الكتاب لقيمته العلمية (وهو يعني كتاب مورخ العصور 
القديمة الكبير إدوارد حيبون )1۷۹:-١۷١۷‏ يمنج «الأسلوب» مكائة خاصة: 

«إن التاريخ يمعنى الكلمة هو دائما همحل إعادة كتابة: مع هرور الوقت 
وازدياد معرفة المؤرخين تحول كتاب جيبون إلى مرجع إلى وصف نهائي 
للمرحلة الأخيرة من الأميبراطورية الروهائية. هناك حدثان من شانو ها 
إقادتا:. الآول؛ أن تاب جيبون استفر حيا بسبب أسلويه. آ آنه ائتقل شيثا 
فشينًا من التاريخ إلى الشعرء وصار من الأتار التموذجية في الآدب الإنكليزي. 
وبالتاكيد في التاريخ الإنكليزي. وبقدر ها كان هذا الانتقال يتحقق كانتت مادة 
الكتاب تشعمم وتصبح تاملا بليغا وروحيا في اتحطاط الانسان وسقوطه. كما 
تبينه روما في ظل القياصرة. لقد تحول الانتباه من الخاص إلى العام ومن 
مضمون ما فاله جيبون إلى طريقته فى القول. إننا نقرآء لأسلوبه. وهذا يعني 
أن آهمية كتابته تأخد فى المي تدريجا إلى الأسلبة بدل التمتيل: سلما يصبح 
رسع سيمابو. مع الوقت. أكثر أهمية كلوحة منه كتصوير موت المسيح.' '. 

شناك توافق يكاد يكون عاما اليوح على أن تلقي النص فرهون بانثظارات 
المتلقين ونوعياتهم وخصائصهم. وقي هذه الحالة: E‏ المطلوب بالتاكيد شو 
تقدير الوجه ءالأدبى» أو «الشعزي” فى التص. وبكلام علماء الأسلوب: تقدير 
درجنة آدبية النض: ولكن؛ هل الأدبية معطى دائم: آو فعطى متغير عيز 


التاريخ: سواء ذابت وتبخرت آو دخلت اللنصوص وحدلتها مع الزمن؟ هاتان 
النظرتان تتواجهان جذريا. ففريق يعطي الأهمية لما هو تاريخي اجتماعي: 
احتمالی. نسبي؛ وفريق آخر يرى أن القن القوي ما زالى بيا في الأمة. وهذا 
الجدل لا مجرج منة. بالتاكيد. وهو موصضع تنديد واسع من علماء في الشعرية 
وقي الأسلوب من اتجاهات متاقضة كشاقض هثري ميشونيك وجورج 
مولينية' '*'. حدد ميشوتيك ما تختص به الكتابة «الشعغرية» قاشار إلى 


الأثر الاذبى وحدودة 


«الايقاع» آي «تنظيم المعتى داخل الخطاب» مما يقتضي «نظرية للذات فى 
اللغةء *]. والمقصود عنده هو الاعتراف بالبعد التاريخي والأنتروبولوجى 
للصتيخ التعري هن دون اخحصاغة يا اة ي ما هرر 
قاعتبر آأخيرا أن التنصوصن موسوهة يأنظمة: أدبية عالية نسبياء في حبن آن 
تئر المتلقي بهذه الآدبية مخدود. وربما يمكننا آن نخاطر بالقول بعد 
تورثروب فراي. إن الاستعارة بمغعناها الأؤسع هي إحدى علامات الدخول إلى 
متل هدا التظام. وقد حدد قراي - الذي أحد عن فيكو 2-117۸ )١۷:‏ 
بظرية المراحل المتعافبة في اللفة - الاستعارة بأتها المرحلة الأولى «هذا هو 
ذاك.. التي تسيق N e‏ هذا لذاك» وم رحلة الوصف (الكلمسات 
الصحيحة تعن الاأشياء). وهو يعتبر مرحلة الاستعارة تابعة للشأن الأدبى: 

"إن أولى وظائف الآدب. وتحديدا الشعر؛ هى أن يواصل إنتاج المرحلة اللغوية 
الأولى الأستعارية حبن تسود المراحل اللاحقة. وأن يواصل تقديمها كصيغة لغوية 
لا يجوز لنا آن تقلل من آهميتها آو أن نتركها تفيب عن نظرناء '*'. 

وبگاڈم أ بسظل. قد يجدر التذكير بآن من ميزات الصنيع الأدبى. أو الكتابة 
الأدبية. أنه لا يحمل مفنی واحدا؛ وهذا لا یناقض ملاحظات نورٹروب فرای. 
فادا كان النص الادبي قادراء ككل عمل فلي. على الافلات من التاريخ الذي 
عم بوا دهد وعد دساء ذلك اانه ا يكتف يفل فع اعد فن امو هات: 
زلا پنحسصر بوظيفة واحدة هن وظائف اللفة وبتظام واحد من أنظ وة 
الخطاب. وهذا ما آشار إليه قرتان بلدنسبرغر قبل نحو مائة عاح: 

«هذا القعل الغامض الذي يخقى بعض أجزاء الصنيع لتظهر فيها بعد إلى 
النور. يسرخ النتاج ذا المعنى الواحد, إذا صح القول. فالكتاب لا يكون نفسه فى كل 
وقت؛ وأقل منه النتاج الجاصع: ومثله اسم الكاتب الدي يمين النئاج والذى غاليا 
ما تساعد شخصيته الإنسانية على بقاء النتاج حيا لدى الأجيال التالية, ا*'. 


٠ا‏ فار العامة :٠‏ ا لتر و جدود 

اختض سفهوم الأثر بالكتاب الأقدمين الكبار ٹہ بالکتاب الگلاسیگيي من 
عصر لويس الرابع عشر. إلى أن قرض نفسه في القرن الثامن حشرا ٠‏ أولا 
بصيغة الاثر إهثلا: مسرح كورني). ثم بصضيغفة الآثار الكاملة. يمكننا أن لري 
في ذلك هجرد ترتيب متعلق يالنشر: ولكنه في الحقيقة علامة على تحول 
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قضبايا اذيية عامة 


مهم في ففهوم الآدب ونشره. وينبغي آن تحلله بالدرجة الأولى كتعبير عن 
إرادة: أو حلم شي التتاهي موضصول بروج صر الاآنوار. عضر الثاليف الگبری؛ 
والمعاجم ودوائر المفارف والمجموعات والسلاسل! "'. ويكلام قاطع؛ إن من 
سس هذا الترثيب أن بوحد: تحت اسم المؤلف: ب أشياء قد لا تخون 
متجانسة من ناحية زمن إنتاجها ونشرها وظروههماء وغاياتهاء وانواعهاء وما 
إذا كانت منشورة أو غير منشورة؛ منجزة أو توقف العمل بها معدة للنشر أو 
م حفوظة شصدا آو مصادفة. مع مفهوم الاثار الكاملة ۔ الدي تشكل آثار 
هواتير (التى أنهك نشرها بومارشيه)] "' أحد آشهر أمتلتها في الريع الأخير 
من الشرن الثامن عشر - ندخل بطريقة ة ما في الحداثة الأدبية. ولكننا نصطدم 
عند دخولتا بسلسلة من المسائل العملية والنظرية التي يضاعف من تعقيدها 
آئها تبدو مضروغا منها؛ 

لا شك في أن الظروف المادية لنشر الاثر توظر عتاصر جواب عن السۆال 
متلق تحدود الآثار «الكاملةء. فلو توقفتا عند مستوي الكتاہة لسهل بالتاكيد 
- في المرحلة الأولى على الأقل - مقابلة المؤلفات المنشورة او المفروضهة 
للتداول وفق رغية الكاتب والتى نالت الاذن منه بالكتابات التي تركها الكاتب. 
تاف دة اة الخطرط :لاسن وتا کا فا مرا أن هد 
التمييز أقل إقناعا مما يبدو للوهلة الأولى. إذ يحثمل أن يكون المخطوط لم 
يتل موافقة الفاشر أو أن يكون العمل توقف بسبب وقاة المؤلف أو لأي علة 
أخری. ققد بقيت رواية «حياة ماریان» )۱۷٤۱-۱۷۲۱۹[‏ کالکتیر من زوایات 
القرتين السابع عشر والثامن عشر, معلقة'" 'بعدما تشر ماريشو آخر جرد من 
أحراتها الأحد عشر الأساسية. وحتی بعدما نشرت مداع ریگوبوتی عام ٠۷۵۱‏ 
- فى حياة ماريقو- جزءا إضافيا لها هو الثاني عشر. كذلك لم ينجر 
ستندال رواية «لوسيان لومن» مع آن المخطوط يثبت أنها a E LTE‏ 
قضلا عن ذلك يمكن للكاثب أن يضم نضة قيد تداول محصور في دادرة 
الأصسدقاء المقريس من دون أن بر تشره بس الئاس ضروريا أو مناسباء وشدة 
شي غالا حال الزسائل: فتن تشن التاخثون او الناشرون فتل هة الاوراق 
يواجهون - حكما - صعوبة قوی في تحديد المعابير الدقيقة للكتاب. 

ومن هذة الوجهة تحن الآثار الكاملة لاأرتور رامبو ( 1۸22 )١۸۹١-‏ 
ائتباها خاصا. ققد حظي اصدارها باهتمام كير من الشعراء والتقاد على 


الأثر الأذدبى وحدوذة 


السواء. يعدها تالت اعترافا سريعا بتآثيرها الأدبى وجاذبيتها للقراء. كما أن 
حجمها محدود مم أنها أعدت ونشرت قي سياق مناسب لحفظ المستدات 
(وهذه الحال لم تكن بالطبع فائمة قبل قرنين. وقد يضعب وجودها قي 
المستشبل بعد توسع استخدام الهائف والوسائل المعلوماتية). 

وكون انار راميو الكاملة [التى تضم آيضا مؤلفاث غير مكتملة) حصياة 
ثاريخ من النشر والنقد يتجاوز القرن' ١‏ وكوتها تضم كتابات من عهد الصبا: 
وتسخا أو آعمالا مدرسية ومجموعة منشورة. ومجموعات غير منشورة 
(بينها ها هو مطبوع قى حياة المؤلف من دون إشرافه بالضصرورة وبشسيق 
لالا تخيقا تمق سواه حينا آخر)؛ ونصوصا مطبوعة بعد وفاة المؤلف. 
ونصوصا جماعية وأخرى منحولة وشذرات ورسائل ومستتدات, قإنها تضم 
ناشريها في مواجهة مجمل مساتل التشر تقريبا؛ ويالتالي مجمل المسائل 
التظرية التى بطرحها مفهوم الآثار الكاملة. 

من دون الدخول في تفاصيل مادة شديدة التعقيد كهذه. قإن الأسثلة 
الاولى التي تقرض نفسها تتمحور حول تحديد العناصر التي جرى اخثيارها 
وتنسيقها. فقد جمع تاشرو آثار شرل الكاملة '"". مستندين إلى عمل 
تصضتيفى غير مالوف لكتابات الولف سبق لنا ذكرة: «كل ٠»‏ ما كشفه مانور 
ل ادى الى وة النضاتى ساف فن اتطواج اة ال 
المتواف,ة اال فی الکتباتا) لا تلف ا شتلسلة «الكتاب المدرستي عن 
مانا ساسا تة اموب اق بی اا م 0 ته الم جیه 
الناشرين على لفت القارئ إلى تسلسل زمني من شانه أن يقدم اتجاها 
ومفهوما للآدب. وهذا ما قادهماء خلاقا لطبعة الثريا عاع:ةغا۴ ك.ا. إلى عدح 
التقريق بين مدوتات عهف الصبا والكتانات الأدبية «الحقيقيةه: 

مع ذلك هناك فرارق مهمة قى تنسيق الطبعتين. فلويس فورسثيه فصل 
بسن الكتاباتث «الأدبيةء [التي أضاف إليها في الختام شذرات وقطعا 
منحولة) والرسائل (التي غذاها «بملاحق» وتائقية وسيرية)]. آها ييار 
بروئيل. فلم يقضل الرسائل عن النتاج ألأدبي داخل الأقساح التي اعتمدها 
(والتى تحيل القارئ؛ بقدر واحد» إلى حياة الشاعر والى كتاباته)]. من حهة 
أخرى: إذا كان الترتيب الزمئى للتصوص الخطوطة أو اللمنشورة من دون 
هوافقة راهبوء متقازبا جدا قى مجموعه إن النصوص نفسها تكشفا عن 


قابا أذبية عامة 


اخثلافات داحلية بارزة- ويعود هذا القارق الأخير إلى الشك الذي يغلف 
تواریحخ العديد ص التصبوضن. وتعردا ع لی ت الفوارق؛ نشتركف التتسيقان 
شی اختمادشها عغانة ودلالة تشسيرية: گیف نمگن تحسسيك سار زاصبيو 
اللأفت بقصر مدته وبتحول حياة صاحبه وكتابته بسرعة إلى صورة ميثية 
و ردو جك المعتي؟ أن الترتيب الڑهني التصريبي للقشصانن يطرج بذ اثة اة 
اساسية في تفسير وتگوين ميثة رامبو. 

لم ينجز رامبو نهائيا سوي فش عجموعهة واحدة من الشعر: هي «فصل في 
الحجيم» وقد سعى إقفسة لنشرها وحشي مسعاة علي حسابه ]. ظهرت شدد 
اللجموعة في خريف عام "۱۸۷١‏ ولم توزع - أقل من ذزينة من التسخ جرى 
E‏ الرواج Lik Wop‏ فن جردت ا تم سق گتاب یففوان E ii‏ 
5 ددر لدی فانیه عام ۱۸۹۲ ای لعف نة هن وقاة المؤلف'" 2 
وکات أ شم تة ائ اشراقات؛ فف ظهرت کی مایو شاخ AA‏ شی جلك 
الرواج اعت تا آيضا . فضلا عن ذلك خطط راميو ليعضن المنشوزاتة وهتها 
تلك التي يطلق عليها الناشرون عادة اسم «دفتر دواء. والمقصود بذلك دقتران 
نسخهما راهبو ورتبهما وأرخهما زمن إقامته في مدينة دوا خلال شهر 
سبتهير عاح 1۸۷١‏ وقد تلم بول دمونی المحطوطة وهو شاعر وصديق 
فاخا اميد الاق کی دة فاو تل ری هی مشیر اتی ان 
کان اھا ی ره 

زإدا كانت القاربة التطلقة من الشسيبرة وشقه اللفة والنشر تسهعح بوصم 
ترتيب شبه دفيق لعظم مجموعات رامبو الشعرية. فان هتاك سالا أساسيا 
بش ضغاةا دة طوبلة: أ شن | مو تن ٭اشراقات » qi‏ « قصل شش البخ جيم ١د‏ 
سابقة لاخر شي الكثانة وهي التضميوة قعلى الجواب عن شذا السوا 
يتوشف جزنيا تفسير مسار رامبو. فإذا كان «فضل في الجحيم» هو مجموعة 
رامبو الشعرية الأولى؛ هضيها وداع للأدب وتخل عن الاستبصارء ووصية لقول 
گل شيء. وإذا كان الأمر على العك: قينبغى أن توافق: ك معظم النقاد 
اللاحقين لبويان دو لاكوست' ‏ ' على أن المشروعي: رغم ما يضرق بيتهما 
ناشیا مفة مجدودة. وكا صظه رین فقس لتحجرية واحدة ولسڊال واحك. 
يول لويس فورستيه؛ 


الاتر الادبي وخذودة 


قصل قى الجحيم» كتاب استجمع من شتيت الزهن:» وقد سبقة وحاذاه 
ولحقه مشروع آخر أوسع منه وأكتر تطورا ولكنه غير مكتمل: الأول تكون في 
العجلةء والآخر فى التأني. والدليل هو التفاوث فى النغم. والتباين فى 
الصيغة؛ والأختلاف فى اة المعتى سن «الاشراقاك اة" 

تطرح ١الإشراقات»‏ إذنء بوصفها «مشروعا غير مكتمل» مسالة الأثار غير 
المنجزة. وهي تطرح الأمر بكلام صريح لان عدم الانجاز لم يكن بسيب الموت؛ 
قما هى الحال غالباء بل بسبب التوفقف والسفر الذي افئثح خمس عشرة سنة 
من الصمت. قضلا عن أن هذا الأثر غير المكتمل الذى توقف العمل فيه والذى 
يحمل عنوانا لا ندر إن كان من اختيار المؤلف' '' والذي تفرص تنسيقه عبر 
الطبخات المخدهة إلى هات عفترت جدا لشقذة مه روف اتسقاله ٠“‏ 
مصمم -كما يظهر- وفق جمالية القطعة التى تحعل فراءته ممتعة وتفسيره 
شاقا. خصوصا بعدها تم آخيرا اكتشاف قطم جديدةا* !. 

ويثير مغهوم الآثار الكاملة منظومة أخرى من المسائل تتعلق بقائدة هذه 
العملية تفسها وشرعيتها. ما هو متلا مسو نتشر تصوص نافصة ومفككة 
متبقية من دفتر مدرسي. بما فيها من أخطاء إملاثية وبقع حبرا" ا9 ما مسوغ 
نشر قصيدة دا١۲ء ١ ۷۴١‏ التى نظمها رامبو باللاتينية خلال مسايقة محدودة 
الوشت جرت قى انوفمير ۱۸1۸ء حين كان فى الرابعة عشرة من عمهره 
وتلميذا خارجيا حرا في الصف الثاني من المرحلة التانوية قى مدرسة 
او اتتي ارا دو ااه ری هن ا ةن جر 
لأف افو فر کن هاس اة دف افر فسن فخا اوةك 
ذكرناء يجعل مسالة الاختيار غير مطروحة بالنسية إليه كما هي مطروحة 
بالنسبة إلى مؤلفين غزيري الانتاح كشاتوبريان أو بلزاك أو زولا على سيل 
المثال. أآها الأمر الأكثر احتمالا قهو أن هذة التصتوصن: بعيدا عن وجهها 
الحدثي والوتائقي الذي لا بسنتهان يه إكان رامبو حينذاك تلميدا صمتازا 
وهده هى الكفاءة التى ننتظرها من تلميد على هذا المستوي» وهذه هي أيضا 
الركيزة التقافية في ذلك الزمن' '"' ترشدنا إلى رهاناث شعره قيما بعد 
ولا يعني هذا بالضرورة أن نعتقد يأن تصوص عهد الصبا نستباً «ستصير 
O ET E E O E N E‏ 
الفاتية؛ آن المهارة قي شعر الصبا «تعلن» الشعر العبقري اللاحق" بل يعني 


79 


قضایا أديية غامة 


أن تلفت الى حالة صن السيق؛ من البراعة؛ من تمثل سنن الكتاية السوية خند 
من سيساهم گڻيرا قي قلب هذه السثن بعد ستوات معدودة. وسواء أكانت 
هذه المحاولات نصوصا طموحة آم موهبة آدبيةء ولو تبت في ظل قيود 
مؤسسة مدرسية؛ وسواء آكائت تجذدبنا بطرافتها أم بفنهاء فإن فيمتها تكمن 
خصوصا شي آنها تسبق وتوضح نتاجا عبقريا لاحقا تفرض التقاليد اعتباره 
بمنزلة نظاح. فضللا عن ذلك تد خل هذه المحاولات. في نظرناء ضمن مضهوم 
تساسلي اللنتاح الفني:. ققد أصبح المخطط والمحاولة والتعديل في الأدب كما 
هي الحال قي الرسع أو الموسيقى: عتاصضر مكونة للنتاج لا مسودات يجدر 
نسيانها. فالمسالة. بالنسبة الى تهاليد النقد التي يستند إليها الناشرون 
والقراء على السواء: هى علاقة الجزء بالكل بعيدا عن تفاوت العناصر في 
الضعف أو اختلاقها الظاهر قى النوعية أو الاكنمال. 

WT VEE E ETC OE ROE e. 
المراسلات مزامنا لاإنتاج المؤلف الأديى. ويساهم بالتالي في تقسيره. فإن‎ 
الجزء الأساسي مرثبط بالفثرة التي توقف فيها رامبو عن الكتابة. ليس بوسح‎ 
آحد آن ینکر آن هذه الرسائل تشکل إسھاما سیریا آساسیا بل استتائياء وآن‎ 
النظر البها أيضا من خلال البعد الإأعلامي‎ EE ANSE 
التاريخي [المتعلق خصوصا بالقرن الأفريقي في ثمانينيات القرن التاسع‎ 
ولک المسالة - البسيطة إذا صح القول - هي هل هذه الرسائل.‎ Er 
المتسوجة من التفاهات المكررة القائمة غاليا على عرض الأحدات. الجادة‎ 
أحپاناء سي «من رامو أو «عن راهبو من جهة أولى تقود هذه المسألة‎ 
الدبو کن کس موو ا موا واا این دا غا‎ 
ال كما كه و اميو وا ووا و ا کر ف تی‎ 
السۆزال غير المجدى ق #المكرر عن الحدود الفاصلة بين «الاذب؛ و« غير الأذب؛.‎ 
وتودي خصوصاء وبصورة عملية. إلى السؤال غن حدود الاثر الأديي.‎ 

إن مغاينة الخيارات التي لجا إليها تاشرو الأتاز الكاملة على اختلافهم 
تشتف لنا عياب التماسك کت الحلول المعتمدة, فعندما تشر شتري موندور 
وج خان آوبري «آتار مالارميه الكاملة» إن دون الرسائل التي نشرت قي 
طبعات مستقلة لاحقة) قى مكتبة التريا. أحساء كالكثيرين. بأن مهستيما 


الاثر الأدبي وحدودة 


القد تكونت: صن هده المصنادظاث [آي تبشن التصضوص الت تشر شا ماد وميك 
غي المجاات التي لا تزال مجهولة|. مجموعة جديدة من الكتابات النثرية التي 
قد نجل الکتین سن هر اغالا رس سجمهاء وكة ير هزاف أتيا مقرة 
الحجم وياسشون لإافساحنا شى المجال هنا لكتابات نشرها الشاعر بنضسه 
لکنه گان يعتبرها كثابات «مدرسية» أو كتابات «مناسبات. ويقولون إن الأثار 
الكاملة ينبغى أن تكون كاملةء ريما ينبغى درس هذم القضية, ' '. 

وفي عياب الدراسة المطلوية لهده القضية. وبعيدا عن التقص الدى 
ار فى هذه العملية. يمكننا الملاحظة أن نشر الاثار الكاملة يرتيط. 
حكما؛ بشكل من أشكال عدم الأمانة. فعملية التشر تجري غالبا بعد موت 
المؤلف. وفي هذه الحال يكون الورثة وأصحاب الحقوق متورطين فيها لغايات 
مادية وهالية آو لدوافع أحخاأقية أو لسبب متعلق بضصورتهم الاجتماعية. 
وبصرف النظر عن الحالات الحديتة. كحالة ميشال فوكو آو مرغريت دورا أو 
لويس آلتوسير أو جاك لاكان. يكقي آن تتذكر المسائل التي واجهتها كارولين 
دو كوفنقيل (وزوؤحها) عند وفاة مها طلوبيزر ۸ شقانو ۱۸4٠١‏ قشمد ذاك 
ما عاد أضندفاء فلوبير - وفى طليعتهم الأخوان غونكور- يختارون ألقاظهم 
عند تسييرهم عن ردات قعلهم: هدا التائي غير المتقف. العقوق. الجشمع 
الخبيث. يجسد شعليا كل ها ينبغي على الفنانين الحقيقيين واأصسدقاء فلوبير 
الحقيقيين أن يكرهوها"'. والمؤكد أن كومنفيل وزوجها حاولا أن يرفعا بسرعة 
غيسة الوتائق التي ورثاها للتو: وآولى المحاولاث آنهما نشرا رواية «بوفار 
إبيتوشية ١‏ مسلسلة ثم بشكل كتاب. وهذه الرواية غير مكتملة انظر قصل 
:الآدب والمعرفة» ولكنها قابلة للتشر. على الأقل المجلد الأول منها' "'. ثم كان 
دور رساتل فلوبير إلى جورج صساند [(غ1۸۸). ويوميات الرحلة إلى بريتاني عام 
1(۳ . واخ كشيرا على السيدة كومنفيل إمعاتها قي حجب 
زساتل'" ' فلوبير التى تصدم. بتجرر لهجتها واس تجضار الجئس فيهاء 
خضبوصضا أيناء مجحيطة وبور جوازية الريف الحريصي حميعا على الكتمان. 
فما كان يخيف المترسلي في القرن التاسع عشر كيرا (وهدا خوف مشروع) 
هو آلا يتمكوا من استغادة رسائلهم أو ان بتغرضوا للابتراز. بعد انقطاع 
العلافة بالمرسل إليه أو بعد موته. هذا صجيح. ولكنه للا يتسينا أن السيدة 
كومنقيلل استردت الرسائل الموجهة الى لويز كوليه (يعدها حصلت ابنة هده 


قضایا اڈینڪ عا هة 


الأخيرة على حى الحخر على الرسائل)] وآئها عهدت بها بعد تخفيف حدتها 
الى شركة أهل القلم التى نشرت منها أربعة مجلدات منذ عام 1۸۸۷. آما 
الطبعة «الكاملة. من الرسائل البالغة ثلائة عشر مجلدا والتى نشرها لويس 
کوئار عام ۱۹۲۱ فھی تعتمد على المصادر تنفسها وتستوحي مياد الليافة 
عينها. ييقى آن المسألة المطروحة هي الآتية: هل ينبغى على المبدع المعترف به 
(وعلی آہنائه من خلاله) آن يتخلى عن كل كثابة حميمة لأثه اقترب من 
الخلود؟ هذا السؤال هو باسم العلم. باسم الحق في المعرفة. إذا جاز القول. 
إن التخلى يعنى الاإيحاء بأن الكاتب في الغفرب الحديث شخصية خارج 
المعايير. مقدسة تقرييا. كالنجوم والملوك لا معنى لمفهوخ الحميفية عندها. في 
المقابل؛ هل ينبفي كتم المعلوهة بحجة حماية الحياة الخاصة للفيت الذي 
دغل من خلال التشر: اة القراء الخهة؟ 

هناك شكل آخر من عدم الأمانة في نشر الاآثار الكاملة. أقل مدعاة 
للأست من الرقابة الئي مارستها كارولين دو كومتفيل: إنه نتشر تصوص سبق 
للمؤلف نشرها ولكنها لم تعد تعبر عته: وهذه هى غالبا حال كتابات الصيا أو 
الموّلقات «الغتاتية». ققد نتشر بلراك روايات 8 النوع مستجدها اسها 
مستعارا هو اوراس دو سین آوبین آو مصجفا اسمه إلى لورد آورون؛ ڊها هو 
بختم مقدمة «الكوميديا البشرية» الصائرة عام ۱۸٤١‏ بالقول: 

يجدر بي التنيية إلى أنتي لا أعثرف الا بالموّلفات التى تحمل اسمي. فليس 
لى إلى جائب «الكوهيديا البشرية» سوي «مائة قصة طريفة؛ ومسرحيتين 
الفا مدره سی و۵ اسر ع جد کب ربیل اضحرت چت 
ادبي ا ؤلكتي آؤكلت بها فساتركهم بتكلتيون متلا أخرك المجال حرا 
للوشاناة ": 

وحدد مالارمية مشروعةه الآدبي وصراحل سيرته في رسالة إلى فرلين عاح 
٥‏ فانتقد بشدة كحابيه «الكلمات الاتكليزية AYY)‏ "و الآلهة 
القشديمة: ( "1۸۸٠‏ !: 

القد كتيت :فى أوقات الصنيق آي لشراء زوارق غالية الثمن, اعخماة 
مستنكرة (الآلهة الشديمة؛ الكلمات الانكليزية). ومن الأفضل ألا نتحدت عنها. 
ولک في ما عدا ذلك لم تتكرر تنازلاثي أمام الضرورات والماذات»' "'. 

الآلية القدمة:؛ الكلمات الاأنكليزية:؛ لا حاجة الى تيربرات طويلة لنلحة 
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الأثر الأذبى وخذوذة 


هدين الكتايين بمؤلفات مالارميه؛ فهفا مئل ترجماته؛ يشهدان على ميرة 
دائمة ومتطلية هي العلاقة باللغات والكتابة. وينطبق الأمر نفسه على روايات 
بلراك الأول فلو نظرنًا قي المبادي المختلضة التي اعتمدها ناشرو «الآثار 
أالكاةلة: لوضعتا شي نع الشف الدی EF‏ يشال کو کو صنب اة يفعدي قا غداة 
زیی Ey‏ 

«إذا شرعنا في تشر مؤلقات نيتشه الكاملة. متلا أين يتبغى أن نتوقضة 
علینا آن نتشر کل شسءء بالتآكيد. ولكن ما معنى كلمة «کل:؟ كل ما نشره 
نيتشه بتفسه؟ هذا مقهوم. مسودات كتبهة طبعا. مشاريع الأقوال المأثورةة 
نعم الجمل المشطوبة والملاحظات المدونة قي حواشي الدفاترة نعم ولكن إن 
وجدنا شی آحد الدقاتر الملء بالاخوال المانووة إبشارة تعلق يمو عك اھ غتوان: 
أو إيصال ص شكنيقة: E‏ ا جو فن التآليفه آخ e!‏ ولم ا وشكذا 
بلا نهاية. |..| لا وجود لنظرية الآثرء ومن يحاول بنذاجة نشر كتاب 
سشقضه النظرية وسينتهي عمله التجريبي إلى الشللا ". 

صحيم أن «نظرية الأثر» غير موجودة. ولكن مفهوح الآثار الكاملة تحديداء 
رغم ما فيه من غموض ونقص. من شانه التخفيف من تأثير غياب النظرية 
العامة فوراء المبادئ التعارف عليها حول توثيق التصوص ودور النقد وضرورة 
الشظيم؛ هناك طبيعة الاأثر وصاحبه. وهما اللذان ينبغي أن يقودا الناشر في 
اختیاراته ٠‏ قفتدها كب هشيجو وصضبيتة الأدبية وگل الى بوا موريس وآ عست 
فاكري وإرنست لوقيشر مهمة نشر مخطوطاته وطق ترتیبات تتحدد تبعا لكون 
الأثر «متجزا» أو «صبدوءا به أو «منتهيا جزتيا ولكن غير متجز» أو 
اتشطیطات. اھ صن القائب يجفعها حت کوان AE RETEST‏ تشر فاکرق 
و قفوو نض عامي ا AAT a‏ سلسلتي گل الإلهاح». قبل أن وحداشها اخ 
ATO‏ قي طبعة المطبعة الوطتية. واجها معخلة: شل بتیغی علیچها سر کل 
التخظیطات الت فی وو تما أ الأاكقفاء بجرء فنها؟ - وهدةه فسالة شائكة 
لان آثاز شيجو غير المنشؤرة قى حياتة تعادل ثلث نثاجه الشعرن مجتمعا- وها 
الترتيب الواحب اغتماده في تصنيف النصوض المقرر نشرهاة وخد اختار 
الرجلان اعتماد النشر الجزئي: واستتدا إلى عنوان من عناوين هيجو ليرتبا 
اللصوص صضمن اقام وانسعة؛ على طريقة المعلم. وتجاوزا تواريخ الكتابة. 
فقسها التصتوص العتمدة حسب أوتار القيتارة السبعة: اللاسنانية. الطبيهة: 
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قايا آدبية عاصة 


الفكز: القن الذات. الحب التخيل الحر؛ لگن العجز عن اختواء كل النصوص 
التي تركها هيجو بلا تصنيف تحت عنوان «محيط ٠»‏ يوحى بأن مسألة «الآتار 
الكاملة »هن سالد عل سكل انها 

تقار المسائة تفسها بشأن الترجمات هل ينبي ان تسشن ها ترجه ازاف 
هن دون تردد ونعتبرة آترا من آثاره أ علينا النظر في كل ترجمة على حدةة 
يبدو الحل الثاني أطرب إلى الطبيعة؛ وعليه دنبقى اعتبار «نجمة الجنيات. 
و«قصائد إدغار ہو جزا من آثار مالارمیه:متلما پنبغ اعتبار ترجمة حگایات 
بو من کنات اتر بود لين قاذ إن حتت ا الطينعات التديةة 
و ا ی اب کرس جیا من قار اا و واا د 
بالكتابات التي خطها المؤلف خلال ممارسته لحياته المهنية والاجتماعية؟ هل 
ينبغي آن تضم الآثار الكاملة لش اتوبريان آو كلوديل أو سان جون برس أو 
جيرودو آو مارلو. وحتى ديغول وكل الموظفين ورجال السياسة الكتاب) مجموع 
تتاجهم وتقاريرهم الادارية؟ قى غياب النظلرية العامة والمستيعدة عليتا أن أذ 
بالفكرة القاثلة إنه تظرا إلى سهولة الوصول إلى المستندات قإن طبيعة كل أقر 
ترصن خيارات خاصة في النشر,؛ مينية على تقاليد يمكن اعتمادها أو 
تصسجيجهاء بجخسب ا كل حالة. وها داح التتاهي وشما فان عليتا التسليع بان 
المعلومة الأوسع هي التي نقوم على الاختيار وعلى القبول بحدود الأثر وتصوره: 
وشدا ما ذعا انه ا عولدمان ( )۱۹۷۰-۱۹۱۲٩‏ آثاء حدینه عاح ٠۹۵۷‏ عن 
الضراءة المعقدة لكتاب باسكال «الأفكار» الذي ذكرنا ميشال لوغورن بأنه أوراق 
ميت لا كتاب سنشور بعد وهاة املف" 

«آولا كيفا تحدد هذا الائر؟ أهو كل ها دونه المۆلف: بها فى ذلك الرساثل 
و المسودات الافل شانا والكتابات الئي نشرت بعد وفاته؟ أهو فشط ها نشره 
وما أعده للنشر؟ || إن صعوبة الاختيار تكمن في أنه ليس ها بكتبه الكاتب 
قيمة واحدة في قهم مله |..١‏ إننا آمام أحد مظاهر الصعوبة التي تحيط 
بكل عمل علمي: التمييز بين الجوهري والعرضي |...|. 

هناك صعوبة آخرى آغل شانا من الاأولى هى آن دلالة التصن ليست 
مؤوكدة وواحدة: من الوضلة الأولى . 

هناك كلمات وجمل وأجزاء متشابهة في الظاهر بل متطابقة تصبح لها 
دلالات مختلفة اذا وضعت صضمن مجموعات مخطفة. وقان ياسكال يعلم ذلك 
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الأثر الاأديى وحدودهة 


اکر من سواه: ٠إذا‏ احتلف ترتيب الكلمات احختلف معناها: وإذا اختلف ترتيب 
المعاني احتلف تأتيرهاءا*"*': 


ا لمو لف و تصنيف النضصو ص 

يقودتا التساؤل عن المضهوم الحديث والغربى للآثار الكاملة. بعد التساؤل 
صن مهوم الأدب» داثما إلى مقهوم المؤلف ([انظر فصل .الاتصال الاديي») 
الذي يشكل اساسا له من نواح عديدة. و سواء قصدنا المؤلف أو الأدب فان 
القصد يتجه. بمقدار واحد؛ إلى صنف عاح صالح لكل زهان ومكان وإلى نتا 
تاريچي وجفرافی جا د . 

ليس هوميروس مولا بالمعتى الحديث للكلمة. لأن ما تسيئه التهاليد إلى 
هدا الاسم الخرافي عبارة عن ملاحم وأجزاء ملحمية غير منجاضسة تشآت غلى 
أرض اليوئان في گت وأزمتة مسخطفة ".وهن هو مولت التوراة' ٠"‏ هذ 
المجموعة المتكونة من ثرسبات أل سنة والتي لم يتوقف التفسير ثم فقه اللفة 
عن بيان طابعها المركب الذي صدم كثيرا ذوق فولتير المحافظا وما يصدق 
على الملحمة. وئشاأة الكون: والنصن الديتى اليوناني العديم أو اليهوديى: يسدق 
على الاثار المشابهة في العصور والحضارات الأخري: المهابه اراتا والرمايانا 
الهنديتين. وملحمة جلجاميش الأشورية. وحلقات ألف ليلة وليلة والمخرون 
التمثيلي لدى أهل الفن قي أفريقياء وأناشيد البطولة التى تغنى يها مسيحيو 
القرون الوسطى. والحكايات. والأمثال. والموشجاث والأغاني في العالم كله. 
قفي هده الحالات كلها يضعب ايجاد المؤلف. وشي هذه الحالات كلها بتولى 
الموزعون (الذين يشاركون بضفات مختلفة في جمع وتطوير المخزون) الدور 
المتواضع ولكن الأساسشي المتمئل بالتقشير والثقل؛ سوا كان النصضن خظيا أو 
شضويا . فالمنشدون لأشعار الملاحم في بلاد اليونان والمثغنون بمآثر الأبظال عند 
السلتيين, والموسيقيون والشعراء الجوالون في جنوب فقرنسا فى القرون 
الوسطى, والمنقفون قديما فى الصين؛ والمعلمون هي الهند وأهل الفن الأفارقة. 
يشتركون جميعا قي وصف أتقسهم بالوسطاء وإذا صدف أن أبدعوا فان 
أبداعهم يتم ضمن تقاليد لا فقيمة فيها للتجديد ولا للأصالة الشتخصية. يمكنتا 
إذن أن تقول إن المؤلف ليس سابقا لوجود الأدب وآن تقول فى الوفت نضسه. 


إته لا يوجد مجتمع بشري من دون أدب و«هيئة تاليف" 
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قضايا أدببة عاصة 


المولف كلمة ملنبسة الاصل: حسب قول فورئيير. وهي لا تتفصل عن تاريخ 
مفهوح الآدب: وعن التردد الذى أشرنا إليه بين ,لمارف والگحابات ذات 
الطابح أو الغاية الجمالية. وقد أشار يرونتيير إلى أن بالاأمكان رد كلمة غاا 
[مؤلف) إلى الااتيئية تععاة التي تفني راد 1 ام ااه التي تعتى الخالق 
والميدع. فسلطان الكلمة - إذا صح القول- مزدوج: فمن جهة. هتاك الانتماء 
إلى تقاليد تكرس الرجوغ إلى الكتابات الماضية للبرهان والحجة [وهذا هو 
المعثى التقليدي لكلمة 5ةاآتامااة في مجال المعرقة)ء وهن جهة تائية. هناك 
البعد الإبداعي بحصر المعنى. ويبين تدرج المشهوم الحديث لكلمة مؤلف. بدءا 
من الشرن السابع عشر خصوصا' "أ وجود وضفبن أساسيين بوازيان تكوين 
اللأدب كمجال وكهيئة تاليف مستقلة: طريقة النشر والمكانة الاجتماعية. فشي 
نظر برونتيير (وريشيليه قبله بعشر سثواثا '", يشكل حجم التشر المطبوء 
أمصرا أساسياء وهو يسمح بمقارنة المؤلف (الذي ينشر بواسطة الطلباعة) 
بالكاتب (الذي يكتفي به ااتصنيف»): 

تطلق تسسمية مولت في العرف الادبي: على كل من أخرخ كتابا إلى الثور. 
ولكنها ا تطلق اليوم إلا على من نشر كتابا. | .| هذا الرجل جعل هن نقسه 
مؤلفاء فقد نشر كتابه. |..| أما الكاتب فهو من وضع كتباء مؤلفاتا"“. 

الوضع الثاني يتعلق بمكائة المؤلف الأجتماعية التي تميل إلى الاستقلال. 
خصوصا بعد المكائة الحرة الي حققها المؤلف [نظريا أحيانا ولكن عمليا أحياتا 
آخری) فى مجتمع النقابات والطبقات المنفلقة الذى ساد النظام القديم٠‏ وقد حدر 
القخصصون في التاريخ النقافي- خصوصا روجيه شارتييه وكريستيان 
جوهوا "'- من التبسيط الشديد قى مقارية ما سماه ميشال فوكو «المؤلف 
كرظيفة». وكشفا. خلافا لبعض المراجع. وبعيدا عن التجليل الغارق فى الآيديولوجيا 
والالي آحياناء عن أن تداول الكتب حتى بعد انتشار المطبعة لم يقتصر حكما على 
الكتاب المطبوع. وبينا آيضا أن الاستقاڈل الا جتماعي للمؤلف؛ الدى ازداد منْذ القرن 
السابع عشرا ".قد يكون سابقا للاعتراف «الرأسمالي» بحقوقه. 

يبقئ آنه من النصف الثاني من القرن التامن عشر الى التصبف الأول شن 
القرن العشرين شيد الغرب انتصار المؤلف «وتكريس الكاتب» بخسب عبارة 
يول بنيشوا. وهذا الانتصار اقتصادی حینا ورهزي غالیا: گما ذگرنا گارلیل 
[(۱۸۸-۷۹۵) وهو يعلق على فيخت' ' خلال محاطضرة له عاد :١۸١‏ 
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الان الاذيى وحدو دة 


٠يشكل‏ الأدباء إگليروسا ذائما تعلم التاس من جيل إلى جيل أن الله دائ 
الوجود في حياتهم وآن كل ظاهر؛ مهما كان الشكل الذي نراه عليه في الكون. 
ماهو سوئ تجسيد «للفكرة الإالهية للكون» أو ها «يكمن في قاعدة هذا 
الظاهر». كل آديب يتطوق داتما غلى عنصر مقدس, سواء عرهتا ذلك أو لم 
تعرف: شهو نور العام كاهن العالم. وهو؛ كعمود مقدس من نار يقود العالم 
أقاء اكه الظامة سير اة الوا" 

فالمؤلت من حيث تحديده إذن - «كاهن وتبي وملك وفق ما استماره 
كارليل من التوراة - لا يحضم للمضير الذى يخضم له التاس. فبإمكانه أن 
يتجسد کخصم لنابلیون مع شاتوبریان؛ وآن يکون بيا هع هيجو وأن يناف 
الدولة فى الأحوال الشخصبية مع بلزاك: وأن يسك ملويلا مع قلوبير: وآن 
يكون ملعونا آو راثيا مع فيرلين ورامبوء وآن يجاهر ب «الرقضية المطلفة' '. 
مع السرياليين. وتميل الأيديولوجيا والعادات. في فقرنسا خصوصاء إلى 
نحويل «الأديب الكبير» إلى مرجع وفي الغالب إلى شاهد ملتزم» متل موريس 
باریس آو آندریه جید أو أندریه مارلو آو جان بول سارتر۔ 

اتخذت المقاربة السيرية في المجتمع المدرسي والجامعي بعدا أساسيا: ضار 
النقد يقرا الكتاب في ضوء حياة المؤلفه ويسرف في الاستخدام السطحيى لعلم 
التفس ليحجب الكتاية ووظائقها ودلالاتها لالح النظام الأيديولوجي 
السائدا ‏ وهذا هو المأخذ الأساسى والمبرر غالبا الذى وجهه البتيويون | 
القد التقليدئ . لهذا وجد بارت شسه مدكوعا إلى اعلان موت المؤلف» خلال 
التنديد بالفكر الوضعى الذى انتج «الشخصية الحديثة. ملخص الرأسمالية 
ومتتهاها | وتكن فسعينات القرن اتنشرين شهدت إعادة عدباو متوازية 
لفهومي الولف والذات. يقول ميشال كونتا فى بداية تلك الغترة: 

E E A‏ کے کال را 
التعقيد الذي يستخدمه الكاتب والدي يضم المؤثرات والمقاصد. الواعية وغير 
الؤاعية: والانحراف عن النظام والمحددات النقسية الاأجتماعية وخطط 
الاغواء والعللاقات بالنظام الاأدبي. لأن كل من خط على الورق تسقا هن 
الگلمات ثم E a EER GA EE‏ اتخاذ القراز وفعله ينثمي إلى رمن 
مدد فن حياته عفدئد حاولنا عبشا أن تميز بين الحياة الكتابية والحياة 
الاجتاعغية (الأنا الكاتبة والانا الاجتماعية عند يروست ا ' هاحان الحياتان, 
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هاتان الأنوان (أو هذه الأنوات)] تتصمللان قيما بينهما: ودور عالم الوراثة هو أن 
يكتشت كيف تتصلان ومن أين تتصاان داخل ديتامية الكتابة نقسها ا" '. 
مع ذلك تبقى للمؤّلف. حتى عند الذين ينددوؤن بالايديولوجيا المرثبطة به 
«وضليفة تصتيفيةء واضحة وضرورية: كما يقزل ميشال فوكو. عرقت السينما 
مثياا لها تماما فى القرن العشرين, فهناك صصورة واحدة للمؤلف ([وسينما 
الف دة ايفن ترجه بجيف سيخ الاح الت إلى اكاز 
كسلسلة: هذا قيلم لجان رنوارء لجون شورد. لفريتز لاتع. وهدا التمتل للتار 
كسلسلة موعحدة سن جانب المنخ رج يشكل فاعدة لتقد تصنيفي للنتاج 
السينمائي ويضنمن الاعتراف به كفن مكتمل' " '. من هذة الوجهة يشكل عمل 
«دفاتر السينماء في أواخر الخمسينيات تثبيتا شرعيا للنتاج السينمائي 
تفع اسشاليت اة :اكد ٠‏ 
وتوا اكان الولف منتجا لآثاره. هثل بلزاك (۱۸44-1۷۹۹). أم وشما 
ستفقا عليه مثل آبوقراط [ ۲۷۷-٤۹۰‏ قبل الميلاد) الذي نعرف آنه لم يكثب 
عشر ها هو متسوب إليه من نصوص قإن له وظيمة نظرية وماديه وهي تعيين 
الأثر؛ وضمان حدوده: ومساءلثه: 
ايمكن لاشم ها أن يجمع عددا من النصوص. ويرسم حدودهاء ويستب عد 
غيرهاء ويقابلها بسواها. | .| ليس اسم المؤلف قانما في سجل الأحوال 
الشخصية للناس. ولا هو قائم في حكاية الأثر الذي ينتجه. إنه قانم في الضرق 
بن مجموع معان من الخطابات وكيفية وجود كل متها قردياء | |١.‏ قي حضارة 
كحضارتا هناك خطابات منسوبة إلى «مؤلفها» وأخرى غير منسوبة..  *'‏ 
لهذا البعد العملى لوظيفة المؤلف تأثير مياشز هي مفهوح النص. ههو يميل 
الى جهع منتجات بن تتتمى إلى أنظفهة رجا داخل بوتقة واجحدة 
(الأئن: ليل إلى الإيساء بوحدة الأتواع والشاريع الوصوفة بالضرفة. وهذا 
ما لاحظه مارسیل ہروسٹ عفد جیرار دو ترقال وشارل بودلير اللدين جمعا 
فى نظرة واحدة الشعر والنتر: 
RENEE lm AE ABA beamed, Aie e‏ 
نضا وهذا باتاكيد أحد الخد عليفك إن اشعارة وقضصة ( ك ,قضتاتد نذرية 
قصيرة» وء أزاشير الشر» اللتبن كتبهما بودلير) ليست كلها سو مجاولات 
مختلفة للتعبير عن شيء واحد. قالرؤية الداخلية لدي هؤلاء التوابغ تكون 
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ثايتة قوية. ولكن لعلة فى الإرادة أو تقص فى الغريرة. ولهيمتة الذكاء الذي 
ك اقافتا ائ اسل الخطفة اقرا بم اجار واخ ها اول 
الواحد منهم بالشعر, ثم - لكي لا تضيمع الشكرة الأولى- يتابع تعبيره عتها 
بالنثر... إل '. 

نری ماورسیل بروست هتا شديد الاعجاب بنرفال وبودلير» متائرا بميلهما 
إلى البحث. معترفا بوخدة المشروغ الفنى عند كل منهماء منشقدا في الوقت 
نفسة ترددهما وانتقائية طرقهما والوسائل الأدبية التي اختاراها. والحال أن 
هذا البعد الجزتي والتكراري والمتبدل معا هو الذى يسحز اليوح القارئ أو 
الناقد الشديد الثأثر نمفقهوخ التبدل وتعدد السللاشل كته وشيية 
اللخططات ويتعدد المحاولات والوساتل اللازمة لإنتاج الأثر الفني: وقي 
نظرناء أن وحدة ترقال آو بودلير قائمة في تبدل السااسل التي يشدمانها. وإن 
تذوهنا لكتاب «البحث عن الزمن الضاثع» كآثر ينتمى الى الحداثة يعود بشكل 
ها إلى آنا نثظر إليه أيضا كمجموعة صن التبدلات. آما فقسوة برؤست 
النسبية على نرقال قتعود إلى توق نرفال إلى الوحدة إل المشروع إلى 
الكتابة. إلى تحقيق شيء يسيق تصوره للاثر. ونرقال. بهذا؛ شريك مالارميه 
المتطلع إلى الكثاب الؤاحد, وال الأثز الكبير: 

«کنت دوما أتطلع وأسعی إلى شىء آخرء ضابرا ضير الخيفيائى ومستعدا 
للتضجية بكل غرور وكل لذة - كما كانوا يضجون في الماضي ياثاث بيوتيم 
وخشب سقوفهم قي سبيل ذلك إضرام موقد الأثر الكبير. هاذا؟ يصعب 
القول: كتاب. بكل بساطة. كثير الأجزاء: كثاب يكون كتابا. معماريا ودا تصميم 
مسبق لا مجموعة من إيحاءات المصادفة مهما بلغت روغتها... اذهب إلى 
أبعد من ذلك سأقول: الكتاب؛ ففتعا بأنه لا يوجد: قى الحعيقةء سوی كتثاب 
واحد يحاول تأليفه كل الكتاب» حتى النوابغ؛ من دون آن دروا" '. 

وصف هالارميه الكتاب هى مقالة صدرت عام 2 فاته »اذاق 
روحيةء" '" وكانت هذه مناسية له ليظير طبيعة الكتاب المزدوجة. المادية 
والفكرية. سواء على مستوى التأليف أو مسستوى القراءة. إن للفكر. أو لنتاج 
الذهن. وجها ماديا . والحال آن ملاحظتا للترجح بين مفاهيم «النص» والاثار 
والمصتف والكتاب والنئاج هي التي تكشف لتا مقدار التعقيد في نتانج هده 
الطبيعة المردوجة. 
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يعود مضهوم وحدة الآثر. السائد إلى اليوم هي الغرب كما رأيناء إلى تعديل 
تصوربا للفهوم «النص» الذي تمكن آخيرا من تجاوز مفهوم الكتابة والأدب. 
فإذا سلمنا بآن اسم «زولاء يمتح مؤلفاته وحدة لا جدل فيها؛ هل نعتبر كل 
جڑء من اآجراء روون ماكار , اة Ron -N‏ العمشرين [المنشورة بين 
عامی :۱۸۷ و ۱۸۹۳) عنصرا مستقلا آم مكونا من مكونات عمل أوسع منهة 
وإذا ما وسعنا حدود السؤال يحق لنا أن نسآل عن كيغية الربط بين شذه 
السلسلة الروائية وسلسلة «المدن الئلات» المثلثة الأجزاء إصدورت پەن عامی 
۹۸ إوسلسلة «الأناجيل التلاتقة؛ التي اعثملت منها تلات بوايات 
(صضدرت بین عامی ۱۹۰۳-۱۸۹۹). ثم Ea‏ ربط هذا كله بساتر ووايات 
زولا وقصصه وأفاصيصضهة قبل أن ننظر في ريطها برسالته «إني أتهم. 
([1۸۹۸). 2 شك في أننا نميل إلى توسيع حفل آثار زولا ليشمل مقالاته 
ويومياته. ويشجع النقد التكويني'" '' على أن يشمل الحقل أيضا صخطوطات 
زولا وملغاته ووتائقه ورسومه وملاحظطاته المتفرقة. فإذا كان زولا المضور ما 
زال يتير اهتمامنا' ""'فاأنه مؤلف «الخمارةه ولأنه اسثهر عثدنا أن من شآن 
هذه الرواسم أن تكشة شخصيته وتوضحج إبداعه الأدبى أيضاء تبقى مسألة 
وضع هده الرواسم الشبيه بوضع رسوح شيجو: هل علينا تصنيفها «نصوصاء 
آم متممات للنصوص؟ وهذا السؤال غدا أشد إلحاحا بعد تطور تقنيات إنتاج 
الصورة وتخزينها وطرق حفظ المعلومات ونشرها رقميا. 

من هده الوجهة تقود المشاربات الحدينة المستدة إلى المراجع نحو توسيع 
مضهوم النص كتيراء متنكرة بذلك للتحديد الحرفي الضيق للنتاج الأدبى. وقد 
اعطی دونالد ماکنزی فند ۱۹۸۵ تحديدا توسميا لمفهوم التص: ٠‏ 

إئي أضع تحت كلعة نص كل العلومات اللغوية البضصرية. الشفوية. 
الرقمية. ما له شكل نطافقة. صقحات مطبوغة توليفة موسيهية: أرشيفت 
صسواي: فیلم. کاسیت هيد پو بتك معلوصات» باحتصار گل ما يتراوح بين الكتابة 
المنقوشة وأ حدث تقنيات تسيل الأسطوانات ٠"‏ 

وهذه النظرة تثبنى اهتمامات سايقة عيبرت عنها متلا المواد السريالية 
التي نجمع بين الصور الشمسية والرسوم والمواد المختلفة الطبيعة. وهي 
ايضا اببتعادة للتساؤلات التي ولدها التعايش بين التص المكتوب 
والصورة, لا بامنظور التقليدى المتعلق بالايضاح, ولا بالمنظور الأقدم منه 
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امتعلق بحال النص المسرحى الذي يمزج العتاصالقولية ([ما ينطق به 
الممثلون)] بالعناصر غير القولية ([الملاحظات الل يدونها الولف داخل 
اللص المسرحي لتوجيه العمل). بل بمنظور الثقاة السينمائية. فن هته 
الوجهة يمكن أن تكون المقدمة التى كتبها روب غبية للصيغة المنشورة 
:الطبوعة لقيلمه «انزلاق تدريجي للذة» اني تحول إلى «رواية 
سبتماتية ١‏ امقدهة نود حية: 
لا يدعي هدا المجلد آنه آثر آدبي؛ إنه مستتد مشق بعمل مستقل عنه: 
عمل سينمائى. لا شىء يمكنه أن يحل مسحل الصروالأصوات التى تولف 
المادة النصية لهذا العمل حتى الوصة الدقيق توا ها الذي سنجده قي 
الصقجات الللاحعة. 
مع ذلك يقدم هذه الوصف فائدة مزدوجة (للمشين بالتأكيد): الأولى. 
إمكان الرجوغ إلى تقسيم شامل يستعيد عمارة التبم (هيكله العظمي 
لا لحمه). وبالتالى التوقف حسب الرغبة عقد هذا!ذاك من المشاهد الثى 
بستغرق مرورها 8 الشاشة أقل من ثانية واحدةرالفائدة التائية؛ اکا 
متابعة مراحل تكون الشيلم. آي تاريخه. بعس تاقدةلخن بالاعتيار مراحل 
إعداده المتعافبة. وهدذا الكتاب بتالف من تاانة افشسمتمهيزة وغير متثساوية 
في الطول: يجسد كل منها إحدى فثرات التنفيذا| ...| 
القسم الأول هو اللخص. يختصضر فى صفجاتطيلة مضنمون الحكاية 
والطريقة التي ينيقي أن تداز بها |.-.]. 
القسم الثاني هو ما درجت تسميته بالتواصل الداري, تجريى كتابته بعد 
قبول المنتج للملخص. وقايته التحضير لاخذ مناظافيلم: |:.١|‏ في الكثير 
n‏ (وهنها هذا الفيلم) بحل هذا انم محل السيناريوء أئ 
الكتيب الذي يسلمع إلى LET‏ والممثين. والقنيإالمولجين بأخذ المناظر 
وبالمونتاج: بغية تفي الفيلم |... 
وسيلاحظ العارت أن هذا a‏ بعحرف مائل: انها 
مللاحظات غير موجودة فى الكثيب الأصلي. تفر ضر احا ما حرش تقدنمة 
خلال التنفيد هن الففاخات وار وناوت وشرضيلاو يدائل مستتجة. 
أخيراء القتسم الثالٹ. هو كشف للمونتاحج النهاتي شهدا بعد مشهد! جرت 
كثابثة بعد اتتهاء الفيلم أو قبل ذلك بعليل |...)"''. 
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لا يدعی هذا المجلد آنه آتر آدبی». لیكن. ولگن ك يفا نهنع هذا الاثر 
بخالئه الحاضرة صن الاتتساب إلى الآدب لتبيين خارجيين على الأقل: اسه 
الولف وصادية الكتاتة 

قى مفالة شهيرة ستشورة عام AT‏ یعتواين انظرية التصن »× فدح وون 
بارت خاأصة د سشكالية «نظر به النشس ا گا آ صك تصچ: رشا ذ e‏ 


فاون ا9 اتی ان تى 2480 85 ات السو نا 
حدوده المادية وشيتيته, وإلى اصطفاء التص لان مساحنة الواسعة 0 
مرتبطة ب «هفهوح» وبشيكة عااقات. ولأنه مكان «الصسنعة: ومناسيتها؛ وبعبارة 
أخرى مكان إنتاج «الدلالية: ومناسيتها: 

الأئر شيء منجز: ابل للحسبان, فادر على احتلال مساحة مادية (أن 
يكون له مكان قوق رف مكتبة)؛ التص حقل فنهجي. لا يمكن إذن إحصاء 
التصوص (بدقة على الأقل)؛ كل ما يمكن هو القول إن في هذا الأثر أو ذاك 
تفا آز لتس :هه سر اتر تسه الت التسن تحوله:االة | اا ن 
لا يتجحقق إلا بالعمل» بالإنتاج: بالدلالية ' ' ' 

هذا التمييز بين «الأثر» وه الئص» (الذى لا يقتصر في نظر رولان يارت 
علن ما هو مكتوب بل يشمل كل أنظمة العلامات) له مزية نظرية كبيرة شي 
النذ كير بان المعنى ليس ملازما للعالافات الداخلية يبن المتاصر بل مولدا: 
بصطانعه آحك هشم ت قي الكتابة كما في القراءة . غير أن شذا الثميز قد ليدو 
يمنزلة تهرب لبق اام مساآلة بحثية وخيارات محسوسة فى التنشر يطرحها 
تعريض الاثر وحلدوده. 


المفتارات والجموعات واللخصات 

ما شي؛ في نهايه المطاف. الوحدة المللآتة لتحليل التصوص وتلقيهاة 
فالمختارات الادبية الثي تظهر كأتها صزرة عكسية ناذثار الكاملة تواجة هده 
المسالة باستمرار: وهي ملزمة بتقديم إجابات مجحسوسة عنها. فهي حبن 
تختضتر آثرا أو آثار سرحلة أو مجموعة آو نوع تحتاج دوما إلى تسويغ اختيارها. 
وحن تتوفقف عند صقجة أو قصيدة أو مشهد صك د في آن واحد ‏ شکل 
الاختيار والاقتباس. الاختصار والتصرف. وشي تقترض أن ا التتاج «صفحات 
هي الأجمل»ويجدر تقديمها للقارئ الذي لا يملك الوت آو تصوزه الرغبة 
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تلذهاب إلى ما شو أبعد. أو لن يمكن أن يستهويه البحث الشخصيى الاأوسح 
والأدق. ويفترض بهذه «الصفحات الأجمل» أن لا تكون مكرسة ([آو جديرة 
بذلك) وحسب بل أن تكون «تمثيلية ٠‏ في غالب الأحيانا" ".ولا شك في أنه 
يمكن متاقشة مهوم التمتيل من وجهة جمالية. ولكنا لو استجدمنا كلمة «بليعة» 
بدل «تمثيلية؛ لما تغفيرت جدريا معطيات المساآئة. قمن المسلم به - لدئ صاحب 
المخثارات غلى الأقل - آن كل جزء بحيل إئى مجموع أوسع منهء ويستطيح 
الإأيحاء به وفتح آبوابه. وبهذا يعيدنا ميدأ الاقتباس. بصورة غير مباشرةء إلى 
التسلسل والتبدل' "أ وبالتالى إلى الفكرة الفائلة بان الأثر. حتى المحدد في 
إطار كثاب» لا يمكنه أن يكون مفلقا ولا أن يدعى الاكتفاء الذاتي. 

قضلا عن ذلك تظهر المختارات: حسيا ومجازيا. بصضورة مجموع أو 
تنسيق آو توليف معقول ومقصود لأجزاء متفرخة يمتها جمعها معنى جديدا. 
وقد بينت جاكلين سركيفليني' ' ' ".في دراسة لمفهوم الشعر الغائي في 
القرئين الرابع عشر والخامس عشرء آن تدوين النصوص الشعرية التي كانت 
تنشد: وجمعھا قى مجتارات. يبدل قى طبيعتهاء وعبر عن حول فی طرف 
التفكير. وأشارت إلى أن أقق المخئارات إولو مخطوطة] شو أفق شىء محدد. 
تابث واسع الائتشار ودائم. وهذا ابتعاد عن الطابع المياشر. المتحرك. الذق 
اتصت يه الشعر الغتاتي زمن إئشاده أمام جمهور أو مجموعة معيتة. بهدا 
نظهر القرق بين الأدب الشفهي والاأذب المكتوب. يكن الأداء ( وعد فريد داثما) 
والتنہیت الکتابي الدذی بودي الى التكرار. 

تقوم المجموعة الشعرية على استعارة آساسية يذكرنا يها أحتل الكلمة: 
إا القطاف. والانتخاب: والانثزاع: والجمم: وهذا أصل مشثرك يينها وين 
الملختارات (أنطولوجياء فى اليونائية تعنى قط الزهور). وفي كل حال. 
وسواء تحدتا عن آنطولوجيا أو فلوريليج (المقابل اللاتينى لكلمة آنطولرجيا) 
أو «يستان»ء أو «ياقة. أو «أزهارء أو «إكليل. أوءتاج. فان استعارة الزشر 
تسود فن المجموعات الشعرية. ولا يدهشنا أن نر «المجموعة الشعرية 
الشانية» التي أصسدرها التاشر رقائيل دو بتيشال صن مدينة روان فى نهاية 
القرن السادس عشر. تغزل طويلا هذه الأستعارة التي بقوح عليها مشروعه: 
اقى الرييع] ولدت الطبيعة لتعة العيئين يساطا ضاحكا غطى الحقول والجبال 
فان .1و اة سكي رها ات سج اتج اتج ج 


قضايا ادبية عامة 


ایھج قطاف الارواح: دلتد آردٹ آن شط الف اللريك؛ وأجمم الهسديد کا 
تجمم الباقة: لاجعلك تنمم بجلاوتها ومن كثب وتتمتع بمقارنة الفروقات 
الكفرة بها إن اتقون التي زكرت ني من جلك هده اللذائة زود بانكتير 
نقمة الجهد الثقيل. لذا سأترك هذه الزشور إلى جوار آمهاتها لتزداد رحيعا 
و فوة قاقد مها لك قى يوم آخر. و داعا ا 
بلوتار ك الشعرية ٣اصا‏ بصورة توليف أو سلسلة من التغخييرات ذات 
موطو ع واحد أو نة موضوعات. ولا شك في أن مفتالة التتسيي 
خاسمة ا" ". فاأسياب عديدة: داخلية وخارجية. تيمل المجموعة المطيوعة 
عددا من الأجزاء التي يكون المؤلف حرا في نشرها فيما يعد """". كما هى أو 
بعد تعديلها. ويتفير معثى هذه الأجزاء بحسب توزيعها أو إعادة توزيعها. 
وهذا ما فعله فیکتور هيجو حین استقی من بقاپا شعره أو حين ألف 
مهج عة «التا فاا شت السيرة المتميرة الس شس « مد قرات ا 
تخد ما قصائد قان أشمل نشرهشا ومعدل بمضشهها اتتسجم شع وة 
المجموعة. بهذا المعنى تكون الكتابة آيضا نسخاء زيادة. توسيعاء إعادة توزيع 
للأجزاء الى بين يديتا. ونب قاري الاشكال الأدبية التي لها فنحى الجميعة 
اهمية إوالية «القص واللصق» التي أشاعها الحاسوب بيننا ''"''. 

وكون المختارات اختيارا وقسيقا ميتدعا يقوم به الغفير. فإنها تظهر داخل 
فنستقاة من المعرخة العلمية ومن دنيا المكيات أكثر مما هى عاتدة الى ذوانر 
التسلية والملجتمع. نذكر من هذه الأصناف «المكتبات» التى كان لها عى 
التاتيهة؛ تن معي ١ا‏ جهو هة المنتورة» 0 وسا رال شتااكف اتر س المعتى 
الا خير شين االمكتبة الوردية: و« اة الخضراء» الصضادرتين عن دار وة 
أو في «١‏ مكتية الأفكار. و مكتية الثرياء E>‏ اقرب ايتا = الحادريس ع دار 
شاليسار وقد تقافر هذا الع قزار من امترات فى القون القامن عضر شيد 
على ذلك المحموعة الضأهيرة «مكتية الريف أو تسلية الروح والقلب» الئي 
ادرت با عامی A j IYTE‏ تات تسر 2 عمو شك EE‏ (يتراوح لہ 
مجلد انها بين ١١‏ وغ مجلدا]: 


الأثر اللأدبي وحدو دة 


الغاية التي توخيناها منذ بضع سنوات من نتشر الطبعة الأوّلى من هذه 
المجموعة كانت أن نجمع أفضل الروايات الفرنسية المنشورة في أزمنة مختاقة 
والمتفرقة في أماكن كثيرة "'. 

وغلى غرار «المكتبات. مثلت الملخصات والمنتخبات دورا حاسما في تطور 
التقافة العلمية والمدرسية. وقد اغترف جامع الكتب غبرييل نوذيه بهذه المزية : 

أولا؛ تريحتا |المحتارات] من عناء البحث عن عدد جم من الكتب التادرة 
والطريفة؛ ثائيا: نستغني بها عن الكثير من الكتب فنخفف ازدحام مكتبتا؟ 
ثالثا. تجمع فى سجلد واحد ومتيسر ما يتطلب متا أن نتعب في البحث عنه 
في اماکن کثيرة؛ آخیزاء توفر مالناء شمن اقتناتها لا يقارن بثمن شراء كل 
ا E‏ 

بعد تجو قرن. أوضح النحوى والموسوعي دومارسية .)١۷١1-1۹۷۹(‏ خلال 
تصنيفه آشکال الملخصات المخطفة:؛ ردة الفعل المزدوجة من جائب المجتمح 
العلمى على هذه الأدوات الضرورية (لأنها سشاهمت في ١إنقادذ‏ بعض الألواح 
من الغرق» عقب الغزوات البربرية) والخطرة إذا وضعت في أيد غير خبيرة: 

كل طرق تلخيص المؤلفينء |...|ء قد يكون لها بعض النشع لمن تحمل عثاء 
القيامح بها وقد لا تخلو تماما من النفع لن قرأ المؤلفات الأصلية: لكن هذه 
الحسنة السغيرة لا تقارن بالخسارة التي سببتها هذه الملخصات للمؤلفس: 
ولم تعوضن آهل الأدى '*"''. 

هذا هو الإحراج الذي يواجه كل مسعى شامل في مجال اللصوضن 
والمحقوظات: لا بد من معرفة كل شیء وجمع كل شىء؛ وما دام هذا مستحيلا 
فانه يبرر اللجوء إلى الملخص: عند اليأآس. ومن دون التخلي عن الحلم 
بالكليةك. 

ومن المؤلفات التي تعر أقضل تعبير عن هذا التاقض نذكر تلك المسماة تة 
٠ات"‏ "' (الكتب المنتهية ب «يات»٠)‏ التي ازدهرت بين منتصف القرن السابع عشر 
وعهد الثورة الفرنسية, والتي كانت وظيفتها آن قشر بعضا من أفكار شخصية 
٠١١‏ احتر نا عدا املح لجريابه هى الفربية عن دون أن بخن له شدا العتى تماهاء وع دون أن بكرن له 
م انوع الادني. شيناك التطليات للمشفقل الضيي. وعتاك الشوقيات لأحسد شوقي. وهناكف 


"سرائيليات قي القرآن الكريم. وليس للجمع في الحالات الثلات معلى واحد. لحن الثابت في كل ذلك 
اطار مسقل لم بن لها سن قبل [المترجم)] 


2 

ج 
ك 
و 


َع افر ت mm‏ موان EH‏ ٍ قتو اند , تست | 


شقضايا أدبية عامة 


مميزة أو من أقوالها غير المنشورة. أو آحداتا مجهولة من حياتها'' "''. فضي عامي 
1 و۷١۱‏ درت متلا السكاليجريات المختصة بالطبيب وغالم الآداب 
القديمة حول سيزار سكالير ([ 04-1٤۸4‏ 1). والتوبات المختصة برئيس القضناة 
انوا دو تو ۱٦:۲۳-۱۰:1۹‏ والبرونيات الخ تثتصة بالكردينال دو برون 
( ۵0۸ - ).هدا الشکل الأدبي الجديد والحيوي خو من المحاولات التنيحية 
الأولى لتوسيع مفهوم الأثر إلى آبعد من الأعمال والرسائل والكابات المنجزة. 
وتش كل الايات. بشگل ما؛ مرصسدا لتطور مقاهيم الأدب والأثر والمؤلفه من 
العصر الكالاسيكي إلى عهد الثورة. وقد ركزت على علماء ينتمون إلى مؤسسات 
حظامة و روع ركت باتع دى بد باللايتية:طما انطلت إلى الغرنسية ركزت 
على المؤلفنين قفي عام ١١۹١‏ صدزت الميناجيات المختضة بعضو الأكاديمية 
والح الخو ماع ١-۹1١(‏ 115 كم درت القولتوريات وال رساك إل 
قطنلا عن ذلك أبدت ال باتا» سن خلال ميلها إلى كشف الحكايات الصفيرة 
عن اهتمام بالشخصية الفردية. من شانه تحويل مجرى التاريخ والتعبير عن تمدن 
للمحفوظات. ولهذا؛ فهى لا تتفصل عن نشأة التاريخ بالمعهوم الحببث لاكلمة. 
وعلى مستوى النظرية الأدبية نتبس بوضوح أنها تعزز مكانة «المؤلف» وأنها تردنا 
إلى أحد التساولاتث التى تتيرها فكرة «الآتار الكاملة:: أن نكشفة كل شىء أو إدا 
تهذر ذلك. أن نكشف أكثر ما يمكن من المغلومات الت تسمح بقهم تفقيد 
الشخصية البارز. فى المطلق تفيل ال «يات» إلى الشمولية: وقى الممارسة لا مضر 
لها من أن تحد من تطلعاتها؛ وفي النهاية تجد ال «يات» نقسها؛ ك «المكحبات» 
متجهة إلى تقديم ملخصات. والى الظهور عموما بنظهر الكشكول الادبي؛ شهي 
نشكل غالبا مجموعة منتقيات من النكاث والحوادت. ) 
وكا كو هن ال واه رة ها هن كل ام شعاد اه فك تقون 
مجموعة تصوص منتقاة من آثار منشورة كالرساتل وعلى سبل المثال رسال 
السيدة سيفينيه (ال «سيقينيات» المتشورة عام )١١١١‏ ورسائل السيدة دو 
منتينون ([ال امنتيتوتيات: المنشورة عام :.]1۷١١‏ كذلكه ويعدها استقر هذا 
الشكل هي يعده الاجتماعي والأدبن. نجد ملخصات مكوئة من مجموعة هن 
ال «يات» من الدرحة التائية. والشاهد على ذلك مولقات معتل اصفوة النكات 
والآفكار المختارة. منتقاة بعتاية من أشهر الكتاب وخصوصا من كثب ال يات 


(اأهسئردام؛ (١۷١۸‏ الذي طيبع خمسن مر امت د عام 18¥ 


الأثر الأدبي وحدوذة 


آما التب التي صدرت بعتوان مصبدوء بكلمة ٠روج»‏ (روج سينيك» رود 
قونتیل, روح دیقونتین؛ روح السيدة سکودیري. روح فولتیر) والتی ازدهرتٹ 
مند بداية القرن الثامن عشر. فانها وثيقة الصلة بكثب ال «يات» المستندة إلى 
النصوص المنشورة. فهذه كتلك تشتضسر على مؤلف واحد وتهدف إلى تقديم 
جوهر نتاجه («روح»؛ بالمعنى الكيميائي للكلمة). واستخراح أفضل الصفحات 
منه» بشكل متظم مسثمد مما كان مطردا في المختارات القديمة. رى إذن أن 
الطريق هن الجمع الشامل - أو المتطلمع إلى الشمولية - إلى الئلخيص أو 
الاقثباس هو أقصر؛ زالعلاقة أقرب. مما نظن للوهلة الأولى. 

ثبقى هناك مسألة أساسية: ما شرعية النص الملخصة أين الخدود ين 
العمل المعتمد على كتاب وسيط ويين الخيانة أو التخريف أو الانتحالة أدان 
الان باسم التربية هده الأشكال كلها: 

ليس كالملخصات ها يستعبد الدهن. قمن الوهم أن نربى التفوس الشابة 
بغير الكتب القديمة. [..| فذهن الولد يحتاج إلى مساعدة كما تحتاج القراءة 
الى كثاية على اللوح. إن تليماك أفضل لتعليم القراءة من فرائسينيه؛ ولكن 
الالياذة أفضل لذلك من تليماك ا" '. 

أا تؤغازسة المتجقظ إزاء الملخصات كما زأيتاء فهو نبرن استخدامها 
ياعتدال. باسم الفعالية؛ ويحدد الشروط التي تجعلها مقبولة. فالأهم عتنده أن 
تكون «مجسمات» مفهوهة: 
االملخصات نافعة| حين تقدم معلومة كاملة عن موضوعها. فهي كالصورة 
المصغزة بالئتبة الى الضسورة ذات القياسى الطبيعي. تقدم فكرة عامة عن 
حدث واسع أو أي موضوع آخر: فلا يجوز البدء بتقصيل نعجز عن بيانه 
فتعطي قكرة مبهمة لا تفيد بشيء ولا توقظ أي فكرة أخرى مكتة ا*'. 

كلام دومارسيه عن الصورة المصضغرة هو استعادة لأاستعارة شائعة على 
اغلام المؤلقين الذين يعالجون النصوص بهذا الشكل. فناشرو :المكتبة العالمية 
للروايه١‏ التي تضم ۲۲٣‏ مجلدا - أكبر مجموعة من نوعها في فرنسا فى 
القرن التامن عشر - يؤكدون,؛ بكلام شبيه جدا ولكن في إطار مشروع شامل 
بتناول مجمل النتاج الروائي. هدطا مماتلا: 

لا شك شي أن جمع كل المجلدات التي راكمها الزمن مستحيل» وحتى محال: 

لذا يكفي التعريف يها من خلال تحايلها وتقديم روحها وجوهرها ومصغر لها" '. 


0 


تب ی 


قضايا آدبية عامة 


إذا بحتناء كما فعل روجيه بواريية ا" عن طرق التلخيص التي اعتمدها 
أصحاب «المكتبة العالمية للروايات» و جدنا تلاتة أنماط مخطلفة: وأحيانا 
صختلطة؛ ل «تصغير» التصوص. بمكن أن يتم التصغير عن طريق بالتلخيصن. 
اى إغادة الصضياغة الخارجية. أو باعادة الكتانة: أو بالاأقتياس من الأصل : 
والواضح أن لهذه العمليات المتقارية نتاتج مختلفة جداا "''. فتلخيص الرواية 
- أو المسرحية: بإعادة صياغة حكايتها - بفرض أن يقف الملخص خارج النص 
الذي يعالجه. أما فى إعادة الكتابة فيتجدذ العمل منحى إبداعيا. أما الاقتباس 
فيفرض على المعالج آن يهتع بالروابط المنطقية وبمعايير الاخثيار واللاستبعاد 
مما يدخلنا في منظور قريب من منتظور اللختارات. ولا يحختلف عمل 
مجلة لياط ٣لت‏ (التي ظهرت في الولايات المشحدة عام ۱۹۲۲) كثير! 
عما قدمناء فهي تعتمد أرضا هذه الاتماط الثلاثة قي ممالجة التلصوص بغبة 
جعلهاء من خلال الثلخيص. مستساغة للقارئ المستعجل. وقي كل الحالات 
ستبقى مسألة العلاقة بين النص الأصلى والتص الفرعى مطظروحة. 

مع ذلك لا يمكن حص ر هذه المسآلة فى إطار الشضول التافه: فالرهان 
بشأنها لا يقل عن رهان الأثر نفسه. وتقاليد التشر والممارسة لا تتوشف عن 
الإيحاء بأن الأثر هو مغلق ومفتوح معا. مغلق في حدود كتاب أو مجموعة كتب 
أو قائمة عناوين أو أسماء مؤلقين؛ ومنحصر في حدود مجتمع وعصرء ولكنه 
مفتوج على الاثار التى سبقته أو أكملته أو استشهدت به أو تقضته أو 
تجاوزته, مفتوح على الحوارات والآأصداء التى تتعدى العصور والثقافات. 
والتوتر أو الجدلية بين الانغلاق والانفتاح زالانحصضار والافتداد. والاختيار 
والشاهي. شو الذي يساشم في توضيح التساول عن مشهوم الأدب بالذات. 


اا 

٠ن‏ لول وج تا 

الو كه ق نواية الخلاف. 

انفرفا۔ شل دة LEE‏ 
کلودیل 


الادب والمعرنة 


من السهات الثي طبعت الحداثة الأدبية 
عند منعطف خمسينيات القرن التاسع عشر. 
تئ الفرب على الأقل: كان التشتيد على :ان 
الأثر الادبى (أو الفئي) لا غاية له خارج 
تسةه وآدى هذا الاإبتعاد عن رومائسية 
النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ التي 
گانت نميل إلى جعل الکاتب نبيا متخرطا في 
قضايا مجتمعه - ولنتدذكر شاتوبريان. 
لاهارئين؛ فيني؛ هيغوء لامتيه. الخ..-. إلى 
استقلال الحقل الأدبي. تطبيقا للمبدأً القائل 
بان الأثز غابة تسةه ""', 

وكان بودلير؛ على الأخض قر دد هذا 
الاتجام: قى «هلاحظات جديدة على إدغار 
پو ودی سومان تاا اسحا ر 
التمامم ال ترك قى اج اتف اة 
والحفيقة, والا خلا :: 

«يتصور كثير من الناسن أن غاية الشعر هي 
تعليمتا درساء آو نقوية ضميرناء أو صقل 
أخلاقاء أو كشف فا يفيدتا. [...] لا غاية للشعر. 
سوى أن ندخل إلى أعماقنا ونحاور أرواحنا 


قايا ادبي عاجة 


ونستعید ذکريات انمعالائناء لا غاية للشعر سوی نفسه؛ ولا یمکن أن تکون له 
عاية أخرى. فللا قصيدة عظيمة رفيعة حليقة بان تدعى بهذا الأسم إلا تلك 
المنظومة للذة النظم فقط, '''. 

ومع آن بودلير لا يوضح ذلك هناء قان هذا المقهوم يؤدي بالضرورة إلى 
استخداح اللغة استخداما جديدا: فلا تعود اللغة وسبلة للتعبير بل تصضيخ غاية 
بنفسها. وفي هذا المنظور جاء كلام رولان يارت الذي فرق بين استخدامين 
مفکنی للغة من خلال صورتنن رزیت : الكات tcrivaln et crv Hank;‏ 

«المفارقة هي أن الأدب ضار حشوا. بعدما تحولت المادة إلى غاية نفسها. 
فالكتابة للكائب قعل لازم | ...| أما المسودون فيع آشخاصن «متعدون:: 
يرسمون لأنفسهم غاية (أن يشهدوا. أو يشرحواء أو يعلموا). ويجعلون كلامهم 
وسيلة لها. فالگلام عندهم منطلق لفعل. وليس مكرتا لفعل. هكذا يتراجع 
الكلام ليصبح وسيلة اتصالء وسيلة تقل «للفكرة٠.‏ | ...| لأن ما يميّز المسود 
شو آن مشروع اللاتصال عند ساذج: فهو لا يقبل أن تنغلق رسالته على شسها؛ 
لكي لا يكون بالإمكان آن نقراآ قيها؛ بطريغة التمييز. غير ما يقصد يهاء '"'. 

هذا التطور الذى أذى إلى اعتبار الأثر غاية نفسه آثار مسالة مثلتة. يمكن 
السؤال أولا عما إذا كان علينا أن ت تبفد من نتاج الحدائة وهن الآدب 
٬الحقيقي»‏ الآثار الكثيرة الصادرة فى القرن العشرين التي صممها أصجايها 
فوا إل هام اسي آو ا اسن على اسوسو رن دد اانا 
اڈ «جان کرزیسحرف»( ۰8 ۱31۲-۱۹) لزوهان رولان: «آل توء (1۹5۰-۱۹۲۲)] 
لرو جيه مارت دو غار ودروب الحرية» )١١۹2۹-۱۹:۵(‏ لجان يول سارتر: 
وفى حالة سارثر. لا يمكننا بالتآكيد أن نتجاهل الأفكار التي نشرها فى كتابه 
E Î las‏ حول الدور الاجتماعي للكاتب ووظيفة الأدذب '"'. 

في المقابل. يجدر ينا التساؤل عن معنى هذا التطور الذي أدى إلى القصل 
بين الأدب والتعليم بعد طول تسليم. امثد من العصور القديمة الى نهاية القرن 
الثامن عشر؛ بآن الأذر الأدبى. خصوصا القصيدة الثعليمية. مؤهل تماما لنقل 

يبدو إذن أن الأثر المنتمي إلى الحداثة يتحدد بخضاتصه الشكلية وحدها. 
قهل بتيفي آن تستتتج آنه ل يمكن أن يكون وسيلة لنقل آي معني صسريحة 
ستري أن المسالة أشد تعقيدا فى الواقم. آنا لا نكر على المقايلة بض 


i 


الأذب والفعرقة 


المبنى والمئى. قالشكل الذى اختارئه الحداثة حين جعلت من الدال خقيةة 
الأثر الوحيدةء قد يحمل معتى مختلفا في طبيعته عن ذاك الذي ينقله 
التعليع. فضلا عن ذلك يتبغي أن نأحذ فى الاعتبار دور القراءة قى تكوين 
الآثر. إذ تمنحة دلالة لا تكس هم الكاتب بالضرورة: 


'لخقر الخعليمي 

فنذ بذايات الأذب استخدة الإففان' الشتعر: بب خضائضة الخكةة 
الي تسيل عسل الذاكرة (كالاطرات رمال الصوك والإيهاخ والضون 
لحفظ المضامن التعليمية وتقلها: أمثال. قوائم الأسماء الحقائق 
الأخلافية. القوانين الطييعية. القوانين الشضائية. الح.. وقد أصدر كثاب 
المصضور القديمة ددا هن المولفات التي تلبی شدا الخدف.: فضي اليونان 
هتاك هزيود (القرن التامصن قبل الميلاد) الذي ينسب إليه اليوئائيون 
تقليديا كتاب «الأعمال والايام» فى التقنية الزراعية وقصيدة «نسب 
الالهة» التي ترسم ساذلة العالع السماوي. ويعتبرونه مؤسس نوع متميز 
عن صلحمتي شومیروس : 

أيها الرعاة التاثمون في الحقول. أيها الشعب القظ والخشن. إنتا نعرف 
حكايات كاذية شبيهة بالحقيقة:؛ كما يمكنناء حين يجلو لناء أن نروي 
حكاتات خجوورة ا" 

وپمكننا أن نذكر بعده؛ سولون ([ ۵0۸-18١‏ ق, م تقريبا)] الذي تتخد مراتيه 
طابعا وعظيا يتعلق بالحياة السياسية والأخلاق الغردية والموقف من القدر؛ 
وبرستيت [ ٤٠-019‏ ق :ح)] وآمييدوكل ۲٣۵-۳۱۹‏ ق م)] صاحبئ القصيدة 
التعليمية, «الظواهر ٠‏ الثي تتناول علم التتجيم وعلم الأرصاد والتي ترجمها 
شيشرون إلى اللائيئية. 

آها عفد اللاتسء فشهد النوع التعليسی تشدها كبيرا جدا مع لوگريس 
۵2-۸ ق ح) شي کثابه e ha rerun‏ النی اول آن يشدح للتاسن تقسترا 
ماديا للعالم ينطلق من مذهب إبیقور ( ۲٢١۱-۲۷۲‏ ق م) لينقذهم من المخاوف 
التي يوحيها إليهم الإيمان بالالهة؛ ومع فيرجيل ([ ٠١۹-۷١‏ ق م تقريبا) في 
«القصاند الزراعية»؛ ومع هوراس ([1۵-^ ق ح) فى فن الشعر وهع أوفيد 
قی وق الحب.. ٠‏ 


شضايا أدبية عامة 


وقد استو جي شعراء القرق السادس كو هن فة لهاد وهار هنات 
شعر علمي خفقيیقي: خصه آ. ح. شميدت بدراسة '' یلامس کل میادین 
المرقة التى عرفها المصر: علم التنجيم علم الأرصاد. علم المعادن؛ علم 
الطب علم تحويل المعادن. الخ.. أها قي القرن السابع عشر ظهتاك «حكايات» 
لافونتين ١١١۸(‏ و 1۷۸] التي يتضمن الكثير منها عبرة أخلاقية. و«فن 
الشعر» )١١۷(‏ لبوالو الذي يقدم تاريخا للشفر الفرنسى وتأملات في التوع 
الشعري» وكلاهما ينتميان إلى المنظور التعليمي. كذلك كتب فى هدا النوع 
عدد من تاب القرن التامن عشر: فولتير «خطاب عن الإتسان» .)١۷۴۸(‏ 
«شصيدة عن نكية لشبوتة» :)1١۵١(‏ وسان لامبير «الفصول» )١۷١1۹(‏ وأندرية 
شینیه «الإیداغ» وە‌هرمس» و«آمریگا» "'. وذلیل عااناغ12 «البساتین» (۱۷۸۳۲). 

رأى أندريه شينيه فى «الاختراع» أن تقدم العلوم موضوع شعري تماما 
بغي آن نستوحي هنه في عصر التقدم شذا: 

البوتان البطلة الناشتة المتوحشة 

عند هوميروس دري صورتها الكاهلة. 

دیمقریطوس. افلاطون؛» إبیگورس» طالیس 

دلوا فرجیل من بعید إلى أسرار 

ظبيعة ما زالت محتجبة كرا عن أنظارهم. 

توریشیلی. نیوتن» کبلر: غالیلیه. 

أعلم الناس وأسعدهم في طاقاتهم القرية: 

فتجوا كنوزهع لفرجيل الجديد. 

كل الشنون ثوحدت: علوم الإئسان 

لم تمتد إمبراطوريتها 

لولم توسّع أيضا مهنة القصيد '" 

ما ذكرناه جزء من جدل موضوعه الطابع الشعري للنص التعليمي. وخد 
استعادت دائرة المعارف 1۷۷١۲ ١۷۶١١‏ التي أصسدرها ديدرو ودالمبير قب 
مادة «تعليمي» تير لويس راس بس «التخيّل الحكائي» [ الأقعال العجيبا 
التي تقوم بها شخصيات لا وجود لها إلا في خيال الشعراءء) و٬التخير‏ 
الأسلوبي» («الأشكال والصور الجريئة التي يولد الشاعر بها الحيوية في كإ 
ما يصفه٠)‏ وخلصت إلى أن كل خطاب شعري وضنقي يستخق اسم قضصيدة 


الادب والفعرقة 


أن القصيدة التعليمية ما شي سوى نسيج من اللوحات التى تحاكى الطبيعة 
حين تيلخ غايتها. إن البرودة شي أبرز عيوب هذا التوغ الشعريى. فلا أسواً من 
موضوع شريف يعالجةه نظام ضعيّف جبان يحول كل ما يمسه إلى جلين. 
ويضع القفكر موضع العبقرية؛ والعقل مكان الشعور '"'. 

هذه الأقكار سرعان ما أهملت بحيث تكن اعتبار قائ شينيه الثاذث 
المدكورة بمنزلة محاولات آخيرة في الشعر التعليمي. مع ذلك لع يختف هدا النوع 
تماما فى القرن التاسع عشرء بل ظهر عند البرناسيين أصحاب مذهب القن للقن 
أستال لويس بونلیه (۱۸۹-۱۸۲۲) وسولی برودوم (۱۹۰۷-۱۸۹۳) ومکسیم دیکمب 
۱4۹-7). الذين انتموا بكامل رضاهم إلى آيديولوجية العلم والتقى. أ" 

مع ذلك لم يكن الشعر التعليمي موضوع طعن على المستوي النظري 
لبحت. لأن مبادئ الحدائة الشعرية. منذ العصر الرومنسي» تشدد على أنه لا 
يمكن القول عن أي لغة أو موضوع إنهما شعريان أو غير شعريين بصورة 
حازمة. لهذا يبقى الرجوغ إلى العلم الحديث أو تطبيقاتة من الأبعاد الممكنة 
التجديد الشعري. نظريا على الأقل. 

وفي هذا الصدد يمكن تقديم مظن مهمين من أمثلة كشرة ممكنة. الأول 
اقصبيدة فرئسيس جيمس : «القضائد الزراعية الملسيحية» .)۱١1١(‏ التي 
تستعيد عمل فرجيل الشهير من منظور دينى مع العناية الشديدة. على غرار 
مرجيل. بالتفنيات الزراعية؛ كما يتبين من هذا المقطم الذي يستذكر فيه 
گارثه فلو کزیرا؛ 

أف لقد ولى الرمن الذى كانت الأزبطة التاغةة 

تشد الكرمة إليك. أيها الدردار الإيطالي! 

الكبريت والنحاس والأمونيوح الفعالة في الماضى 

ما عادت كتلك الان إلا نتكرار الاأستعمال : 

و العتاقيد المتصلبة ثحث حجتاتها المتاكلة لا تميد غالا 

رصيد الأدوية المستخدمة. 

للحظة بدا أن الكارثة ورقف ولكنها 

بدلت مظهرها واسمها بمگر. وانتشرت هن جدید. 

عرسات الماضى الجميلة ذوت منهكة:؛ 

لشد آرادوا من خمرها أكثر مما بوسعها تقدىمه'"'"''. 


> 
أ 

۴ 
أ | 
ا | 
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قشایا آذببة عافة 


المثال الثاني نستعيره من محاولة ريمون كينو قى «مبحث فصير محمول 
فى نشأاة الكون» )۱۹١١(‏ وقي شيد السکیرین 8ا۵ ۲را (۸)1957 رای گیتو: 
المدشوع بروخ الانفتاح الدى ورئهة إجخمالا من الستريالية والذي قادة إلى 
التساؤل عما هو ملائم في الفصنل بين الشعزي وغيز الشعري؛ أن الشاعر 
المحدث يشعر بالخرج إن هو خاول الفصل بين الشعر والعلم: لأن مقردات 
العلع وإنجازاته تشكل مادة مثتجة جدا على مستوى الخيال الشعري. وهذا ما 
حاول إثباته عمليا في «مبحث قصير محمول في نشاة الكون». فهذه الفصيدة 
تجدّد على مشتویین. لقد اراد کینو: وهو من قراء لوگریس وفرجیل وشینیه: 
أن بين أولا انه ما زال ممكتا كثابة ملحمة العرفة البشرية واستكمالها 
بمنجزات القرن العشرين: 

القرد [أو نسيبه)» القرد صار الإنسان 

الذي بعد زهن؛ ككف النجة"'. 

على هذا اللمستوى بمكن قراءة القصيدة كأنها إعادذة لما كثبة الأسلاف: 
أساتذة هذا النوع ويكون الأثر الشعري قيها قاثما بشكل واسع على فعل 
القاض ‏ وه هذا التاق خد اظة رهن ادات هى التشيه اتخات 
دال ak‏ وتؤكد صحة منطلقات الشاعر في مشروعة: 

عوضا غين تشبيه الفتبات بالورد: 

وتغْيّر منزاجهن المفاجىئ ببتلة زهرة تطير: 

زآی فی کل علم سنجلا فوارا: 

الكلمات تنتفخ بعصارة كل شيء: 

بست المعرفة وبجلياب العلم. 

نشدت عن الترنشاه انسعادا وعن زهرة الربيم؛ 

فلمادا لا تتحدت عن البتبلاند غلدعاا اعم لادا 

تنتحدث عن الجبهة: عن العينينء عن الأنف؛ عن الفم 

قلماذا لا تتحدت عن الصيغياته لاذاة 

تتحدٿ عن صيتؤس وباسيفيه: 

غ البجحة المتفبة الغائتة قن السقر. 

عن العذراء. عن الحيوي» عن الجميل اليوم: 

تتحدت عن طاتر القطلرس ذي الجانحين العمادفين. 


الأذب والمعرفة 


عن سفن تجتاز الأنهار التى لا يمكن قطعها. 

شن الاو لاد الذين سسرهون شى العتمة يعض الفثات. 

9 و ت و ا و 

ولكنء على مستوي أخرء وبسبب تقافة كينو العلمية الحقيقية الثي تدل 
علبها قراءاته الضرورية الأعداد القصيدة يمكن ألا تری فی «مېعحٹ ا 
وهحمول في نشاة الكون». «قصيدة تعليمية» بل كما يقول الشاعر تضسه: 
نصا «يعالج العلم كسوضوع شعري» ' ".بهذا يبن كينو أن هناك متخيلا 
ملميا خقيقيا 3 تفل اليه ا بو اكالم ايق اا الام 
فيه من مجال الشعر. بهذه الطريقة نفل كينو ووس مضفهوم الإبهامية 
(الهرمسية) الشاتع مند مالارميه. نتيين ذلك من استحضاره لليتيوم ١‏ طلا 
المستخدم قى معالجة الاكتثاب؛ 

فن الحجر اسم أخض فن الاء 

حفظ لأو غسظين صحة الدماغ ٠"‏ 

ديفكننا تقديم ماتاحطات ممائلة عن قصيدة «نشيد السترين»ء. ققد تلقى 
اللخرج الان رشئيه طلبا من بشيئيه لإاخراج فيلم وثائقى عن هذه الادة 
البلاستيكية الجديدة نسبيا في ذلك الزمن. ففضل تعليقا شعرياء خلافا 
الشركة التي كانت ترعب في نص تعليمي منسجم هع فواعد النوع وتوجه إلى 
الشاعر ريمون كينو لكتابة هذا النص. قبل كينو المشروع وصمم نصنه بشكل 
عرض تراجعى يبدأ من السلعة ويعود أدراجه ليبيْنْ كيفية تصسنيعها. كثب كينو 
نصا من ۷۸ بيتا على الوزن الاتني عشری اسم بالسمتبن اللتين طبعتا 
افصيدتةه «مبحث قصير ومحمول فى نشاة الكون» الابتدال - ولكن وقق أي 
سيار؟ - الذي 8 الموضوع الدائر حول أشياء بلاستيكية والأحتفاء بالمفردات 
الفلمية دالقنية 

ينشچ ارين بكمیات كبيرة 

من الائيلوبترين المرتقع الحرارة. 

كان الستيرين هي الماضي يستخرج من صمغ جازة. 

الماخو من الأضطلر اليج الانتوئيهة: 


من أنبوب إلى أنبوب نرنقى: 
عبر نجرا الاهتحة 


قضايا أذبية عامة 


نحو المادة الأولية. تجو المادة المجردة 

التي تسيل بلا نهاية: فعالة وسرية. 

نغسل وتقطر قم نكرر التقظيز 

وليس ما نقعله تمارين أسلوبية: 

فقد ينشجر الإثيلوبنزين. ولا بد من ذلك 

إذا تجاوزت الحرارة درجة هعينة ''''. 

يطرح ريمون كينوء هناء مسالة الملاقة بين الشعر والعلم: فيبين أن كل 
الوضوعات وكل المفردات قابلة للدخول إلى مجال الشعر. ويتبع الشاعر 
منطشا پتبنی كليا إرث رامبو ولوتريامون اللذين يريان أن المعرفة بشكليها 
المباشر والساخر حَرية بان تكون أحد أبعاد الشعر. وهذا ما كثبه كلود دوبون 
معلقا على کينو: 

الآأنسان المالق بين تطور الأرض والأنواع وبين اكتشاف الاآلات نتنقل بين 
عظائيات الأمس واليوم | ...| ذلك لأن استعادة التكوين تنبثق من الخيال بقدر 
ما تنيع من العلم. وهذا الخيال يتجسد في لغة لم تكن يوما بهذا التجدد في 
كتابة كينو : فالألفاظ المركبة والصيغ النادرة» أكثر من الألفاظ الجديدة 1١٠٠ء‏ 
تشهد غلى تمكن لا يقل شاا غما أبداة فى المعارف العلمية ا"'. 

ويهنذا ندرك انه غاي كس الإدانة الصتادرة عن بودلير» لا شيء دتزع 
مسبقا صفة الشمر - والأدب - عن النص الموجه اللتعليم». 


ادب وا لحتيقة 

ما زال مفهوم «التعليم» مبهما, وبالفعل يمكننا آن نسأل عما إذا كان «التعليم٠‏ 
يعني كما يبدو من إشارة بودليرء املضمون الذي ينقله الشعر - والأدب - أو على 
العكس. المفردات «العلمية؛ وكل المتخيّل الذي تثيره. إن مقاومة النوع التعليمي 
للادانات منذ العصر الرومائسيء التي يقدم ريمون كينو نموذجا لهاء تدفع إلى 
الظن ناتتا أماح خلاهرة متعلقة بوسيلة تعبير س جلها الشعر كاحد الامگائات 
الحتملة لکتانته. كما كان رشعل خلال مراخل تاريخ الحضارة. 

لهذا يحسن التمييز بين ما يتضمنه النص من المفاهيم والمتخيل الذي 
پمكن آن يحمله. فلو خصرنا جول فيرن هي دور العلامة ومروّج علم عصره 
لتجاهانا الحلم الهائل الذي سبق الآلات والاكتشافات المستقبلية - كالابحار 


الأاذب والمعرفة 


تحت الماء وريادة الفضاء - والذكاء الذي وضع كل ذلك فى سياق أقدم الأهواء 
المشرة الان تة والاسراف و الیش قعل تمو سا ته 
القبطان نيمو '" ".بطل «عشرون آلف عقدة تحت البجارء وءالجزيرة 
السحرية» صورة عوليس الذي عرق تفسه باسم أودييس, أي «شخص. 
باليونانيةء لكي يتجنب المملاقة بوليفيم 

كدلك بنى رامبو فصيدة «حركة» المنشورة في مجموعثة «إشراقات» على 
الجمع بين العلمي والإنساني: ۰ 

لان فن الحديث يبن الالات. الدم: الأزهار 

الثازء الخلى: 

ئن الضششانانت المشطرنة عند هذه الحافة المنهزهة. 

ری مجرون دراساتهع يجري کحاجر وراء 

طريق مائية يشقها محرك 

مال ماقم الاشتتاة 

وهما مبعدان إلى نشوة منسجمة 

وبطولة الاكتشاف. 

في اشد الحوادت الجوية مباغثة. 

يتعزل زوجان شابان قوق السفينةء 

آهى وحشية قديمة تغفرهاة- 

ويغتيان ويلبدان '"'. 

ولكن إذا كان التاريخ لا بحتقظ بالشغر (والأدب) «التغليمي» إلا من 
خلال المفتردات «العلفية» والمتخيل الذى تسيل اليه فاا نتج أن الشعر 
لا بمكنه أن ينقل مضنمونا مقهوميا حقيقياء وآنه بالضرورة دون العلم 
و الفلسفة دائها. 

وإلى هذا السجز استته أفلأطون لدي الشعر هى الكثاب: الاشر هن 

الحمهورية». وكان سقراط قد حصضر نشاط الشاعر ‏ كما المصور 
والنجات. .شى قعل التقليد قسهل عليه أن يبرهن لمحاورية أن القنان 
الذي يعي انتا ما اقتجة الجرقيون هي مقلد سن الفو ج ة اة 
قالعامل يصنع الشيء انطلاقا من تصوره له وبحسب قواعد دقيقة 
رئبط بقاية هذا الشيء. أما القتان قلا يخلق بل يكتقي بتقليد هذا 


قضابا ادبي عاصة 


الشيء. وبهذا يبتعد عن الواقع وعن الحقيقة التي يقتضيها هذا التصور: 
د شکذا تكزن السلظة اللمتوحة للشغراء غير قائمة على أشاش صضلب: لذن 
أعمالیه ا تحمل معرقة ولا مهارة: 

شاف اشنا شیر إئن اقتال نها یروس ولا ی شاع آخر: 
لا نسالهم لو كان أحدهم طبيباء وليس ققط مقلدا لكلام الأطباء: هل هناك 
شاعر قدیم آو حدیٹ تنسب إلیه الشقاءات كما تتس إلى اآسکلیبيوس. أو هل 
هناك شاعر خف طلابا علماء فن الملب مظما خلف آسکليبيوس ""'. 

وتابم سقراط حديثه مشددا على غياب المعرفة فى الشعرء ومبيا 
أننا لا نجد لدى هوميروس تاملا في السياسة كما عند لوكورغ؛ ولا اكتشافا 
علميا تما عند طاليس ولا قلسفة اخلاقة كما غد افيتاغوروس ا" 

هذه الادانة للشعر تقتضى وجود تضاد بس نوع من الخطاب: خطظاب 
اتقيلسرف رالغات اللختمن بتخدية الحفيهة وعطات الشاعدر (اوالفتان] 
المزتبط بالتقليد والتزين والوهم: 

نقول أيضا؛ على ما أظن, إن الشاعر يطبق على كل فن ها يناسيه مر 
الألوان؛ من خلال الكلمات والجمل. بحيث إنه: من دون أن بقصد شيتًا غير 
التقليد ا تلقى استسستان الذين هله لا يرون الأشياء الا:من خلال الكلمات: فلو 
تخدت عن السكافة أو القن العسكري أو آى موضنوع آحخر,: مع التقيد بالوزن 
والايقاع وتآلت الأنغام لوجدوا كلامه جيدا وطبيعياء تظرا الى سحر هذه الزينة 
الصسوتية. لأن عمل الشاعر لو تجرد من التلاوين الفنية واعتير فققط للمعاني 
التى يجملها. فأنت تعرف. كما أعتقد.. أي صورة ستكون له ' . 

آخيراء يقود التقليد الشاعر - والفتان ‏ الى إيثار تمثيل الأهواء. وذلك لسببين 
فعلى الصعيد الجمالي يور الغ تضاف لتر افير شا خوهن الشضناكل ظط 
النفس. «فيميل الشاعر إلى المثير والمخثلف لأن تقليده أسهل»' .ومن جهة 
اخرى؛ يستجيب هذا الخيار للرغبة في «الاشتهار بىت الجمهورء '''. 

لهذا ليس للشاعر مكان فى المدينة الفاضلة التي تصررها أفلاطون: 

يمكننا إذن. بحق. أن نراقبه ؤأن تعتبره تظيرا للرسام؛ فهو يشيبهه بانه 
لا نشدخ سوي الأغمال التافهة بمقياس الحقيقة: ويشبهه أيضا بآنه بميل إلى 
العنصر السقلى من النفس وليس إلى العلوي: لديتا إذن المبرر الكافي لرقض 
استقباله فى دولة يثبغي بان تكسا القوانن اة فهو بوك وي 
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الأذب والففر فة 


وبقوى العثصر السيي قي النفس. ويدمر. بهذه الوسيلة. العتنصر العقلاتي: 
كاتا سلما المد ية إلى الأشراد وسمحتا لهم بأن يصبحجرا أقرياءء وتركنا 
الناس المحترمين يموتون. وعلى غرار ذلك تقول إن الشاعر المقلد يغرس ميولا 
سيئة في النفس. فهو يطرى محالفتها للعقل. وعدم تمييزها بين العظيم 
دالحقير واعتبارها اشيا الواحدة كييرة مود وصعفيرة وة آ خر 
و اقتصارها على إنتاج الأوهام. والوقوف على أبعد مسافة من الحقيقة '*''. 

دسا بيلعت مهارة أقلاطون قي تجريد الشعفر هن الاأهلية قان شدا التجريد 
EET‏ تل کیل سس اك سيل وات الرانتة والأحكام المسبقة التي , أشنت ع الضيلسوف 
ن مناقشتها. شك اتاج له الخلط بن الخشيشي الكت ر الح ن لژشد 1 
الق اتر الد تفلن الأهو اء لنش رة تتفل الخ العتاضصةر_ الف فى هئ التفن: 
زيشدمها كستال إلى الجمهور. فالنهج الذي اتبعه هنا يستد إلى مسلمة تحتاج إلى 
رشان وتسد متها الحكم الذي أضندةه المذهب الجنسينى #توسونهة ا 
المسرح في القرن السابع عشر. من جهة أحخري. لم يبحث أفااطون مهوم التقايد 
بالرشم من آنه يجعل متك مجور استدلاله: ققد ابطلق من معدا صشاده أن التمتيل؛ 
صهما بلغت أمانته ودقته. هو بالضرورة أذنى قيمة من الأصل؛ ويذلك أهمل تماما 
قيمة الكشت التي يمكن أن تقدّمها المحاكاة. أي طاقة التمثيل على تعريفنا بحقيةة 
السيء انه یتر سس شيل القتان آن پیین نف ذا سے خصاتض شتا السي: 1 سنفاتة 
(الأشكال, الألوان: البناءء إلخ...). أخيرا. إن تبني أفلأطون للقائية التي تضع عالم 
انتل الثابتة الدائمة فى مق ابل عالم الظاهر الحسى الد هو انفكاس آو ظلال 
للأول. قاده إلى اعتبار أن للحقيقي والصحيح والحسن وجودا ذاتيا؛ وأن مهمة 
ا a‏ هي تجاوز عالم الظاهر لبلوعغ عالم المثل وهذا التوجة من شأنه 

ن بجفل فن الدد نة ي والصحجيم والحسن واقعها سابقا لعفل القيلستؤف أو الفتان 
دان يهلمس بالتالى د هده المفاهيم المركبة. وبعبارة آخرى: يمكن القول إن 
أقاڈطون ناخد عمدا بمتطق الحقيقة بدلا من منطى المعرفة. 


الدب والواقح المصوس: فظر أم إبداع؟ 
تدا أقاء آقللاطون تراتبية بس ا العاله e‏ وواشم س المثل: 
الد ك نل إليه سو ی الاختبار المباشر بحجة آنه ليس ا الحقيشى. 


قضايا أذبية عاصة 


والحال آنه لا بد من الملاحظة أن مؤلفات كثيرة ظهرت منذ نشاة الأدب 
وشهدت على الجهد المبدول لكشف الواقع. سواء فى بعده المادي [الاشياء) 
أو بعده الاجتماعي (الطبقات الاجتماعية وصراعاتها) أو فى بعده النشسى 
(تصوير الأهواء). 

فمن الإليادة إلى جرمينالء ومن بلزاكف ديکنز. فلوبير تولستوي» هثري 
جيمس طاغور إلى روبغرييه؛ سروت بوتور أو غراك. نشا أدب يعترف 
بالعالم الواقعي الذي لا يراه أفلاطون سوئ ظل. ويهتم بوصقه» من دون 
فكاة افر ومن تون اف قان إلى خر قتعال. ولإ شفاكهي وجي 
اختثلافات كبيرة بين الكتاب حول طبيعة هذا الواقع وكيفية وجوده. ففريق 
يرئ الواقع متمتلا بالعالم الاجتماعي وطبقاته وصزراعانه وتاريخه: وفرية 
أخر يراه متمتلا في الوعي الفكرى والنفسي للفرد: لا وجود إلا ما يقم ثحت 
الإدراك والحس؛ وفريق ثالث يرى الواقع متمثلا باللغة التي بها وحدها يتكون 
التهن: وتكن فراغته: 

الحياة الحقةء الحياة التي نكتشفها فى النهاية ونستوضح آمرهاء وبالتالي 
الحياة الوحيدة التي نعيشها فعللا. هى الأدب؛ إتها الحياة التي تجدهاء بمعنى 
من المعائیء فى كل وقت لدی كل التناس. ومتهم الفنان. ولكنهم لا يرونها انهم 
لا يسعون إلى استيضاع أمرها''''. 

يضاف إلى ذلك أيضا التضاد بين الكتاب الذين يهتمون بوصف الواقم 
القائم. وأولئك الذين يقدمون العالم - الاجتماعى والتفسي - كما نتيغي أن 
يكون "أ ويظهر هؤلاء كأنهم ياخذون القارئ إلى اشع مثالي يبقى واقعا؛ في 
نظرهم ها دام ممكتاء وضمن هذا المنظور نضح مشروع إصلاح السلوك: 
اللفضتل لدی الكتاب الکلاسیگيين. وائذى رسم لإبرويير نموذجا له قى مقدمة 
كتابه «الطباتم»: 

اروا ا ا هراز الس الاي الک را 
له فيثعرق على بعض عيوبه التي لامستها بالوصف. ويصلحها. هذه هي 
الفاية الوحيدة التي ينبغي آن تسمى إليها في الكثابةء والنجاح الذي نعوّل 
عليه. وما داخ الناس لأ يمقتون العيب فينبفغي ألا نمل من لومهم عليه: ققد 
يصيحون أسوا خالا لو افتقدوا الرقباء والمنتقدين؛ وهذا هو الداقع إلى 
الوعظ والكثابة. لا يملك الخطباء ولا الكتاب مقاؤمة السرور الذي يولده 


الأدب والمعرفة 


تصنفيق التاس لهم. ولكن عليهم أن يخجلوا من انفسيم إن كانت غايتهم من 
الوعظ والكتابة هي فقط تلقي الشاء؛ زد على ذلك أن الموافضةة الآأضسن 
والأوضع هى تغيير السلوك والاصلاح لدى القراء والساهعين. يجب الا نتكلم 
والاتكب إلا اهديب ١"‏ 

ومعم احترام النسبية. تجد آن هذا الأمر بنطبق على مشروع الآدب 
الملتزم» الرامي إلى تغيير العالم سياسيا واجتماعياء كما حدده سارتر في 
قثابه ما اللأد بء 

على ضعفید خر انعد من السؤال حن طبيعة الواضع القائم أو القادح - 
الذي يصوره الأثر الأدبي: يمكن تناول علاقة الأدب بالمفرفة من خلال 
منظورين آخرين: الأول هو التماثل ببت الاأثر والعالم: انطلاقا من المبدا القائل 
بأن الكاتب - أو القنان - يجاكي عملية الخلق لأنه ينع على مستواه وضسن 
امگاناته. گيانا ذا معني وهذه القكرة ق ديمة . فنجن نراها في نظرة 
اليوتاتيبن: المبكرة والتى طالت قروناء إلى نتاج هوميروس واعتبارهم إياه 
تعبيرا عن رؤية معينة للعالم لا يمكن تجاوزها بجيث نم تحويلها إل قاعدة 
التقافة اليونائية. وقد اعتبر اليونائيون «الالياذة» و«الأوديسة» وبعدهما 
الأناشيد الهوميرية» تنصوصا جامعة لكل ما يتعلق بالأهواء والحرب 
والسياسة؛ فقضلا صن الشكل الشعري. ودرسخ منت ذلك الزمن البعيد آن 
الشاعر - وهو الخالق بالمعثى الاشتقاقي - يقدم لنا العالم بمعثاد وبنيثة. 

في القرن السادس عشر. شدد الشعراء ومفكرو التهضة بدؤرهم على هذا 
التماثل الذي سنجده فيما يعد في فلب الآثار الرومانسية. ققد حرص بلزاك 
عل التيه: هى ععبسة كدابه«الكرميديا البشريةه إلى انع الل ينجن الي 
مشروع اض وقد غذته قراءته للاأمارك وكوفيه وجوفروا سیتهیلیر: قبتی 
مشروعه على فكرة «التشابه بين البشرية والحيوانية؛ ""ء واختيار بلزاك لهذا 
النحى جعله لا يكتفى بجعل المجتمع مبرر القوائين خعال ته كما يقول 
بورديو | ومستجولا إلى مطلق: بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ وضع نفسه في 
موقم متعال عندها اعترف لهذه «البشرية» يهامش من الحرية؛ وبعدما تجاوز 
مبدأ الحتمية الذي توحي به علوم الطبيعة؛ أكد أن مصير المجتمع لا يمكن توقعه 
تماما. قفي مقابل المنطق العلمى وضع الهوي بالمعنى الواسع للكلمة. والهوى 
بعيدنا إلى حرية الاخثيار التي لا يحرم الخالق منها الإنسان لأنه الخالق: 


فضا با أذيبة عاص 


غندها وضف ا يؤفون الاد اختضز وضف آنثاه اللبوة ببضعة سطور؟ ولكن 
المرآة في المجتمع ليست دائما أنثى الرجل. فقد نجد قى الأسرة ش خصين 
مختلفين تماما. وقد تصلح زوجة التاجر آحيانا لتكون زوجة أمير. وغالبا 
ما تقصتر زوجة الأمير عن قدر زوجة الفنان. فقي الحال الاجتماعية مضصادقات 
لا تسمح الطبيعة لنقسها بها: لأن شده الخال سن اليه والمجتمع فعا لهذا 
كان وصف الأصستاف الاجثماعية يربو على ضعفشى وصف الأصناف الحيواتية 
إذا ما :حصربا النظر بالجنسين. أخيراء هتاك القليل من الدراما بين الحيواتات. 
ولا محل هنا للہس, فبعض الحيوان يهجم على بعض. والناس آيضا يوحم 
بعضهم على بعض, ولكن تفاوت الذكاء يجعل المعركة أكثر تعقيدا بكثير ا" 

إن هده النظرة إلى الأثر تعطيه وظيغة الميثةء باعتباره يحاول تقديم تقسير 
لنشاة الكون الحاضر الذي اختبرناه. هذا بصرقف التظر عن اسم المبدا الذي 
أطلق أول حركة فيه: المطلق. بالنسبة إلى المؤمنين. أو سقوط الذرات وانجرافهاء 
بالنسبة إلى لوكريس. 


الكون وال تسان 

قد يبدو الأثر أيضا معاولة للتعبير عن بنية العالم ووظيفته من خلال 
التصميم الذي يعتمده الفنان. وقد فتن الثمائل البنيوى الكثير من الكثاب 
فصمموا كتبهم بقدر متفاوت من العلائية؛ وقق منطق العلاقة بين الائسان 
والكون. هدا المنظور تجسده. على سبيل المثال. قصيدة موريس سيف 
)٠١١٠- ٠١١١(‏ الطويلة المعنونة «الإتسان» ' "' والتي يجاول فيها الشاعر أن 
يروي قصة البشرية متدرجا من التكوين. فالطرد من الجنة. فمقتل هابيل. 
فحلم آدم التيئي. فحكاية آدم لحواء, كل ذلك قي ثلاثة كب يحالف كل كتاب 
من ألف بيت وينتهي بثلاتة آبيات ختامية '""'. وتشدد هذه القصيدة على 
كراه لوان ككون مك ر هة و ن ر ا 
القروسطيةإ ۴). وعلى هذا النجو «ينطوي آدح/ الآنسان. بسبب قدرة التوليد 
اللامتناهية عنده: على جماخ البشرية, '*'. 

طبعث هذه النظرة الحركة الرومانسية بعفق,؛ فكان اتجذاب هذه الحركة 
إلى فكرة «النفس» التي تستلزم وحدة الإأنسانية في الزمان والمكان استجاية 
لهذا التوق إلى الجمع: وهذا ما كتبه ليون سيليه: 
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الأدي والفعرقة 


لم يصسداق الرومانسيون الفرنسيون الشغوفون بالوحدة والانسجام 
دالتوليف. عتدما آخذوا من عصر الأنوار الأيمان بالتقدم. أن القلسغة 
التقدمية تفرض مفهوما ماديا للإئسان قجاولوا؛ على العكس» إدخال 
الروح إلى المغهوم المادي للتقدح, وبالتالي إيجاد وحدة بين الروحانية 
د المادية. ومن المفاهيع الرؤهائسية النموذجية مفهوم مدهل بجرأاثه مبنى 
على التمائل ببن تاريخ كل فرد وتاريخ البشرية ‏ وقد شرح باتش ساحب 
فصسيدة «أوزفيه» التعليمية وآحد كبار ناشري الأفكار في ثلائينيات القرن 
التاسع غشرء هذا التمائل على هواه: «تاريخ الإنسان هو تاريخ شعب» هو 
تاريخ كلل الشعوب. هو أخيرا تاريخ الجتس البشري. تاريخ الجنس 
البشرى نقسه هو تاريخ كل فرده' "'. 

ويظهر هذا التوق خصوصا في هيكلية كثير من الآثار الرومائسية. ثلاحظ 
هذا الأمر في المكانة المهمة التي احتلها النوع الللحمي طيلة القرن التاسع عشر 
الد كان غداة مرحلة التورة؛ يستعد للتعبير عن الميثات الكبري الثى تمحد 
شاقن نانا وخلا ق يانخالق وخاريوا جد ها تة اسار ( 15 
۸| في ١‏ جوسلين» )۱۸١١(‏ و«سةقوط ملا (۱۸۳۸): وعند هيو 
]1۸۸8-1۸٠(‏ قى «ملحمة العصوره [۱۸۵۹. 1۸۷۷. )۱۸4١‏ وه الحمار» )1۸۸١(‏ 
وتټاية الشيطان: 1477 وقي دانتسا 1۸1۲7 واعقال النحره 33 
وعد كيتبة ( 1۸٨۳‏ ۷۸۷8 قى As‏ 0 

رنلاحظ هذا الأمر آيضا فى تآليف كثير من المجموعات الشعرية في ذلك 
المصتر هة سي خال ة الحافلاتة (67) اقيكترز هيجو شقلا وقد كشف 
ليون سيليه: في مقدفة الطبعة البديعة التي نشرها لرائعة هيغو: التصافيم 
التعافية التى تصورها الشاعر. وأوضح كيف انطلق هيفو من بنية سيطة 
تقایل بین هنا كان فيل موت ليوبولدين )۱۸2١(‏ وها ضار بعدة: بن «الماضى: 
و« الحاضر» لينتهي بعد سلسلة من المراحل والشكوك إلى تصميم دهاتي صن 
ستة كتب: ٠‏ الجر » «التشس المزهرة» ١‏ الكفاح والأحلاح» «أبيات لابنتي ٠»‏ «قي 
الحلريق» «على حافة اللاتهايةء. والعمل الذي تحقق يتجاوز التعبير عن 
سائية فستمدة هن التجربة وحدها. لهذا يلېغى الا تخطى قى فهم العبارة 
التي اوردها الشاعر قى مقدمته لوصف عمله «مدگرات تفس» بل یجب آن 
را يتمعن التعليق الذ كثبه بعد ذلك مياشرة: 


MS 


انها كل الانطباعات. كل الذكريات. كل الوقاتم كل الأوهام القامضة أو 
الضاحكة أو الحزينة الثي يمكن آن يحتويها الوعي. العائدة أو المستعادة 
شعاغا بعد شعاع؛ نهدا إثر تتهد؛ والمختلطة داخل سحابة ذاكنة ؤاخدة: إنها 
القجزة ارف افخارج من عر الج ؤالداخن !إلى لغز اللجة نها زوج صتعل 
من برق إلى برق تاركة ورا ءفا شبابها زالخب والؤشح زالكفاخ راليام والتي 
تتوقف زلهانة «على حافة اللانهاية». يبدأ هذا بابتسامة ويتابع بدمعة: 
وينتهي بضوت بوق الهاوية *'. 

والمجموعة الشعرية مبنية على شكل مسارة بمتل فيها الشاعر دور 
مريت عاورصتقوده الفتاة التجولة إلى ملاك" و تجري ظی ختامپا 
عملية التعرّف: 

بعد صراع طويل. أن المجوسي هو الذي يظهر لنا قريسة لرغببات 
لجسا وحيال الك يرغ الق ام قى أن بهل الى اققا اتش ورا 
الظلمات بتشجيم من الطبيعة التى ششع فتوئد الحياة مع الموت. الموث هو 
الولادة؛ ليس الموت أسود بل آزرق؛ تاريخ البشر مسير نحو اللازورد. 
والكلمة الأخيرة هى الأمل ا''. 

يمكننا تسجيل ملاحظات مماقلة بشأن بنية «أزهار الشر» لبودلير. قفي 
مقالة كتبها باربي دورفيلي في شهر يوليو دفاعا عن بودلير وأرسلها إلى مجلة 
؛اليلاذة عشية محاكمته» ولك المجلة لم تنشرهاء رفض الكاثب الطريقة التي 
بسيز فيها الاتهاح التي يعزل بشكل اعتباطي أبياتا أو قصضائد من المجموعة 
ليحمّل الشاعر مسؤوليتها. وأشار بصورة خاصة. فى القسم الأخير من هذه 
المقالة الطويلة: 

لا يمكننا ولا تريد أن ننقل شيتا من المجموعة الشعرية التي نحن 
بصددها؛ واليكم السيب: ليس للقطعة المعزولة سوي قيمتها الفردية؛ 
و عليتا أل تح ق الخطاء لان لكل قصيدة من كتاب السيد بودليينء 
زيادة عن جودة تفاصيلها وغنى فكرتهاء قيمة كبيرة جدا مستمدة صن 
مجموع الكتاب ومن موقىها فيهء قإذا انتزعناها منه خسرت هذه 
القيمةء وينبغى ألا نسمح بذلك. إن الفنانين الذين يرون الخطوط حخلف 
تتن الاق كوخ جا ات هاو سر مها رة 
الشاغر بالتأمل والازادة أ" 


الادب والمعرفة 


وقد عاد بودلير إلى هذه الحجة فى الملاحظات التى جمعها لدفاعه. قعلى 
هامش متالة لقريدريك دولامون ظهرت قي مجلة «الحاضر» في ۲۲ يوليو 
۷ وركزت على الثنوية المستوحاة من المسيحيةء كتب بودلير هذا التعليق: 

هذا ما فعلته في كتثابي بطريقة راثعة؛ فهتاك قصائد بريثة كثيرة تدحض 
القصائد غير البريئة. فكتاب الشعر يتبغى تذوقه بمجمله وبخلاصحة ا". 

وقد عاد إلى هذه الفكرة أيضا في ملاحظتين أرسلهما إلى محاميه: 

ينغي الحكم على الكتاب بمجمله. وعندئذ يظهر مفزاه الرهيب. فليس لى 
اڏن ان ارضي عن هدا التسامح النادر الدي لا يته سوي ١١‏ قصسيذدة هن 
أضل مائة. هذا التسامح يقضي علي. فحين أفكر يهذه المجموعة المنس جمة 
من القصائد في كتابي أقول لقاضي التحقيق: خطئى الوحيد هو أنى اتكلث 
على الذكاء العام ولم أضع مقدمة أعرض قيها مبادثى الأدبية وأبرز مسأالة 
الأخلاق المهمة. ...| وأشابل كل تجديف باندقاغ تجو السماءء وگل بذاءة 
ازفا اة ق ته اة اتر كا غات ولف الها و 
كان بالإمكان وضع كتاب يمثل قلق الخواطر داخل الشر؛ بشكل آخر "'. 

ولا يدهشتا أن تفشل هذه الحجة فى إقناع المحكمة. تظرا إلى الجو 
الأخلاشى والاحترامح البورجوازي الذي كان القضاء يتمسك به في فرنسا فى 
ذل الؤهن. 

قي المقابل؛ يدهشنا أن يعتبر بعض نقاد بودلير أنه لا تجوز المبالفة في 
تقدير الطابع البنائي ل «أزهار الشر». هذه «العمارة السرية» التي راق لباربى 
دورفيلي استخراجها. فقد رأى أنطوان أدم. فى مقدمته لطيغة ١أزهار‏ الشر» 
أن الأبحات التي انكبت على هذه المسالة انتهت إلى «نتائج [...| مخيبةه وأن 
هناك حصة كبيرة للشرضيات ' ' في هذا البحت عن الدلالة العامة 
للكتاب». أما كلود بيشوا فرآى في موضوع «البنية السرية» «واقية من 
الصواغق صن شأنها أن تيعد صواعق القضاء» ا“ واضاف بعد ذلك بقليل 
إن محاولة اكتشاف العمارة السريةء ك «أڑهار اتشر كمجاولة قير بودليو 
بوساطة أوراق اللعب» '"*'. ويعترف بيشوا بالتأكيد بأن هذا العمل هو «كتاب» 
وليس «مجموعة شعريةء. «كتاب اختار بودلير أقسامه. أما إطاره فحددته 
القصائد التي سبق نظمهاء وأوحى بدوره بقصائد جديدة». ولكن درجة البناء 
شي شن النشيجة مجدودة: 


قضایا اذییة عامة 


ليست غاز الشر» نتيجة تصضميم مسبق: قال لدة التي انقضت في 
إيداغها: و التصاميم المثوالية التي رسمها لها الشاعر ٠‏ تمتع متل شا التفسير- 
قله يکن لها دوجود قل ان تیا الوجود. إن تصور قصيدة على غرار 
الكوميديا الالهية» كان مستجيلا فى القرن التاسع عشر ا 

ولكن. لاذا تجعل من «أزهار الشر» عملا منفردا قي القرن الناسع عشر 
ولا نقرآه ببساطة سن حيث بنيته ومشروع الشاعر فيه ككتاب شبيه من دواح 
كثيرة بكتاب «التأملات» الصادر قبل سنة من الطبعة التأولى فن «الأزهاره؟ لو 
نظرنا فی ١‏ الارهار ٠هن‏ شذه الزاوية لوجدنا الأهتماح الكبير الد أولاة 
الكاتب ابنية الكتاب التي أجرى غليها تفديلات بارزة في طبعة he‏ 411 
وراد عليها فسماء هو «لوحات يازيسية ١‏ رقع شدد قصاجدها إل ١١١‏ فقصيدة 
موزعغة الى ستة أفساح: الساخ a‏ لونجات بارسبية . الخمرء آأزهشار الشر: 
لمرد الموت: وعلى غرار هيفو وانسجاما مع النظرة الروهانسية الى العائم 
التي بعشقها بودلير: تنجد ی هذا العمل توقا الى الكلية . 

وپونا عرض الشاعر من منظور ياسكالى طبيعة الإنسان المردوجة 
الممرقة بين التوق إلى المثال وتجربة السام """ استعرض. على التوالي. 
المحاولآت الختلفة التي بذلها الأنسان للخروج من وضعة: بنا شعر الحداثة 
اتطلاقا من ظاشرة a‏ تجرية «القفردوس الاضطتا عي.. البحت غن اللذة 
المستمدة من الساذية والماسوشبة: التمرذ على الخالق خضتوصا باستدعاء 
ضور تمل وضاية قابيل والشيظان. الوت كحال قضوى للهروب: 

بهذا الشكل,؛ تسكن أن بتبدى الكثاب فعلا كحكاية مسار تعليمي يعبرهة 
الأنسان للوضنزل إلى الكشف التهائي: الموت. ولكن من طبعه ۱۸9۷ إلى 
فة 1 جل بود لین حت دة E‏ هذا المسار. فض عام ۱۸۵۷ ختم 
الكثات بقضصيدة (سونيتة] «موت الفتانين. التي ترك الاختمال لاأمل 
ولمصالحة الاأئسان مع نشسة هي اطار «حياة سابقة»ء مستمادة لان من 
الممكن الا عتشاد:؛ 

أن الوت المحوخ كشمس جديدة 

سيشتح آزهار عقولهم! ''"' 

شن المقابل. ختم الشاعر طيمعة 1۸١١‏ بقضصيدتة الطويلة «الرحلة» الثي 
فجرت منطق المساز التعليمى: 


IIb 


الأذب والمعرقة 


اا اوت اها القتظان التق خان القت فلار 

هذه البلاد تضجرناء آنها اموت قلنقلم! 

قاذا كانت السفاء واليجر اسودين كالخبر: 

فقلوبنا التي تعرفها مملوءة بالاشعة! 

اسکب تنا سك لينعشغا؟ 

شقن ترت اقرط ها أخخرقت هته التار عقولا 

أن نغوص إلى أعماق الهاويةء جهثم أو السماء ما همة 

الى أعماق المجهول بحا عن «الجديدء!''' 

هنا لا أثر ل قم الظلام» الذى يكشف للانسان معتى مصيره: قبودلير 
قبل بخطر المجهول كما قبل. خلال مجرى الكتاب. وخلاقا لصاحب 
المزامير '". بفكرة أن العالم يمكن أن يكون انعكاسا للجحيم: مرسيا بذلك 
فواعد «رمزية مقلوبة» بحسب عبارة ل. ج. آوستن ۴ 

أيتها السماوات المفتتة كالسواحل الرملية 

غيك تتمرآی گبريائي 

غيومك الواسعة اللابسة ثوب الخداد 

عربة موتى لأحالاهي 

وأضراؤك هی انعگاس 

الجحيم الذي ينشرح فيه قلبي *' 

هذا التماثل بين بنية الكتاب وبئية الكون حاول مالارميه أيضا تطبيعة. 
افقال فى تصن مشهور عنوانه «سيرة ذاتية؛ کثبه جوایا حن بحث لفيرلين: 

ا مراك الا اق وا تة وا الق کر اها 
وا منت رة هنا وهتاك كنت كلما ظهرت الأعداد الأولى من مخلة اديية ألم 
رأحاول سينا آخر؛ بصبر الخيمياتي. واستعداد للتضحية بكل غرور وكل لدة - 
نما كانوا يحرقون فى الماضي أثات بيوتهم وخشب سقوفهم ‏ غي سبيل 

شرا وقد الائ اللي ةاجف اون دجب جد اة اعت هور 

ذجزاء. کتاب کون كتانا. معماريا ودا تصميم مسيق لا شجموعة من إيحاءات 
اتفه ا كةو فخا ات هة إلى ها فو تمن لله س اقول: 
الكثاب. مقتتعا يآنة لا يوجد فى الحقيقة. شوی کتاب واحجد. یراول کل کاثب 


اليقه. حثى التوابع: من دون أن يدري . إنه التفسير الاورفى للأرض الذي هو 
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قضایا ادیب عاصة 


واجب الشاعر الوحيد واللعبة الادبية بامتياز: لأن إيقاع الكتاب تفسه: الحى 
والخالى من الطابع الشخصى حتى فى ترفيم صفحاته. يبشترب من شاد لات 
هتا الحلة: أو التشيد؟*: 

لم يحقق فالارميه سوي جزء من البرتامج. ويمكن التفكير بآن قصيدة 
«رمية نرد لا تبطل المصادهةء ٠“‏ وريما مشروع ٠‏ الکتاب» كانا مجاولتى 
جواب. ومن خلال دمجه: فى كتاب «رمية نرد» بين استخدامح اللفة والاثر 
الأيقوني المتحصتل من ترتيب الكلمات فوق الصفحةء ومن أشكال الحروف 
الملختلفة المختارة. قم مالارميه للقارئ/المشاهد نوعا من القصيدة التامة - 
نصا ولوحة هي صورة قعلية عن العالم مصرسوهة صن منظور يريد تجاوز 
المعقول واللامعقول. لأنه يهدف إلى الجمع بين مقهومي المصادفة والنظام 
المتناقضين. ففى رسالة مؤرخة قى ١١‏ مايو ۱۸۹۷ وموجهة إلى أثدريه جيد. 
دد مالارميه مقصده بتوضيح الطابم الترميزي لكتاب «رهية نرد:: 

في هذا الوقت تجرى طباعة القصيدة كما تصورت ترثيب صقفجاتهاء قفي هذا 
الترتيب كل وة التاتير . قالطلمة ذات الحرف الكبير تتسلط. وحدها؛ على حصشحة 
بيضاء كاملة. وأعتقد أن تأثيرها مؤكد. [...] والكوكبة تعطى القصيدة حتما هيئة سير 
الكوكبة؛ حسب القوانين الصحيحة وبمقدار ما هو متاح لنص مطبوع. والمركب يمنحها 
رياطا يجمع أعلى الصفحة بآخر الصفحة التي تليهاء الخ..٠‏ فوجهة النظر كلها ٠...١‏ 
أن إيقاع الجملة المعبّرة عن قعل أو حتى عن شيء لا يكتسب مى ما لم يحاك الفعل 
آو الشيء: وما لم جح - إذا صورتاه على الورق واستخدهنا الحروف البارزة الأصلية 
في تقديم شيء منهما بالرغم من کل شىء ا" 

بعد بضعة أشهر تابع مالارميه معلقا على نقطة أخرىء مهمة أيضاء في 
رسالة بعٹ بها إلى کمیل موکلیر في ۸ أکتوبر ۱۸۹۷: 

أعتقد أن كل جملة أو فكرة ذات إيقاع عليها أن تعطى هذا الأيقاع شكل الشيء 

الذي تتحدث عنة وأن تنقل مجمل هيئة هذا الشيء غارية. مباشرة كأنها منبثقة من 
التهن: هكذا رهن الأدب على قيمتة: فلا مبرر آخر للكتابة على الورة """. 

االبزهان» د والكلمة شافغة لدئ سالازميه- الذي يجب على الأدت تعدينه 
لا صلة له بمشروع محاكاة العالم الحقيقى: ولو عن طريق الكتاية الرموزية أو 
القضباند التصودرية؛ بل يكمن في القدرة على خلق واقم جوشری لا تنكشفا 


خفيشحة ال بشقارنتة ينضسة. 


الأذب والفعرفة 


هذا هو طراز الواقع الذي حلم يه مالارميه حين بدا «الكتاب» الذي ولدت 
فكرثه عام ۱۸١١‏ والذي عمل فيه بصورة متواصلة بعد ذللكء وخصوصا من سنة 
۳ إلى سنة ۱۸۸۵ء ومن ۱۸۹۲ ۸۹۲احتى وفاته. ويذكر جاك شيرر في 
مقدمة الطبعة التي أعدّها للأوراق التى كتبها مالارميه فى إطار مشروع الكتاب 
إوعددها ماتتا ورفغة وورغتان): 

في النظام الأدبي لا بذ ل «الكتاب» من أن يبيّن واقعه من خلال «برهان.. وفكرة 
البرهان هى نتيجة مباشرة لفكرة المقابلة والتشايه. ششى عياب التشابه الخارجي: 
آی التماٹل. يجب أن يجد «الكتاب» في نفسه مظهرين متلاقين؛ فان تلاقيا فهدذا 
دليل على وجود شىء من الحقيقة فى شده اللعمية؛ ووجود نقطة التقاء سييين 
موضوعية ها نحن يصدده. |...| آما «الكتاب» فهو حقيقي بمقداز ها يطابق نقسه. 
زإلا فهو مجرد فانتازياء أو مقامرة من أولى واجبات الأدب إبظالها '*. 

وهكذا فإن ما يحاول مالارميه تأكيده ونحقيقه هو توع من المباشزة المطلقة - 
والموضوعية تماما - قى الأثر: قلا بمكن ل «الكتاب» أن يكون إلا ہشرطين: آلا يدين 
بشيء لشخصية الولف الذاتية - الأثر الصافي يشرط اختفاء صوت الشاعر وترك 
المبادوة للكلمات: ٠*“‏ - وان «يقطع تماما كل حصلة له بالمتاسية» ا 

هكذا نتبين ما يميّز مالارميه عن هيغو أو بودلير: لم يعد التمائل بين الأثر 
والعالم قائما على علاقة التشابه بين التمشل وموضنوع التمشل. ولا على علاقة 
التقابل بين بنية الانسان وبنية الكون؛ بل على كون الأثر «صوجوداء وان العالم 
«ضوجود .١‏ وبهذا المعنى يتجاوز «الكتاب» الذي حلم به مالارمية - وكتب بعضا منهة 
المشروع الذي شكلته سونيته «لإ؛ لأنَ هذه «السونيتة التي ترمز إلى نفسهاء ا '' 
تستيعد وجود صلة بين عالمي بشضل «مرآة نجمية وهبهمة معلقة في قلب 
الدب الأكبر تربط هذا المنزل الذي هجرة العالم بالسماء وخدهاء ا ١‏ وبهذا 
المعنى أيضا يتجاوز «الكتاب» المحاولة التي يمتها «رمية ترد 


المعرفة والكلية 

من القصائد العشر المنشورة فی «البرناس المعاصره فی ۲ امايو ۱۸٩١‏ إلى 
الأوزاة الكجبة بحسن ايع ,الكتاب» نمل س مالازمية خالة هضوئ هن 
تخالات حالف الأخر اة رضن اسقيغاد كل هنا تست إلى الذات اميد غنة. 
وهكذا يصبع الأثر «مشهدا للمادة الواعية لوجودهاء ولكن المندفعة قسرا فى 
حلم تعفرف أنه منقصل عنهاء '"': 


قضاپا اذبنة عامة 


فكرى فكر نفسه. وتوصتل إلى مفهوم صاف. |...| آنا لم آعد شخصا. 
قلست اسطفان التي عرقته. بل أتا استعداد الكون الرؤحي ليرى تقسة 
ومو عبر فا کان أن "*'. 

ولكن هذا التوق إلى الكلية يحمل كما برى إيض بونفواء شيئًا قريباء في 
اناا ن نوق اضكن العد الج ٠١‏ كما نمت فى العطرة إلى 
الغالم في القرون الشطي» فقي ذلك الغضدر «كان الفكز قاهرا على تمل 
العالم من خلال مظاهرة |١..1‏ وكان يكفي أن تمسق قراءتنا للعلامات لكي 
تضيل إلى اعبار الوعدة سن لادان مسقري الوقا اسي ومذ 
الاختبار هو الذي أطلق عليه مالارميه في تصسوصه الأولى اسم النشوة» 
'. ولا شك قى أن مالارميه تنبّه سريعا إلى أنه لم يعد من الممكن القبول 
بال «معرفة من الداخل» وأن عليه من الآن قصاعدا «المرور بالأصتاف 
ويعوالم التشكير السائدة قي خحبره والنيى تر الشيء مجرد غرصض أو هادة 
IT REE‏ 

ولكن مالارميه لم يتخل تماماء على ها يبدوء خلال بلورة مفهوح مادي 
للمعرقة. عن إمكان تصؤور التتامى على ظريقة ها أسماه بودلير «التمائل 
الشامل» """'. على اعتبار أن تكوين الشكل الصافي للوردة «الغائبة عن كل باقة؛ 
جره فهو من تجو هة ومن هم الرهح هن هده التجرية 
لستا إذن بعيدين عن النظرة القروسطية بالقدر الذي نتوقعه: «النشوة خلصتا 
من التتاهي. ولكن التتاهي كان طرق التشوة:' ' '": ضلا عن ذلك :اعتقد 
مالارميه. كما كتت بونشوا؛ أن «التحبير عن جوهر الكون يظل ممكنا هى الاتثار 
القبلة لبعضى الشعراء ""ءوإلى مدا يضاف الترق إن الكلية. 

والحال آن العلم الحديث بتكون فن سياق رفض هذا التماتل أو قى سياق 
نايد استحالته: ولا شلف فى أن التقد الأدبي او الفتى يتمس عمدا باحتمال جود 
کا ار رة الفاق را الى كق اسر ارق 5 22 
الطرح يغفل منهج العلم وتقدّمه. وقد أشار هيرمان برؤش إلى الفرق بين النهجين: 

مكنا أن تطلق على هذه الرغبة الكامنة قى الضان الأدبي. حي تظټر 
كغاية للجهد المبذول لتوسيع مدى الادراك. اسم التلوف إلى المعرفة. أو 
المسارعة لتجاوز المعرفة العقلية التي لا تدم سوي خطوة خطوة والتي حين 
تفل إلى مبتفاها لا تحقق آبدا هثل غدذة الكليبة ا" . ۰ 


الأذب والههر فة 


ويرى بروش أن الفرق قائم حخصوصا في اعتقاد الكاتب أو الفنان بالقدرة 
على إيجاد جواب تام عن الأستلة التي يطرحها الإئسان حول مصيره وموقفه 
فى العالم. وفيما يظل العلم «داثما تظاما غير مكتمل ودائما فقي طور 
التقدم» يملك الفن ميزة هائلة وشبه سحرية, لا ليشكك وحسب: بل ليعكس 
هذه الكليّة قي كل فعل من أقعاله. ولا شك فى أن الف كفن هو أيضا نظام 
غير مكتمل» ولكن كل عمل طني بمضرده هو مرآة للكلية. مرآة ل «المثال» الكبير 
الذي هو فكرة النظام بكامله '""'. 

مع ذلك - ومهها كانت وجهة تظر بروش فى هدا الصدد. وشي ليست 
بديهية على كل حال - فإن فكرة المعرقة المتجهة نحو الشمولية تنطوي على 
شيء من السذاجة وتقليد القدامى» حسب تعبير إيف بونقوا. 

ويتخذ هذا التقليد للقدامى وجهين يجدر التمييز بيتهما. الأول يشدد على 
المعرفة. وهذه هي حال كلوديل عندما حاول قي كتابه ١هن‏ الشغر» أن يعادل 
بين نظام اللغة ونظام الكون. فاللغة؛ في بعدها التعليلي» تعمل كموشور يقسم 
آلوان الشعاع الذي يعبره. وهذا التقسيم يرثد الى نوع من الحرية الأساسية 
عند الإنسان الذي على صورة خالقه. يسلك القدرة على التسمية: 

كل ما يندرج في الزمن يكون لازما لاكتمال تكوين ها يجيطه ويسيقهة» وهو 
يجد خارج نفسه سبب وجوده الذي بتحقق بوجوده. أطلق اسم المعرفة أولا 
على ضرورة كل واحد ليكون جزءا ؛ وتائيا؛ علي حرية المرء فى آن بكون شدا 
الجزء وان يخلق موقعه بنفسه داخل المجموع: وثالتا؛ على الارتداد. وشو أن 
يغرف ارم ماا صمت" 

ولكن هذه الحرية التي يعترف كلوديل للاإنسان بها خاضعة لنظام العالم؛ 
وزظيفة قعل القول تأكيدها. وهذا الفعل يبيّن أولا أن «لا شيء يقوم هن نفسه 
بل من علاقات لا تحصى مم كل الأشياء الأخرع» '"'. ويشير كلوديل أيضا 
إلى دوام المعتى: 

عندها أقول «الجرذ» أو «الشمس» فإني أضع مكان القارض آي النجم 
مكان هذا الجرذ الخارج من القمامة. مكان شمس المدينة أو الريف» قيمته. 
العامة التي ندرج تحتها كل الانظطباعات الت بوسعه آن پزودنا بها. مع 
الكلمة. أصبع سيك الشيء الذى تمطه: استطيمع أن احمل هدا الشيء معي 
یتما آشاء: أستطیع أن آثصرف به کما لو کان هذا الشي هنا. أن نمي 
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قضايا آدبية عامة 


الشيء مفناه ان نكرره باختصار؛ أن تستيدل بالوفقت الذي يحتاج إليه ليكون. 
الزقت الذي جخعاع اة عفص ةوا يق من تشي قي العامة ال 
شي لةه فهكة اذاه هده كا ورود هوك وره ج بده هه ته 
هذا المعتى الذي ثطابعه غلى ما عفدنا فة فيضصبح فاذة «تفكي را٠‏ ...| 
كل ١‏ جملة» هي أولا بيان العلاقات. هى التوازن الذي نقيمة بيننا وبين الشيء؛ 
بين الذات والموضوع: إنها توازن التاثيرات التي تعرض لها وننسبها إليهاء إنها 
الحركة الى ندل با اسنا إلن الاشياء ونمل ها الاشية إلينا ر 
بإمكاننا أن تفعل اكثر من ذلك فالكلمة ليست فقط صيغة الشيء بل هى 
أيضا صسورة عني كعارف بهذا الشىء. قعندما أضع «الكلب» في فکری ان 
أعدل قي الحال, وأرتب الور والاتطباعات المختلفة المتعلقة عندي بهذا 
الحيوان. وعندما أقول «الكلب ينبح» قان الكلب الموجود فى ذهني هو الذى 
ينبج. الكلب الذي يمنحتى فَوة الفاعل؛ أكرر الفعل باختصار فقأصببع أنا 
الكاثب والممكن ا" . 

بهبدا المعتى تكون المعرقة في مشهوم كلوذيل: وغلى غك تظرة باسگال, 
دعوة موجهة إلى الإنسان ليعيد تمثيل عمل الخالق الأساسي والأبدى: 

تحن لاأنولد وحدناء الؤلادة فى تهاية المطاق. معرفة. كل ولادة معرفة: 
لنفهم الآشيا عليتا أن نحقظ الكلمات: أي ضتؤورها التى تتوب على لسانا. 
علينا أن شيد مح للش الر اة :خالفرانة جس ادرا والاياق مزكدة 
وهی ترط فی اللغات التللاتث پئ naviseignere narî ıgignoskog ceo‏ 
cnr nure coger‏ قگل ما ی هذه الأشعال. حت ضيغ الشروع 
والمجهول الموزعة بين مشتقاتهماء يعبر عن معتى ا" 

من نواح كثيرة تيدو الألفاظ التي طرحت بها السريالية مسالة العلاقة 
الممكنة بين الادب والمعرقة مشابهة لما تقدء. قبعدما انتقد أندريه بروتون 
عقلانية عصره التى لا تقدح. فى نظره؛ سو صورة مشوهة للواقم لأنها لا 
تقدم سوت السطح, رآى أن الأدب قادر على إيصالنا إلى واقع آرم أو إذا 
سشتنا؛ أ سدق 

فا زلنا نعيش تخت سلطة المنطق. |...١‏ ولك الوسائل المنطقية في أيامنا 
ل تجح إلا محل المسائل الخاو ية فاسهلجة هة ا له رل واج 
لا تتيح سوي النظر في الوقائع المستخلصة من تجاربتا اباش في المقابل. 


الأذب والفسرقة 


يعيب عتا المنطق النافد. ولا حاجة إلى أن تضيف أن للتجرية تفسها حدودا. 
قھی تدور فی قفص تزداد صعوبة إخراجها منه. وتعتمد على القع المباشر؛ 
وتحرسها الفطرة السليمة. وتحت راية الحضازةء وبحجة التقدم. استطعنا أن 
تزيل من الأذهان كل ما يمت خطاً أو صواباء إلى الخراقة. وإلى الوهم» وان 
نرم كل طريقة للبحث عن الخقيقة لا تتوافق مم المألوف '“". 

وير بروتون أن الفالم يكتسب متام عندما نتظر إليه «على مستوي 
التمائل»: « إن الأمر البديهى الوخيد في العالم: قي تظري. هو الذى تستدعيه 
الطاافة امباشرة: الزاسحة الوشهة الین ون کی زو هح یی کے 
وشيء؛ والتي يتجتب الحس المشترك مواجهتهاء ا" 

وعلى غرار «التماتل الصضوفى» يجاوز «التسائل الشعريى» 

قوانين الاستتتاج ليجعل الذهن يدرك التبعية المتبادلة بين موضوعيى 
التفكير القائمين على مستويس محجتلفي: واللدين يعمجز منطق الذهن عر 
اقامة جسر بينهماء بل يقاوم مسيقا إقامة آي نوغ من الجسور '"". 

ولكن التماثل الشعريء خلافا للتمائل الآخر وبسبب «منهجه التجريبى.. 
يشدد على الطابع المباشر لهذا العالم القابل وحده للوجود «ولا يخطر له 
لحظة آن يوجه اكتشاقاته تحو مجد حياة آأخرى أ "ء. وهكذا تنجد عند 
بروتون مجددا هذا التوق إلى الكَليّة الذى طبع التفكير الرومانسى بشدة إلى 
حد اعتراف بروتون في Arcane 1Y‏ بgi:‏ 

للابزوتيرية (مذهب الياطتية). مع التحفظ التام على مبدئهاء فائدة 
عظيمة- فهي تحافظ على دينامية نظام التشبية والحقل اللامحدود اللذين 
يتصرف بهها الإنسان: وشخ فى ستاوله الغلاقات القادرة لى 
التقريب بين الأشياء المتباعدة جدا في الظاهر وتكشف له جريا آلية 
الرهرّبة العامة ا" 

ولکن بروتون حفط على طبيعة واقع العالم هذا فيل لهذا الؤاقع وجود 
حارج الشرد الذي يتامله آو يحلله آم لا وجود له الا من خلال هذا الانسان؟ 
یچ اک ا یا و کر ده 
العبارة الثي يمكن اعتبارها تعليقا عليه: اهن ف شو آئت. تادیا؟ هل 
سحيم آن الآخرة موجودة قي هده الدتياة إني لا أسمعك. هن نف هل آنا 
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قضايا أذبية عاعة 


قد يتخ تقليد الشديم» فى المعابل: شكلا آخر: شكل داثرة المعارف. وطى هذا 
المنظور لا نكون غاية الكاتب تاكيد علاقة المعرفة بنظام العام على طريشة 
كلوديل آو بروتون. بل محاولة إنتاج أثر يحتوي على كل المعارف البشرية 

هذه هي الفاية التي تسبها قلوبير إلى بطليّه في «بوقار وبيكوشيهء *'. 
سا و افخ قا اقا رف هة 
«داثرة معارف, ا" وقد صورهما صاحب الرواية مهتمين. على التوالي. 
بالزراعة (الفصل الثاتي). والكيمياء [القصل الثالث). وعلم الاآتار ([القضل 
الرايع). والأدب واللفة (القصل الخامس): وعلم السياسة (القصل السادس) 
والرياضة البدنية والقلسفة واستحخضار الارواح (الفصل التامن) والدين 
[(القصل التاسع). ويتردد النقد إزاء المعثى الذئ قصضد الكاتب إعطاءه للمسار 
الذي سلگه بطلاة. قهل أراد فلوبير أن بهرآ سن سذاجة من تعشخد بياضصكان 
الاحاطة يمجمل العارف: وآن بفقضع من خلال ذلك الاأعتقاد الراسخ بالتعدم 
الد كان يطبع عغصنرهة آم آزاد آن يمتل لناء من منظور مأساوئ قى النهاية. 
استجالة كل :مى ةة حقيعية3 صب الاجابة عن هده الأسثلة: لان فلويي له 
يتج سوئ الفصول العشرة الأولى التي تؤلف القسم الأول من مشروعه مع 
ذلك يمكن الأشارة إلى أن شك بوقار وبيكوشيه المتزايد في العلم: ونبة 
المجتمع البورجوازي الذى يعيشان فيه تدريجيا ليما يجعلهها فريبس من 
فلوبير نقسه: 

كانت فوقيتهما الواضحة تجرح. دفاعهما عن أفكار لا آخلاقية جعل 
مهما قاسقين و لفقت لجا افتراعات فنشا في هنيما ميل مير للشققة. 
وصارا يريان الحماقة فللا يتسامحان فيها. وضارت الأشياء التافهة تثير 
حزتهما: دعايات صجافية. مظهر بورجوازي. فكرة بخمقاة تتنففاشقا ضندظة: 
وحبن يفكران بها يقال قي قريتهما. وبوجزد اشجاص اخرين من كولون 
ومارسكو وفورو يخثلفون عن السابشين إلى حد الطاقض, كانا يحسان بأنهيا 
برزحان تحت تقل الأرض كلها ا" 

فضاڈ عن ذلك يضعب التسليمع بان بوفار وبيكوشيه كائا شحخصيتي 
تافهتين في ذهن فلوبير. لأن الفصضلين الحادى عشر والثاني عشر مكونان 
اساسا مما آسمناه قلوپیر مرارا «التستخ» آي صما دونه الش خصيتان من 
التتافضات والحماقاث التى وجدتاها خلال القراءة التي رافقت مسيرتهما 


124 


الأذب والفهرفة 


کلها. وبالشعل: استند القسم التاني صن الرواية. الذى يتيغي أن يكون بمتل 
شمية القسم الأول إلى الملغات التي أعدها فلوبير والتي كانت تشمل» عند 
سونه: السيناريوات الصريحة. ١‏ مجموعة الحماقات. «ألبوم المركيزة» «معجم 
'لاهكار الموروثة». «فهرس الأفكار الراقية: ''*'. وهتاك ما ييرر الأعتقاد الذي 
تبه «الرسائل» بآ قلوبير آزاد تقديم هذا العمل الانتهاثي الذف يتب 
حمافات القرين كانة. على مهستو الحكاية؛ من صنع شريكيه المتواطئن معة. 
س حهة أخريى» وقي القسم المحرر هن الرواية: يتخت هذا العمل شكل ما 
اسمتة كلودين غوتوفيرش «تجاورا تضاديا. وهو اسلوب رسع فلوبير عن 
طريقه القرق بين الكلمتين. ومتع كل مجاولة للمصالحة بينهما؛ وف الوقت 
نيته. ظهرت الكلمتان فی كمال الئساوئ. وأصضبحتا متماتلئيس قى غيني 
السار فما عاد هناك مجال للاحتيارء ولم يبق سوى رفض الكل؛ وهنا براعة 
هدا الأسلوب- فالتجاور دون تعليق والقاثمة الإحصائية التي هى له بسنزلة 
الشكل المضخم يجعلان القارئ من دون دليل يهديه٠|.:]‏ فال خصيتان فى 
الرواية تسحختان عن الولف لا لأنهما تاظقتان بانتمهة بل يسيب اظيا 
نسسك: قيصاء مله تدونان الحماقات بللا نهاية. يما قيها تلاك التي دونها 
فلوبير؟ وشها اة تكتبان كايا لتتبتا أن الكتب لا تساوي شيئا. وهثاك مشارقة 
اساهيه وآخيرة؛ إذا کان ١‏ بوفار» كتابا فاشلا تكون فكرته غير مؤكدة. وإذا گان 
داحجا تكن الفكرة غير مؤكدة أيضا. في رواية فلوبير الآأخيرة يعود المعلى 
على تشتة إلى ها لا تهانة ا 

نشكل رواية ٠ء‏ بوهار وبيكوشيه: إذن حالة قصوى لما بمكن تسميتة الالحاد 
الوسوعي صن دؤن أن تعفرف نماصا إن كان الروائى يشك في عملية المعرفة أو 
سى العناصر الإأيجابية التي تدخل في تكوينها. 

شي المقابل؛ استبعد كتاب آخرون هذا النوع سن التساؤل جملة: وحاولوا أن 
EE OCOD MO TCIM‏ 
داسیل دیضو ( ١١۹۲‏ ١۷۳ا)‏ .متلا الذي a‏ 
گرو رو )١١۹( ٠‏ تموذجا للكتاب الذي يعرض _ في إطار تجرية جرت في مكان 
مضدل (جريرة) ووقت مجدود ‏ تكوين المعرفة البشرية و»إعادة استباهل 
اللشيات الأساسية انطلاقا من الجهد الضردى»" " وبناء المجتمع بدا من 
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هة هي حال جول فيرن )1۹٠١ 1۸١۸(‏ ايضا التي اتخ تاه ند 
لقائه بهتزل عام ١١۱۸ء‏ شكل الاأستكشاف المنظم لعارف عصره: وقد دبّه 
الناشر فى قاتحة کتاب «رخلات وفغامرات الكابتن هاتراس» )۱۸١١(‏ إلى 
أن القفل المشرز والذع سيتشر سيعصه خطة عامة واسحة: 

إن الكثب المنشورة وتلك التي هي في طريفها إلى النشر ستعنمد 
في ماليا الخطة التي صمهها المؤلف حين وضع لكتابه عنوانا فرعيا 
هو «رحلاات هي العوالم المعلومة والملجهولة.ء. فالغاية. قي 
الواقع. هي اختصار كل المعارف الجغرافية والجيولوجية والفيزيائية 
والفلكية التى جمعها العلم الحديث. وكتابة تاريخ الكون باسلوب خاص 
جذاب ومثير ا 

وكما هي الحال قي قصة «رويتسون كروزوه لديفو تعتمد إعادة تكوين 
المعرفة البشرية وعرضها أمام القنراء طريقة الرخلة: أي طريقة «الجولة:: 
ولكنْ مع فارق يستحق الذكر: سعى ديقو إلى مؤسوغية مكثفة. فی إطاز 
محدود هو جزيرة مهجورة مع آن بطله استفاد بالتآكيد من موارد كثيرة 
وجدها قى حطام سفينة غارقة! بيتما سعى جول فيرن إلى عمل موسوعي 
واسم. قجعل أبطالة يسافرؤن قي زحلات طويلة. مع ذلك: قد يكون فيرن 
تنه إلى أن عليه: إضافة إلى تقديم معلومات عصره الإيجابيةء أن يعرض 
تكوّن المعرفة والاخثراع العلمي. فحاول؛ على الأرجح تلبية هذه الرغبة من 
خلال قصة «الجزيرة السحريةه ( (1۸۷١‏ التي تعادل عنده. گما یقول میشال 
تورنيه. «قصة روبنسون کروزو. ...| والتى تحدى بها بطل ديقو المولود قبله 
بخمسمن عاماء ""'. «التحدّي» الذي أطلقه جول قيرن تمثل بأن أبطاله 
الخمسة التاجين - بعدما تحطم منطادهم قوق الجزيرق تختلفون عن 
روبتسون الد استفاد من موارد السفينة المحطمة والجزيرة الخضراء 
الغنية بالطرائد. بأن مواردهم تقتصر على «جزيرة صخرية تضريها 
الأمواحا. وتكن بينهم «سشيروس سميث ا" المهتدس - وهذة صفة رائعة 
تختلط قيها العبقرية والحذق - والبطل الجولقيرني بامتياز الذي يجسد 
انتضار العلوم التطبيقية والتقنياتة '"'. والذي سيحول الجزيرة إلى مجمع 
صتاغى حقيقى ينتج مواد البناء؛ ويس تخرج المعادن ويصهرهاء ويج 
الكهرياء. ويضتم تشكيلة من النتجات الكيميائية. 


الأدب والمعرفة 


وييرز منظور عرض المعارف على الطريقة الموسوعية أيضا وبطريقة معبرة 
في شتاب ج. برونو ( ۱۸۳۳ ۔ )1٩۲۳‏ ا ا ولدين قي انجاء فرنسا؛ 
الذ صدرت طبعتة الأولى عام ۱۸۷۷ "" "أ وهذه الرواية المدرسية التي کثبت 
في أجواء هزيمة ۱۸۷١‏ وبداية الجههورية الثالثةء تصور قي ٠١۷‏ فصلا 
زحلة آأخوين يتيمين. آندرية وجوليان؛ فى الرابعة غخشرة والسايعة صن 
عمرهماء بعدما هجرا مدينتهما فالسبورغ إثر ضم الانيا لها هجرا ليبقيا 
قرنسيين وليجدا عمهما اقيم في مرسيايا. وطبَّقا لقواعد النوع ثواجه 
البطلين الصغيرين مجموعة من العقبات والأعداء ويتجهان داثها ف الاقلات 
بقضل روح خيرة تنقدهما من الخطرء وكما يقول مارك سوريانو «الساية 
تهر عليهماء وترسل إليهما قي الوقت اللازم زورو 20١٠0‏ متاسباء ا 
واستغفلت ج برونو هذا الحافز ورعت بمهارة مصالم:قرانها الصسفان الذين 
تماشوا مند آكثر من قرن بجوليان وأندريه فتقاسموا المخاوف والأفرا× 
والأخطاء مع هذين «الولدين/الراشدين اللذين قاما بأعمال كبيرة وتعرّضا 
لأخظار خقنفةة). 

لم يكن قصد المؤلفة كتابة رؤاية مغامرات بل أن تكشف: فصلا بعد 

فصل التكون التدريجي للمعرفة التي اكتسبها جوليان وآندرية طوال رحلتهما. 

قوم فعل اعام على سجرن رامح إلداكرع التق اكب البضلان يكر 
الخط:الذى سلكه أضسضات الحرف شتنها حن كانوا يوون فرشا م 
الشرق إلى الغرب للتدرب. هذا التدرب ينتهى إلى تحصيل معرفة يمكن 
وها بالمحستوسة لان الملاحظة والممارسة تمثلان فيها الدور الأساسي. 
طبقا نطق «دروس الأشياء». مع ذلك هتاك جزء مهم من هذه المعرفة منقول 
بوساطة الحكايات التى سمعها أندريه وجوليان: سير العظماء معارض 
اغ اک بمدينة أو منطقة, تفسير الظواهر الطبيعية: وصف 
المميزات الجغرافية... إلخ. 

من جهة آخرىء ساهع الشكل الموسوعي الذي اعتمدته بروئو لعرض 
المعرقة في منح هذه المعرفة طابعا خاصا. قالطريقة التى اختارتها الكاتية 
ات بها إلى تقضيل الجغرافيا على التاريخ بوضوح, وهذا التوجّه يسشجيب 
جيدا لرغبتها في بيان كيفية استيعاب هذين الجوالين الشابين لاأرض قرسا 
الوطنية وكيفية إدراكهما لوحدتها العميقة. والرواية تجری كما لو كان ينبفي 
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تضايا اذبية غاصة 


اناد ازات التاريح الكبرى - عتد صندور الطيعة الأولى كان قد مر على 
الثورة أفل من قرن. كانت حكومة باريس التورية فريية العهد جدا - عن انتياد 
التلامدذة لمصلحة نظرة تشدد على «خلود ١‏ فرنسا وكمال المساحة النى تكونها. 
اما تاريخ شرا قاد يظهر الآ من خلال حياة الشاهي الذي وضغوا النقاخ 
على حروقه: فسيّر السيدة قوبية هي الهدايا التي علشتها غلى شجرة الميلاد 
الوطنية؛ هدايا متاڈلثة ولكنها قابلة للانتزاع؛ ولا يربط بينها سوي البريق ...| 
أما التشايه بين حكاية ١جولة‏ ولدين فى آنحاء قرنساء التي تميل إلى المدرسة 
العلماتية. والحكاية التى تعرضها المدرسة المقابلة فلا يعود إلى زغية السيدة 
شوببه بزيادة مبيعات كتايها: فما يهم هذه السيدة ليس رواية التاريخ؛ بل 
التحرى عن أشكال البطولة الضرنسية. فهي لا ترتب ال خصيات البارزة 
بحسب الزمن. بل بحسب الدائرة التي تحط بفرنسا لا لتعظم تاریخها بل 
اتحتفي تخاو دسا ٠‏ 

فى هذا المنظور, ليس للشوارق الجغرافية التي يصادفها الولدان سوى 
أسمية نسبية لأنها تندرج في وحدة جغرافية قائمة في قلب مشروع 
الجمهوزية. ففى الفندق الريشي (القصل السابع والسبعين) لا يفهم الولدان 
كلمة واحدة مما يقال. لأن الئاس جميعا يتكامون بالاوكستانية . ولكن آندريه 
يسارع إلى طمأنة أخيه الصغير: «هذا لأنهم لم يتمكنوا من الذهاب إلى 
المدرسة. ولكن بعد سنوات فليلة لن يبقى الحال كذلك؛ وسيتكلم الناس هي 
فرنسا كلها لغة الوطن» ا" '. وتاكدت صحة هذا الكلاح غند عودة الأطفال 
صن الكدرسنة. 

في المقابل؛ ساعد الداقع إلى الرحلة الولدين على أن يدركا أن فرنسا 
ليست مجموعة من الأراضي المتعزلة في خصوصياتها اللغوية والللبسية 
والعرقية. بل هى فضاء ترتبط أجزاؤه كلها بطريق. بسكة حديد: بقناة 
قاء؛ أو بنهر: ٠‏ 

يمكننا أن نريط كل مناطق فرنسا الواحدة بالأخرى فتتبادل نتيجة لذلك 
ضضاتها ونتاجها. فمقاطعة بريتاني بعيدة جداء ولكن البقر البريتاني هنتشر 
في فرتسا كلها ومقاطعة بيزنسون تحدد الساعة لكل الفرنسيين. والبرهان 
على أن قرسا مصنوعة سن قماش واحد. و«نتماسك» فيها السكان والاهاكن: 
يقدمه أندريه وجوليان بانشسهما خلال المسير "'. 


الاذب والمعرقة 


آما أترٌ شيكة المواصلات فيوضحه الكثاب بالصور التي تمتل لوحات آو 
سنا أو سكك حديد ‏ بما في ذلك قظار الأنفاق فى باريس فى طبعة عام 
8 و تخر جا شيل خن الوخد الإدارية وعن الطابع العالمي للقانون. 
فقي القصل السابع والسبعين. بخص الكاتب ميرابو بثلاثة اسطر قم يتذكر 
غريمه بورتاليس أحد محرري القانون المدني» فيستغل المناسية ليعرّف 
سعنى القانون ويشيز إلى أن «القانون الفرئسى هو أحد مغاخر أمتناء وآن 
سار شعوب آوروبا آاستعارت منا أشم ما لدنها من قواني» i‏ وقي 
الحاشية صورة تمثل مدرسة الحقوق في باريس مع تعليق بي أن في 
IT TE‏ كلية للوق : 

اجولة ولدين في أنجاء فرنساء هو إذن هذا الكتاب الشامل الذي كما 
کنب جاك وهن آژوف. 

بتذوقه الراشدون و ١‏ وتدرسة المدارس الديتية والعلمائيةء ويضسرض 
لتقد شن يساوة و نة ` وو قادر على خلط الأنواع. ومستويات الخااح: 
دهج وواية تعليمية: وه يجت شی السهادة وگتاب بغله سء الأوراق اللادارية: 
والعتاية بالبقر. والتدبر قي مركز البريد؛ قي آن واحد. إته نص صالع لكل 
من طابعه الموسوعي. فمن خلال طرح الا ثلة المناسبة على الؤلد؛ يكنا 
استخدام هذا الكتاب ككتاب مدرسي فى الجغراقياء وملخص فى الأخلاق. 
لدي 2 يعدر ٣ r‏ 

شدا الکتاب يضم كل الكت O SEE‏ وستا يضح لدى الكثير 
ف الراشدين الدسن لم يحتفظوا من الكتب المدرسية إلا بكتاب «حولة ولدين 
شج قوسا 

ا 3 تكن اعتیار سنا الممل بمنرلك قاح ص المهارف المحصورة في 
تتاب والضرورية للفرنسيين في ذلك الزمن. قبعد التأمل قى مختلف أساليب 
يخاږ المعرشة کتبت ج برونو موسو تا يشكل حكاية. والحال كما کتب 
ايمانويل فريس أن الطريقة الموسوعية تندرج في التقليد القربى الذي متذ 
ألتو راف يبعي مقارنة داترية فاس «الکتابي» و« گتاتب الكوين ه. و یفن قراعة قعل 
الحلق عبر هاتين الورجهتين المتقابلتين داتما: كلاح الله يندرج في كثابه ويصنم 


قضابا اذبية عامة 


الكون قي الوقت تفسه. سيان أن تفهم الكثاب لنفهم الكون. أو أن تقسر الكون 
لندرك الرسالة الإلهية فيه . وهذا اليقبن أو هذه البديهة بشأن «قابلية الكون 
للفهم.. التي تعلمنت تدريجا بدءا من عصر النهيضة؛ حعلت الكتاب والكون 
صادرين عن بدا ؤاخد وبائتالي قابدين للدخول في فنافسة : قبوسح الكتاب 
أن يصبع كوناء كما بوسع الكون أن يتطوي في كتاب "''. 

وهكدا يقوح كتاب يرونو على الأشارة الدائمة إلى التمائل بين الأنسان 
والكون:ولكن هذا الائ على الزغم هن الخيار الواقعي المحتم :في نوع 
الرواية المدرسية؛ لا ينتمى تماما إلى المحاكاة: ونحن تراه خصوصا من خلال 
الدور الذي تمه الخرائط الجغرافية في كتاب «جولة ولدين في أنتجاء قرنساء. 
وبالفعل» كثيرا ما يتين أندريه وجوليان. في هذه المرحلة أو تلك أن ما يريانه 
على الأرض مؤكد هي الخريطة؛ وهما يعرقان بالمقابل أن ما تبيه الخريطة 
متاك عند لوقا اكان ا لضو ها اة الت تة الواسة تول مه 
الخريطة الجفرافية حقيقة من طراز رفيع ووسيلة أساسية في عملية التعلم. 
ففرا ابرض سمح تيل تجرية انط امباشرة إن في عفية وجرد 
ثم ب «التعرف» على الذات في المكان. هنا أيضا يندرح الانتقال من الكون إلى 
لجان رون الل ادق إلى الامارسة اتخية وسن الكخاب إلى انكزن: قي 
المشروع الموسوعى الذى تحمله الرواية المدرسية. قفي المرحلة الأولى و 
الوا اهرون افع إلى خلجوء | 4ا فما رسن الجر التطري اسيل 
السقلى فيخاق رة دحاب وإياب تابتة هن المشنهه إلى الخريطة ومن الحجرية 
الحية إلى خط السير المضسمم والمنفة أ" 

ندا تگون الخرة ١آ‏ حه م رگا تتطي ع الكاية ونل اغارف بل 
تتجول إلى ميدأ سردي وجمالى» ٠ء‏ فتدخاتاء هذه الصفة إلى مسالة 
فلسفية مهمة تتعلق بطبيعة «الواقع:: قالواقع يصبح أخيرا قي الكتاب» وفي 
التمثيل الجغرافى الذى يقدّمه. أكثر مما هو فى إدراك الولدين المباشر للعالم 
المحسوس. هذا فضلا عن فكرة أن قرنسا تمثل مساحة مثالية: فهي تربط 
الشمال بالجنوب. والشرق بالغفرب؛ وهي تسبح في مياد بحر الشمال وبحر 
ا که س و ر فی کح ك و د 
وعدا واو ن الح باتو إلى مخ اتيد رابت ي ات 
البارزة» يها ينتمون إلى كل المقاظعات القديمة؛ ؤلها شكل هندسي تام تقريبا 


كما لو أن العناية الإلهية ثرغى انطلاقها منت القدم. وهذا هو على الأر جح 
المعتى التي تحمله الخلقة التي تختم الرواية والتي تذكر المشرك الذي 
يتأسس في هزرعة غرانلاند. والذى يجفع كل فض ائل الامة. وخلافا ها 
يخطر لنا للوهلة الأولى؛ تبدو السيدة فوييه في التهاية شريية من كلوديل الذي 
ضعن كتابه «فن الشعر؛ تأمااته في طبيعة العلاهة اللفوية وعلاقئها بالواقع. 
وهذه هي إحدى مفارقات «جولة ولدين فى أنعاء فرنساء. وهي تكشف هذا 
لوقف ببساطة عتدما تقحم: بعد السطور الأخيرة من الرواية خريطة 
لفرنسا تسمح باستذكار إجمالي لخط السير الذى سلكه البطلان وتؤثر فيها 
استخدام أسماء المقاطعات القديمة على أسماء المحافظات الجديدة التي 
كثيرا ما تكرر ذكرها في النضص. وبهذا تبه إلى أن فرنسا هي فكرة قبل كل 
شيء. بل أگشرٍ من ذلك هي مال مع ما تفرصضة غدذد الكلية على الصعيد 
الاخلاقي والإبستمولوجى. فما نراه فى المرحلة التهائية من القراءة هو 
اشكالية تحيل إلى عملية بتحول صن خلالها التتوع إلى وحدة. 
شظابا المهر فة 

شدد بول فاليري ]١۹۵-1۸۷١(‏ مرارا على ضرورة الاهتمام باليعد اللغوي 
لاادب. فكت فن الحزء الأول هن كثاب «اعاں »آ٠‏ خرافات أدبية. أطاقت 
هذه العبارة على كل المعتقدات التى تشترك هى تجاهل العامل اللفوي فى 
الأدب» ا" "'. وفى مقطع نشره في الجزء الثاني من الكتاب صاع فاليري 
تحديده الشهير: «القصيدة هى هدا الترذد المتواصل بين الوت 
والمعثى» ' ".بعد ذلك استنتج من هذه الخواطر فكرة عامة تتعلق بتطور 
الآدب المنقسم داثماء عند أقدح مظاهره: بسن قطب؛ 

يتر جح الأدب أيضا بين الواقعية والاسمائية ٣#‏ راسد ۔ بين الاعتقاد 
تفكرة الوصة الصضحيج بخلق الأشياء بالكلمات - والتلأعب الجر بالالفاظ., 
ل علاقة أوثق من علاقة زولا وبوفيل حب كان يفضل بينهما نصة ‏ ساعة هن 
الوقت. من شارع إبيرون إلى شارع ذويه "''. 

زع أت طرح قاليزي يجخمل بض الشروق النقيهة لأنه لا بسكن وضمح 
«الضوت ودالاسهاتيةء على متو واحدء فائه يثير هنا مالة معني الاتر 
الأدبي ويشكك في قدرة هذا الأثر على حمل مضبهون تصوري: 
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قضايا أدبي عاسة 


وهو يباشر بالسڑالل عن طبيعة ما نواجه عندما نكون أمام أثر أدبي. 
ونكتفي هنا بمثل واحد: ما المقصود من قصيدة هيغو التي تختع مجموعتها: 
اوسن اذاق اريت ااه إن اة 

عربت الشمس هذا المساء قي السجب. 

غدا تاتى العاصفةء والمساء: والليل؛ 

ثم الفجر. وضياؤه كالبخار المحقون 

ثم الليالي: ثم النهّر؛ والزمان لا ينقضي. 

هذه الآيام كلها تمر تمر زرافات 

فوق سطوح اليحار؛ قوق سشوح الجبال. 

فوق أنهار الفضة. فوق الغابات حيث يحوم 

سا يشبه النشيد الغامضى لأاحباشا الأموات. 

صفحة المياهء وقمم الجبال 

المجعدة دون أن تشيخ. والفابات الدائمة الأاخضرار 

ستجدد شبابها: ونهر الحقول 

سيأخذ المياه دوما من الجبال ويقدمها لليحار. 

ها آناء ففی کل یوم یزداد انجناء رآسي. 

اشير وحن بردتي شكة الشفشى الفرحة: 

انضرف قرييا. وسط الغبطة. 

هن دون أن بتقحن المالم الواسع والسغيد شي" 

لا شك في انه يمكننا دائما أن نلاحظ ان الشاعر يعود» صن خلال سلسلة 
من المتوازيات. إلى الموضوع المطروق المتعلق بالمقابلة بين حلود الطبيمة وقصر 
الحياة البشرية الس وة بال ية والوت ولكق لو تاوا موقت الان 
وقرانا القصيدة قراءة حقة؛ أى بصوت عال. لنا وللآخرين. لاكتشفنا أن كل 
ما في النص يقود إلى البيت الأخير. على هدا المستوي» هل سيبقى للقصيدة 
«معتی» يمكن تحويله إلى مضمون فكرى؟ لقد دخلنا تماما فى الواقعم في 
عالم برلیوزة 

على هذاء فان الأثر الأدبي؛ وهو «تردد متواضل بين الصوت والمعنى» 
RR‏ ا كخ رة ا خاËف‏ كاكرف 
التي تحاول التعال فخ الدال وحده. كتجربة الشفر الحرفي. وتختلف المعرفة 


الادب والصصر قة 


القصودة هنا عن اللمعرفة الواضحة التي يقدمها المنظلور الشامل الذي يشبّه 
الأتر الأدبي بالكون. أو المنظور الموسوعى الذي يحاول أن يجعل من الأثر 
مجموعا من المعارف البشرية. قيعيدا عنء أو على الرغم من الأشكال التي 
درسناهاء يمكن لاأثر الأدبي أيضاء من خلال الئتصوص التي ها زالت موضم 
اشكال لصعوية ردها إلى الطابع التعليمي. أن يكون مكانا لانتاج معرفة مبعثرة 
مجزآة لا تندرج في أآی سعى منهجي. 

#تعرض بعضل الأمتلة التي يمكنها توضيح هذه العملية التي تراها 
اساسية في مسأالة العلاقة بين الأدب والمعرفة. كتب بودلير قي 
ا 1 

الجمهور: الوحدة: كلمتان متساويتان بمكن للشاع التنشحل ولمج 1 
بحول الواحدة إلى الأخرى. من لا يعرف أن يملا وحدته لا يعرف أن يكون 
وحيدا داخل جمهور منشغل. الشاعر يتمتع يهذه الميزة التي لا تقارن وهي أن 
بکون داته وغیره معا. فهو يدخل حبڻ يشاء فى شخصية كل واحد. كتلكف 
الأرواح التائهة الباحثة عن جسد. كل شيء آمامه خلاء وان بدت عض 
الأماكن مغلقة في وجهة قلأنها لا تستحق الزيارة في نظرءه ''''. 

نحن هنا أمام نص يرقض, ظاهرياء السمات المتعارف عليها في الشعر 
(الصوز؛ ولو لم تكن غائية: الإيقاع؛ المشردات الخاصة] ويعتمد نبرة النثر 
المستغفل في الأبحات» وحتى قى المياحت. 

ولا بد أن تدهشنا طريقة بودلير في اللإصرار على استتتاج «قانون» حول 
المقدرة النفسية والمقلية للشاعر القادر على تحويل المفاهيم المتشاقضة 
مبدثيا الواحدة إلى الأخرى: وعلى إقاهة معادلة بينهما: وعلى أن يكون ذاته 
وغيره معاء وقد يعترض هترصن بالقول إن هذا «القانون» ليس في الثهاية 
سوب تاگید. آنه خلافا لقوائين العلم حول العالم المادى والاجتماعى 
لا يستند إلى أي اختبار للتقيّت. ولكن هذا غير أكيد: لأن ساثر المجموعة. 
متل «أزهار الشر»: «تيين» بطريقة معينة وفى العديد صن القصائد ما هو 
معلن حول تعدد شخصية الفنان وضرورة هذا التعدد الدائم كشرط لكل 
اظ ف ٠‏ 

فقي نقح سیر وان ا ل دویستوفسکی (1۸۸1-۱۸۲۱) على 
تة بظطله فغال : 


قضايا أدبية عامة 


كات الأزمة التي أصابته في الليلة السابقة حفيمة: فياستاء السويداء 
وشيء من التقل فى الرآس والم في الأطراف. لم یکن يش مر باق اتزغعاج. 
وان دماغة يعمل جيدا ولو أن نفسة كانت مربطة ا" 

فى الظاهر وخلافا لبودلير. لا يحاول دويستوفسكي هتا أن يبرز قانونا 
غاا هلاه كلام زوائي علي يظلحتا: على الطريعة ااتقليدية جما يحدة 
ظى دذاخل الشخصية الروائية. ولكنه. انطلاقا من هذه الحالة الخاصة يفتح 
أمام الفكر منظورا خصضبا جدا. فالتضاد بين مستويي المرض: «الدماع» 
والنفس. يجمل على التأمل في طبيعفة المزض العقلى واسبابهء بعد النشديد 
الواضع على الفرق بين ما يعود إلى علم الأعصاب - هتا داء التقطة - وما 
يعود إلى علم النقس المرضي. هتاك بوعان من المرض. عرض الدصاع ومرن 
التفس. ونوعان خصوصيان من آلاح إنسان: بسطور قليلة رسع دويستوفسكي 
كل إشكالية المرض العقلي كما بيه تاريخ الطب من المصور اليونانية 
والشرقية القديمة إلى فرويد وخلفائه ومخصومه. وكشف ترجح التقسير 
والعلاج بي النموذح النشسى والنمودج الفضواني. 

ووصف جو يوسكيه [۱۸۹۷ ١۹١٠١‏ ) مترارا الحدت المأساوي الذي تفرض 
له إبان الحرتب العالمية الآولی: فی ۲۷ ماي ۱۹1۸ الذي جعل نه شاعرا. 
وقد روئ هذا الحدث في كتابه «زساثل إلى السمكة الذهبية:: 

اخترقتتي رصاصضة من جهة إلى جهة؛ وسن حسن حظي آئي بقيت 
بلا حراك. الجرح العصبى تسه آدى إلى التهاب كلوي۔ |...| عشت في 
شاچس الموت قبل بلوعي الأريعين. إئى أمحو هذه الفكرة: فالآتسان الذي ولد 
فى يوم آصبت صار اليوم في العشرين. وهو ولد اليفهمك. تيتقاسع معك 
الحياة. وجدت اليل الرائع إلى الفرح الذي كان قويا قى حدائثي. والذي علي 
أن أتعامل معة بحذر بالغ مراعاة لصحتي '*'''. 

أصيب جو بوسكيه برصاصة فى الثخاع الشوكي ي أبقت أطراقه السغلى مشلولة 
الى نهابة اتةه و حخكمت عليه بالا بيغا تر غترشته فی شارع خردان- آي وهنا ۔ فی 
كاركاسون. ولكن هدا الموت الجسدي؛ والنقسي على الاأرجخ: الذي حكم به الطب 
على شاب فى التاسعة عشرة حوله بوسكيه بعد ذلك إلى ولادة جديدة رائعة. شهدا 
الرجل المخروم صن بدته؛ والذي يعاني أوجاعا دائمة يخففها بالاأفيون: كب عمللا 
ضما ريما هو الأهم فى القرن العشرين ' ''. وجاء هذا العمل امتدادا 
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الأدب والمعرقة 


ل «العخضتر التشبي» 1 للادب الاأوكستاني, مقا alsa ior aul a‏ 
HIME MAT 3‏ و 0er leu. tro har fik et robar ric‏ ابه عمل غاشق 
ميم بالتساء الخياليات وبالنساء الحميقيات: وبيتهن المرآة التي أسماها السمكة 
الذهبية والتي طبعت بعمق الستوات الاشتي عشرة الأخيرة من حياثه. 

التجربة التي يرويها جو بوسكيه لصديقته لا صلة لها بآي سوقف برهي 
الى تقديس الألم من منظور مسيجى آو رواقى. فهته الحكاية ت“حدت عن 
شيء مختلق تماماء وتطرح أساسا صسالة العلاقة التي يمكن أن تقوم بين 
الجساف فاقاشي و الجسف وات ا روما ة ها لاوما اتج رة 
E RAÊ RE EAA‏ ا الف 
يمنع انطللاق هذه الحياة بشكل وبقوة لم يعهدهما الشاب من قبل. فى المقايل 
يحضمن النص تاملا طويلا في موضوع الحدود بين الحياة والموت. ويطرح 
سالا ردو جا وأساسيا فش يمتنا القورل حقا إنا تولد أو انتا نموتة اذا 
بتخول الموت في عض الأحيان. كتلك التي عاشها بوسكية؛ إلى ولادة جديدةة 

زفى قضصيدة طويلة بعتوان الا الكتاب الخامسن صن «التاصاا ته 
اعاد فیکتور هيفو تکوین موقف ادم وحواء شوز فقتل هابیل تحت ضربات 
احیه فابیل: قال: 

گانا پحلمان. ساهیین: من عير سمم ولا نظر. 

الاشن :صما عن شدير البجر الذي مته انطلق الإأعصسار: 

كاتا ينتحبان بصمث طوال الليل فى الظاده؛ 

جا الجٹس البشری. کلاهما گان یېگی. 

الأب ييكي هابيل. والأم قابيل ٠"‏ 

هنا ايضا مشثال عبر على الطريقة التي يقتح بها تصن قصير يابا 
لأشكالية غتية جدا. قالشاعر يصة ضنى الوالدين الأولين المسجوقين 
فقتل أحد ولديهما وبجريمة الولد الآخر في آن واحد. المشهد مفجع. 
:هيغو؛ المقتون بالجريمة والعقاب. يقابل بس هذين الوجهين من العتاب. 
دنكن البيت الأخيز تقندنا إلى شيء آخر: الأب ييكي «هابيل» الضحية 
والآم قيكن «قابيل »الق اتل وسن خلال هده القستمة جس موقت الزجل 
وموقف المرآة يشير هيغو إلى نوع من خط انكسار يشق المجتمع هند أقدم 
بدايائه: فالرجل, لأنه أب: هنح تسه امتياز تجسيد الشانون وتطبيقه: بينها 


قضايا أذبية عامة 


المرأة. لأتها آم تمرف آن المجرم هو أيضا بائس. من جهة أخرى: إن قوة 
هذه الأبيات شديدة الفعالية لآن هيفو يعتمد صياغة لا تسمح بأن نؤكد إن 
كان ما يقدمه هو إثباتا لدور كل صن الرجل والمرآة في المجتمعات البشرية 
أو هو على العكس؛ تمن فى هذا الشأن. 

هذه الأمشة القليلة. التي كان بالامكان زيادة عددهاء تكشف كيف يمكن 
للتصن الأدبى أن ينقل المعرقة بطرق مختلفة جدا عما تستخدمه المؤلفات 
ذات المنجى الشامل أو المرتبطة بمشروع موسوعي. وتظهر اللمعرفة هنا 
بصورة عامةء متقطعة, تحتويها تصوص قضيرة. وقد تعبّز بتية الأثر 
الكامل بدورها عن ممرفة'"'' 
متشظيةء مجزآة؛ في مقابل شكل آخر لاتعبير يؤثر التضلسنل والاستدلال 
وحتى الطريحة. 

من حهة أخزئ. تملك هذه المعرفة المتشظطية عددا من السمات. فطضنياغتها 
في الأساس تتيع من تجربة وجودية. ولا يهم في الحقيقة إن كان الولف عاش 
هذه التجربة أو تسبها إلى إحدى شخصياته: ها يهم فى النهاية هو العملية 
التى تقل بها الذات من الممارسة إلى المعرقة: والتي تسمح باغداد کوجپتو 
آخز غير ذاك المرتبط بالفلاسفة والعلماء. وهذه هى المسألة التي يصوب 
الیها میشال سیر فی کگتابه ۰ اانہ داعا عا ٠‏ ۰ 

هتاك شمسان شاملتان: العتل والألم لم يعرف العلم بعد لغة 
اللحيب. قي هذا المكان المأساوي يبدا عقل الثقافة الثالثية.|...| من 
هنا الكوجيتو المزدوج. نحن نفكر ونعرف. آنا أتألم |..| تحن تعرف من 
خالال ار العاطفي ' '"'والعقل» غير المنفصلين. والشاملين. آحدهما 
فى قلب العلم. والآخر في صميم الثقافة. نحن نفكر لائني أتألم. ولآن 
هذا الألم موجود ' "'. 

يعبر الأدب إذن عن كونية من طراز آخر, قائمة على تجرية خاصضة 
لا يتحظق معناها كله إلا إذا وعت الذات التي تصوغها البعد الأنثرويولوجي 
للتجربة وحاولت تجاوز المتخيل للدخول في الرهزي. وقي هدا المنظور. 
ل تعود الذات ي کوحدة مطلقة. ولا تر غیرزها کما بريد آن ترام بال 
من خلال ما هو مشترك بينهماء من خلال انتماتهما الواحد إلى البشربة 
باعتيار سا نیا التقافة. هذا الطابع الكوني للمعرقة المتشظية يميل إلى 


, لهذا قد يبمكنا الحدذيت عن معرقة 


الأذب والمعرقة 


تجاهل منطق التمائل. وهو بذلك يقاوم الخطاب الذى ينتجه كل مجتمع شن 
تفسه والعرف الذي يحاول فرضه على أعضائه. ويفسّر آيضا سيب تمكن 
القاري من الدخول إلى تنص موضوع قى زمان ومجتمع مختلفين تماما عن 
رمانة ومحجتمفه." 

من جهة أخرئ. لا تتخد المعرفة المتشظية شكل التعبير عن حقيةة 
نهائية. فهي» كما رأينا في الأمثلة السابقة. تظهر أساسا فن خلال تصضوص 
تضع صسفاهيم متناقضة في المرف وغير قابلة لأى ثوليف أو خد وسط. 
دهذا الطابع يسمح بكشف مفارغة أولى: الأثر الأدبى يتح المعرفة انطلاقا 
من التجربة, انطلاقا مما يسميه ميشال سير «المؤثر العاطفي» بينما تميل 
هذه التجربة منذ البداية إلى االانفصال غن الحس المشترك. خصوصا 
قيما يتعلق بتجربة الزمن. وقد أشار باشلار إلى هذه الظاهرة في كثابه 
حدس اللحظةء: 

في كل فصيدة حفيقية:؛ يمنا |...] أن تنجد عناصر زمن تابت. رهن 
2 يتيع الفياس. زمن يمكن تسميته ب «العمودي» لتمييزه عن الحس المشترك 
الذي يهرب أفقيا مع مياه النهرء مع الريح العابرة. من هنا المفارقة التى 
بيغي التعبير غنها بوضوح: أن زمن الشفر عمودى؛ بينما زمن النظم 
أهقي. [...| أما قواعد النظم كلها فمجرد وسائل؛ وسائل قديمة. الفاية هي 
االعمودية» إما الأعماق وإما المرتفعات؛ إنها اللحظة المجمدة حبث تزتيب 
الترامتات يثبت أن لاحظة الشعرية متظورا ماوراتي ١"‏ 

رفض نجربة الزمن المشتركة والتشديد على «العموديةء يقودان الشاعر 
الى العمل على «جمع الضدين في الازدواجية» "". لأن الشاعر الباحث «عن 
اللحظة الشعرية |-.|ء من دون القبوال بزمن العالم الذي يعيد الازدواجية إلى 
التتاقض. والتزامن إلى التعاقب. |...| يري الحدين فى لحظة واحدةيا*"'. 
ريستضد باشلار إلى بيت من سونيتة «تأمل» لبودلير: 

ومن أغماق المياه ينق الأسة الباه ٠"‏ 

ضعلق على ذلك قائلا: 

البسمة تاسة والآسف يبتسم. الأسف يعزي. لا زمن من الأزمنة التي 
تعماقبت قي التمبير هو سيب للآخر. وهذا دليل على خطاً التعبير عنها صن 
خلال التفاقب الزمني. آي الزن الأفقي '""'. 


قضادا أدبية عامة 


بهذا يرسه الكاتب إطارا لاشكالية: لأنه يصر على أن يجمع أفكارا ومضاهيم 
متباعدة أو متقابلة قي العادة قائمة على ميدأ القاقض. ويييْن هذا الطايع 
الجديد أن القروق في النص الادبي. حينما يكون له شكل المعرقفة المتشظية: 
شبيهة يما قي النص العلمي أو الفلسفىي آكثر هما نظن للوهلة الأولى. 'أن 
خلق و جود مشترك للألغاظ المتضادة هو شرط تقدم المعرفة؛ لاته يسنمح: كما 
يشول برغسون في «الفكر والمتغير» )۱۹١١(‏ بتجاوز مستوى التجرية الحسية: 

ليس طرح السؤال اكتشافا بسيطاء إنه اختراع: الاكتشاف يتناول ما هو 
موجود ففليا آو فرضياء ولا بد أن يحصدل عاجلا أو آجلا. بيتما الاختراع 
يبعطى الوجود لا لا وجود له. وما كان سيبقى بلا وجود على الإطلاق. في 
الرياضيات: ومن باب أولى في الماورائيات. يقوم الاختراع غالبا على إثارة 
المشتالة. على وضنع الأصطلا جات التي تطرح بها المسالة. فطرح المسالة 
وحلها يکادان پتساويان هتا : فالمسائل الحعيقية الكبرى لا تطرح إلا حين نجد 
a I‏ 

يمكننا الحديث إذن غن قيمة كشفية للتفكك لها موقعها في قلب كل 

فى المقابل؛ يمكن أن تشخذ المعرقة المتشظية شكل نهج فرضي استنياطي 
اذا عمد الكاتب إلى تحديد بعض مصطلحاته تحديدا دفيقا واستخلص منها 
نتاتج مثطةية. تنجد هذاء مشلا عند مالارميه حيث لفظة «لازوردی» أو 
أنافذة» لا ترد القار إلى المعنى الشائم: فصسموية الوصول إلى قهم كلمة 
ازورة- في القضائد الأولى. تقودنا إلى قهم للصنيع الشعرى مقطوع الصلة 
يما هو خارج التص. أها كلمة «نافذة» فقد همها الشاعر أولا؛ كما بين شارل 
ورون (۱۸۹۹- )1۹1١‏ فى كتابه «مقدمة للتحليل النفسى لالارميهء '" "من 
خلال التمائل الذي مکی امه بسن شكل النافذة وبلاطة القبر التي لا تمثل 
وی بلاط قر امسيم وق مارت اة" 
قصيدة «نسيم البحر» أن «السفينة البخارية التي تجرك صاريتهاء لا تسير 
دى مالارميه. خلاقا لبودلير. إلى جنات غريبة بل إلى الغرق. على فستوی 
آخر؛ يمكننا مقارنة طربقة مارسيل بروست فى بناء كثابه. انطلاقا من المضهوم 
المزدوج ١‏ البحت عن الزمن الضاتع؛ و ءالزمن المستعاد» بطريقة كلود صورياك 
ی الكثاب الدىي اختا؛ تفتمبتة ١«الرسن‏ التجهدكه. وقي هدا الصتلاد بسي 


,كل نتيين من فراءة 


الأاذب والفعر فة 


استخدام الكلمات فى النصوص المعبرة عن معرفة متشظية قريبا صما أسماه 
باسكال )١١١۲-١١١١(‏ «التعريف الهندسي» الذي يقوم على إعطاء الشىء 
اسما مجردا من كل معن إن كان له معني فيصير له معني هذا 
الشيء» ا '". علينا القبول. إذن. بأن الگاتب غير ملزم» بالضرورة: باستخداء 
الكلمات بالمعتى المتعارف علية: 

لهذا يبدو آن التعريفات حرة جداء وليست موضع تقض. لأن من المسموح 
به جدا آن نطلق على شيء معين بوضوح الاسم الذي نشاء۔ علينا فقط أن 
نحدر من الإسراف في استغلال حرية إطااق الأسماءء قلا نطلق اسما واحدا 
غل شین ماد 

شما يهم إذن؛ وما يتبغي أن يلفثرانتباه القارئ هو التعريف الذي يمطيه 
الكاتب شي البداية: غلناء للكلمات التي يستعملها. والقدرة على المحاقظة على 
المنطق الداخلي في النص: 

إن إنتاج هذا النوع من التصوص: المغتوحة على إشكالية والتى تيرز ها قد يبدو 
للوهلة الأولى نتا أو قاقضا؛ يكشف ميرة جديدة من ميزات النض الأدبى. 
فا لمعرفة المتشظية تميل إلى التشديد, لا على العالم المادي أو الاجتماعى ككيان ذى 
عن بل على «العلاقات» بين الناصر. هنا أيضا يمكن أن نلمع تقاطعا هع النهج 
العلمي» يشير إليه عالم الریاضیات هتری بوانکاريه | ۳ 

العلم |..| هو آولا تصنيف. طريقة في تقريب الوقائع الثي ترتبط برياط 
من القريى الطبيعية والخفية وتباعد بينها المظاهر . العلم. بتعبير آخر شو 
نظاح علاقات. زالحال |...|ء أن الموضوعية ينبغي البحت عنها في العلاقات؛ 
ولا جدوئ من اليح عتها في الكائفات الاقفصل بعضها عن بعض ا""'. 
ل شك هي أن بوانگاريه كان يتحدت عن تطور العلع. ولكن كلامه مشيد جدا 
لاه وسر ما هو مطلوب من الأدب لاإنتاج المعرفة: على الآدب أن يتحلى عن 
تل منطور جوهري (نسبة إلى الجوهرية كفذهب فلسفي) وأن يأخذ بنظرة 
تسعی باستمرار إلى كشف علاقات جديدة بس الكائنات والأشياء. لأن مداد 
النظر هنا شو مسالة «المعنى» الذي من شأن العالع أن يحمله: فمل هو قائم 
بصورة تهاثية في الخصائص الكامنة في الواقع الخارجي. وبالتالي في 
اموضوعية؛ لا يرقى إليها الشك. أم هوء على العكس؛ قائم فى نشاط الذات 
الني تبنيه من خلال أستلتها ومغارباتها المتتالية؟ 


خضايا أدببة عاهة 


المهرفة: فطل أو اسم؟ 

في ختاح هذا التأمل الذي گان بالامکان آن نشم فيه مسالك آأخري: لفشا 
يعض النقاط. نشير أولا إلى أن المبدا القائل أن الأثر الأدبي [والفني) هو 
غاية نفسه: بالصيفة التي استخدمها بودلير آو فلوبير قي خمسينيات الفرن 
التاسع عشر والتي أصبحت فيما بعد إحدى سمات خطاب الحدائة لم يتم 
قبوله من غير ضوابط. فإدانة «التعليم» لا أثر لها قي قطاع واسع من النتاج 
الروائى الذي من زولا إلى سارتر؛ وسن رومان رولان إلى كاموء ومن مارلو إلى 
أليجو كاربتتيه. حمل مهمة كشف الواقع وتحديد الخيارات والقيم في المجال 
السياسي اؤ الاختماقي. 

ولكن هذه الادائة لم تخل من غموض. وقد قصد بها بودلير الآثار الأدبية 
هي زهانه التي كانت عى إلى الدفاع صراحة وبطريقة مبسطة: عن 
طروحات سياسية أو اجتماعية أو دينية. سحافظة كانت أم تقدمية. وحين 
أطلق بودلير هذا المبدآ؛ حبن عارض لويس فيو وجورج صاند معاء أغفل 
إحدى أهم وقائم القرتين التاسع عشر والمشرين؛ تطور الرواية وعلاقتها 
بالواقع. والحال أن لا شيء يثبٹ أن الرغبة فى تمثيل الواقع تختلط مع 
الرغبة قى تقديم طريحة. 

وعلى خطى بودلير وفلوبير رقضت «الرواية الجديدة» بين غامي ٠٠۵١‏ 
و۰٠‏ ۹۷. كل ميل روائي إلى تمثيل الواقع وتفسيره وتقديم المملومات غنه. مخ 
ذلك لا یمگن آن ننکر آن قاری رواية تولستوی أو دوس باسوس آو بربوس أو 
زويغ أو مارلو آو طاغور يكتسب معلوهات عن العالم الذي رسمه المؤلضون؛ 
والذي يتضنمن تشريجا تاريخيا أو جفرافيا للفثات الاجتماعية وللاحداث 
الخاطة. فهل علينا أن ندين هذه القراءة المرجعية: بججة السذاجة. كما 
يدعوتا النقد الجاهعي؟ لا أعتقد ذلك شخصضياء لان النقد الدي غالبا 
ها يدعي العلمية سيتنكر لنفسه إن أخث يتجاهل ويرفض الممارسات الفعلية 
فى القرادة. 

قلا عن ذلك لم تعظ وجهة نظر بودليو بالمقابعة إلا ض من دائرة 

مسحدودة بيا داخل المجال الأدبي: دائرة الطليعيين فى العالم الفربي. 
والحال أن من الصعب القبولل تماما بمبدأً لا معنى كيرا له فى آداب العالم 
الآخرى. خصوصا تلك التي تطورت في تطاق المستعمرات السابقة: فأ 


لادب والس فة 


معنى للغائية الذاتية للأدب عند كتاب أفريقيا وآسيا الذين بدأوا يكتيون في 
نهاية القرن التاسع عشر هي ظل ظروف مختلفة كثيرا عن ظروف زملاثهم 
العربيين؟ في عياب متل هذا السؤال كان النقاد الغربيون يميلون إلى الظن 
نأن المطالبة السياسية والثقافية؛ وإدائة الاستعمارء واعتماد الالتزام قاعدة 
لمل الكاتب. لا تسمح بوضع هذه الآداب على مستوى أدب الحداثة. وهذا 
خطاً فادح قى التفسير: لأنه مهما كانت اللنزلة التي تحتلها الرغبة هى إدانة 
الاستعمار» والدقاع عن الثقافات المغلوبة. وكشف الحقيقةء خإن هذه الآداب 
لدت أيضا - وخصوصا - من الرغبة في إحلال خطاب المستعمر (بفتح الميم) 
محل خطاب المستهمر. وهذا الشافس على امتلاك الخطاب الشرعى يشهد. 
فاته أن بقدكن على الماكة الشقهية تهخ اذاي 

وخلافا لما يميل النقد إلى قولة في غالب الأحيان, قإن الممارسة الفقدية 
القعلية تكشف أن القراءة هي تحصيل معلومات: هى غرق القارئ في عالم 
بجيله. وتشهد كتب السير بوضوح على عملية الاكتشاف هذه خصوصا على 
مستوى العلاقة بين الثقافات. أن نقرأً كتاب «اليوم الأخير لمحكوم غليه» 
لفيكتور هيقو هو آن ندخل إلى عالم السجون والعقاب في القرن التاسع 
عشر. وأن قرأ «الإنسان الأول» لألبير كامو هو أن نفهم لاذا لم تصبع 
الجزائر مجتمعا حقيقيا . وان نقرا «البيت والعالم» لطاغور هو أن تدخل إلى 
تاريخ الكقاح القومي البنغالي ضد السيطرة الإنجليزية فى نهاية القرن التاسم 
عشر. وآن ندخل كذلك في إشكالية النزاع بين القومية والقيم المالمية. 

مع ذلك هناك مسألة تطرح حول طبيعة المعرفة الإيجابية القائمة فى 
الاثار الأدبية التي يبلغها الإنسان من خلال التعمق. وفي هذا الصدد؛ وكما 
راينا خلال هذا الفصل كله ينبفي أن نتذكر أن لكلمة «معرفةه معنيين. 
فالكلمة يمكن استممالها كاسم فتدل عندئذ على علم إيجابى قائم: شخص 
تبت موفته: کاب يشتمل عل ارف فن هذا لجال أو ذاش والكلة يمكن 
استعمالها كضعل فتدل عندئذ على العملية التي يتم بها تدريجا تكوين المعرفة 
الإيجابية. ٠‏ 

هذا التمييز آمر أساسي, لأنه يسمح في النهاية باكتشاف نوعني المعرفة 
اللذين يمكن وجودهما في النص؛ ويمكن للقارئ تحصيلهما. هتاك مؤلفات 
تعلمنا الوفائع؛ وتنقل إلينا المعرفة الأيجابية عن هذا المجال أو ذاك. وهناك 


o. 


قض ایا ابي عافة 


مۆلخات أخرى تنمى فيتا الفعل الذي تتكون من خلآاله هذه المعرفة الإيجابية. 
الآذلى فرك غلى ا لضتموج» وا لاخر على ية التساول والكة ين وة 
يفيدنا النظر إلى الاختلاف العميق في هذه المسأالة بين مارسيل غيول 
([۱۹01-۱۸۹۸4) وهمباتیه با (۱۹۰۰۔۱۹۹۱). ققد ضمم غیول کتابه کعالم في 
الستلالة فظنا نة أن عليه الاقتراب أكتر فأكثر من «الأفريقَية الحقيقيةه 
تمهيدا لبلوغ نوع من النواة الصلبة الأولية - بالتحديد العالع «دوغون» - لهذا 
وضع لعمله هدفا هو التعبير عن مهضمون: فقد كان البحث الأنشروبولوجي 
يقوم إجمالا؛ بطريقة ساذجة إلى حد ماء على كشف كتز مخقى ".في 
المقابل. لم بتوقت الكاتب المالى همباتيه يا عن التفكيرء وهو العارف 
بمجتمعاتث غرب آفريقياء بأن الحقيقة الوحيدة التي تستحق البحث عنها شي 
الكلام. فجعل من الكلام ومن تفسيره الفرض الأساسي لبحثه '' ' مكنا 
أيضا أن تقارن يبن رواية لزولا تكون فيها المعرقة. كمضمون: بارزة محددة 
مسمًاة. وروانة له آخرغ ك «الغذاء الأرضي» التي تشدد على التساؤلات. 

ولا شك في أن هناك بالنسبة إلى هنذه المسالة. نوعين كبيرين من الآثار. 
بحسب ما يجري التشديد على مضامين معرفية قائمة آو على عملية تكون 
المفرفة:وهاتان السفتان لا تكمتان كليا فى الآثار تفشسهاء بل يكن لشعل 
القراءة نقشسه أن يركز على المضسمون في بحته عن عملية تكون المعرقة. آؤ 
يشدّد على عملية تكون المعرفة في بحته عن المضمون. 


القراءة. قراءة الاخ 


لا شك قي آن القراءة هى أكثر الممارسات 
الافبتة واوا شيو عاو ات افا فا ماهر ة: 
فالكتاب. حتى الكبار متهم والنقاد؛ حثى 
أکشرهم علماء كانوا (وغالبا ما يبقون) «سجرد. 
قراء- وشيوخ القراءة يجعل مها أساسا من 
أسس تظرية الادب. ويجعل من القارئ عاهلا 
أسباسيا فى تقفسير التنصوص۔ لم تتعرض هذه 
الفكرة اتبديهية يوما للشك. ولكنها بقيت 
مصبخوسة القدر تسيا قي أوروبا بسبب الموشع 
الرتيسي المعطى للمزلف فى القرون الثاائة 
الأخبرة. لهذا غاب التكافة عب المزدوج Touplê‏ 
مولف / قارىئ زمتا طوياا. كما أن النظرة 
السائدة إلى القاري كمتلق سلابى حملت قسما 
گبیرا فن النقاذ على اعتبار دوره: شى العملية 
الأدبية. ثانوياء وتجريديا غالباء وريها تكون 
الأسئلة التجريدية- من توع: ها الجمهور؟ هل 
للقارئ (يأال التعمريف) وجود أو ينبغفن علينا 
البحث عن قراء (إبصيغة التنكير والجممع])ة أين 
نجد آثارا موضوعية للقراءة؟ - هي التي كونت. 
وما زالت تكون, العائق الآساسي لإدخال الشراءة 
وعلم اجتماع القراءة في البحث الادبى. 
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القراءة قراءة الآخر 


أعمال مصؤرخي الكتاب والنشر والمختصنين بالببليوغراقياء تدريجا؛ غلى 
المقاريات الاجتماعية التاريخية, فانتقلت بذلك من «تاريغ الكثاب» التقليدي 
إلى تاريخ مواز يتتاول القراء وطرقهع في صواجهة المكتوبا". وقادتهم 
دراستهم الجامعة للتفيير والتطور اللذين طرآ على نظام النشر ولطرق توزيع 
المكتوب والمطبوع وتكييفه مع المجتمع إلى إعادة الاعتبار» جزئا على الأقل. 
وخلاها لشروع اللبوين. لمفهوم القصد؛ بسع المؤلف والناشر, إلى غاية 
محددة تظهر في الكتابة وقي شكل المطبوع. وقد متح هزلاء مكانة مرموقة 
لدراسة هادية هذه الأشياء؛ ورأوا في تنوعها آثارا دالة على ثطور قراءة 
الكتاب عبر الرمن. 

وتابع غلماء الاجتماع - وخصوصا اجتماع الثقافة- اهتمامات مؤرخى 
العقليات وعلماء الأنتروبولوجياء فقدهوا مواد تشكير مهمة في هذا المجال. 
وبعدها كان الكاتب الكبير أو الناقد المشهور (الذي كانوا يرسموثه أو يصوروته 
قى حرم مكتب تحول إلى مكتبة) يظهر. حتى الامس القريب» بمظهر المرجم 
والتموذج. بدأنا تشهد ولادة موضوع جديد للدرس» هو «القرادة العادية ا 
وشي إحدى نتائج ي التقافين» وقد ظهرت فى السيعينيات 
بتآثير من اوغسطدن جیرار أ ویول بوردیو'"' ومیشال دو سرتو (۱۹۲۵ - 
1). فتقديم وصف للتشاط. هر عمليا استتباط لذات. تلك التى سماها 
فیشنال دو سرتو «الانسان العادی»:: 

أهدي هذا البحث إلى الإنسان العادي. البطل الشائم. الشخصية 
المنتشرة: السائر الذي لا عد لأمثالة. [...] هذا البطل المجهول قاذم من بعيد. 
ابه وسوشة المجتمعات. وهو في كل زمان يسبق النصوص. لا ينتظرها. يهزا 
منها. ولكه يتهدم في تمئيل الكتب له. وهو يحتل شيا فشيتا قلب المش يد 
العلمي. تركت كشافات النور الممتلين ذوي الأسماء والنسب الاجتماعى 
ونحولت صوب كورس المملين الصامتين المحتشدين على الجوائب» ثم تثبئت 
على الجمهور'"': 

وسواء تركزت الأبحاث شى علم اجتماع القراءة داخل أطر سؤسسات 
القراءة كالعائلة'"' والمدرسة والنشر والمكتبات ", أو اتخذت شكل دراسات 
أحادية الموضوع. أو انحصرت في فة بمينها - العمال الشبابا"'" الباحثين 
غ التيل المتقاغدين. السجةء ‏ الطاقي. الل اوقتاو كت اة 


قضایا ادبي عاعة 


معحدة وغامضة كالأمية' ١!‏ قانها آظلهرت حيوية لا شك فيها خلال 
الستوات المشرين الماضية' ''. ولا يقتصر هذا الاتجاه على فرئسا بل يعم 
العالم القربى يمجملة. 

لم يكن أهل الآدب. سواء منهع اللسائيون آو المختصون بالأدت: بعيدين عن 
هذا التفكير: فقد استغاروا من العلوح الانسانية الاخرى عددا هن 
الاشكاليات واننتتبطوا لها أدوات ملائمة لمجالهم. من ذلك متلا مقهوم 
:التلقي» ذو الاتجاهين الرئيسيين: التلقي كعملية اجتماعية تاريجية مرتبطة 
باق انتظار» محدد ثقافيا (هاتس روبرت جوس) ‏ "'', والتلقي كعملية 
استباق نشوم على بتى اللغة وعلى «موسوعية القارئ الشخصية» وتصب في 
ظاهرة التأويل عند النقطة التي لتقي فيها قصد الكتاب وقصد الگاتب وقصد 
القارئ ([امبرتو إيكو) ' !. وفي الحالين تأخذ هذه المناهج قي حسابها أن 
النصوص لم تتوقف عن التجاوب. والتقاطع وبٹ صداها بطرق مختلفة على 
مدی تاریخ الآذب والتقافة. وقي هذا تلتقى مفهوم التتاض الذي صباو شاتفاء آو 
مشهوم «تجاوز النص» كما حدده جيرار جينيت في بداية التمانينيات: 

أقول اليوح؛ وبصضورة أوس: أن هذا الاهر هو تجاوز التص ‏ أو 
التعالي النصي للنضص؛ وهو ما خددتهة سابقا بشكل تهريبي أفي كثاب 
ETE 1 Fadilrerte‏ اتةه :گل جا يضم الت شی عاافقهة. ظطافشرة أو 
خفية؛ بتصوص اخری ۲" 

کف مکنا ان مدرك التلقى الفردى الصامت عموهاة کف تجمد ما هو 
بطبيعته هرور ومتلاش ودائم التبدل وصاتر إلى النسيان؟ هكذا يصطدم 
المختصون بالأدب وزملازهم من العلوم الأئسائية الأخري بالصعوبات الكامنة 
فى كل مقاربة للقراءة التي يصشها عالم الاجتماع جان كلود باسرون بأنها آحد 
أکتر الأقعال الأدة تعددا في الشكل' ''. القراءة عمل فردي ولكنه عرضة 
لمحددات حماعية وتاريخية. وواجب المختصص بالاأدب أن تبجتوا عن آثار شدذة 
الملحددات, وهناك أسباب مادذية واضحة تجعل من الأسهل لنا أن ترسم ضورة 
الكاتب القارئ من أن ترسم صورة القارئ العادي. فتحن لا نملك فقط الثتاج 
االمتجز؛ المتمظل بالكتب الطبوغة: بل إنقا احسظتنا وجمغناء غلى الأقل بالنسبة 
إلى القرنين الأخيرين: الوثائق والكتابات التي دركها عدد كبير من مشاهير 
العا اا ف اة سه ات وهاو اد اتا الا 
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القراءة قراءة الاهر 


والمخططات. والنسخ الأولية. والمخطوطات والرساثل - تعطي فكرة عن 
قراءات الگاتب بل عن مصير هذه القراءات. قما أظلق عليه قى ااضي 
يسذاجة, تسمية «المصضادر ١‏ تحول بقضل النقد التكويتي إلى رصد لطرق تمتا 
القراءات وامتدادها شي الكثابة. 

أما التحليل الاسترجاعى الذى يقوم به النقد وتاريخ النشز قهو يساهم. 
خصوصا إذا تقاطم مع الكتابات الحميمة والخاصة أو مع وثائق رسميةا''' 
فی تحدید أفق انتظار القراء العاديدن في مرحلة ما أو معجتمع ها أ خلبقة. ما: 
إن إعادة تكوين أفق الائتظار كما كان فى زمن تآليف الأثر وتلقيه يمح آيضا 
بطرح أسئلة كان الاأثر يجيب عنها. ويالتالي باكتشاف نظرة القارئ إلى الاثر 
وقهمه له. إن اثباع هذه الطريقة يخلصنا من التأثير الدائم اللاواعي تقريبا 
الذي تمارسة معابير المفهنوم التقليدي أو الحديث للفن على أحكامتا 
الجمالية: ويعفينا من السير الداثرى المتمثل بالعودة إلى «روح العصر""'. 

لا شك فى أن الكنابة والقراءة عمليتان لا تتفصلان. ولكنهما لا تتساويان 
اا ی ج و و اف ةا اشاب وه ةة 
وللا حدود لها. والمفارقة في نظرية الفراءة وعلم اجتماعها هو أن ممظم 
المغلؤعات التي تملكها عن القراءة شردذها إلى استهرار الكتابة إسواء ببب 
المبدعين آو النقاد آو القراء «العاديين»). وكل تحليل للتلقى يصطدم بالضرورة 
تقرنيا بهدة الحدود: ليس بالامكان الأعتفاة على شائخة واهية و ثرارة كول 
التبادل الففي والمخالطة الاجماعية إلا سن تجو دكا وتم ويها تحطدا. إن 
نقد الضالونات» الأثير عند تيبودية )۱۹۳١-۱۸۷٤(‏ "لم يعش- إذا استشيتا 
المذكرات الحميمة والرسائل- إلا فى المقالات والوقاتم الصحفية المطبوعة 
واليوح آيضاء يكاد لا يبقى آثر (من من الأفراد يسجل بانتظام البرامج الادبية 
التلفريونية والاذاعيةة) من التقد المباشر العابر والاجتماعي الذي خلق الحياة 
قي المحليات الأدبية من خلال وجوه المؤلضفين المدعوين وردات فعلهم, وريما 
N Es‏ ا e‏ وا 
لالاستمرار لهذا التقد الدي يمارسه القراء العاديون. 

ومع أن القراءة أصيحت موضوعا شرعيا إلا أنها لم تشكل مفهوها 
مستقرا ومحددا بدقة في نظام النقد الأدبي. فما ينطبق على مفهوم الأدب 
تطبة يعض الشنية فن الواقع على مشوخ القتراة: ¥ شلية اوها فة 
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قضدابا ادبیة اھ 


ولا شيء»» في النهاية. غير مدد مثله. وقبل السبعينيات بدا الاس يتحدثون 
عن «قراءاتا» متأثرين بالا طلا حات المسرحية التقنية والتطبيقات التأويلية 
في غلم النفس التحليلي والتقد الاأنجلوسكسوني. وبدآ الحديث عن «قراءة 
أديية» وهي عبارة دخلت إلى فرنسا قى السبعينيات ولكنها لم تشع إلا هي 
التسعينيات (ونستخدمها اليو ظانين آحيانا أنها كانت دائما من مضرداتاا'' 
وتتناول في آن واحد الطابع الأدبي للنص المقروء والمنهج النقدي المعتمد في 
قراءته: وربما يكون ذلك علامة على أهم التفييرات الثقافية: فما يفوت 
الرؤية المؤسسية يفرض نقسه علينا بقوة البديهة. فلاحظ ذات يوم أن 
القارات قد ارقت أبعد مما سجاناه من حركتها. 

عام ۱۹۷۱ دشن آرمان کولین» باشراف فيلیب سوليه الڏي کان في حينه 
استاذا محاضرا فى جامعة باريس الخامسة؛ مجموعة من سلسلة 12 بعنوان 
#قراءات». وقدم الناشر قى الصفحة الأولى روح ومشروع هذه السلسلة التي 
أراد متها أن تكون شيئا جديدا. قأوضح؛ من خلال استخدام منتظم للشولتين 
الجدة النسبية لهذا المصطلاح المعتمد قي التلقى والنقد الأدبيين: 

تېتقي شذة السلسلة الحديدة إذن: 

-١‏ إعادة رسم مغامرة أثر كاتب عبر أجيال متعافية [...|. وقد وضمت 
«قراءات» النقد العلمي مع سواها: مراسلات, إخراج. أداء الممثلين, اقتباسات 

۲- تامين توثيق غني من خلال إعادة نشر النصوص الأساسية لكل قراءة. 
وهي تصوص صعبة المنال عقالبا. 

۳- تبيان. وإن أمكن تضفسيرء تطور هذه القراءات المرتبط بتطور العقليات 
وحوادث التاريخ وتقدم العلوم الائسانية. 

#- ضمان مغاملة تفضيلية «للقراءات» وبالتالي تعويد القاري على مناهج 
الققد اهار الخقهة ا 

بعد ذلك بنجو فلائين ستة دعت ميشيل توزيه عتددا هن المؤلفين إلى 
اطلاق عنوان «شراءات» على مجموعة من المؤلفات النقدية ضهن سلسلة 
«المتعلم القرنسي» التى تصدر باشزاكها عن المنشورات الجامعية فى مدينة 
رین" '. إنها قراءات فی مؤلفات لاروشفوکوء في کتاب «خواطر متنزه متشرد ٠‏ 
لروسو» قى رواية «طريق القلاندر» لكلود سيمون, في مؤلفات رونسار...الخ. 


القراءة قرا الآشر 


تشكل باقة من النضوص النقدية تعمرض قراءاث مختلفة, آي ردات قعل 
وتفسيرات وتعليقات. تتناول الكتب أو المؤلقين المذكورين. في كتاب «قراءات 
في بيكيت»""' الذي آعدته توريه بنفسها لم تجد حاجة إلى ثبرير مشروع 
التنشر الذي تتولاه أو أن تستخدح القوسنن المزدوجيس لتحديد المعتى. آها 
قراؤها (الذين لاا يختلفون عمن يتوجه إليهم فيليب سولية) فيهرهون يلا شك 
ما تعتيه القراءة والقراءات قى نطاق الدراسات الأدبية الجامعية. والمقصود 
بذلك. كما يشير القسم الرابع من الكتاب (عنوانه «قراءات وتأويلاتم)» هو 
ثأويل أو بكلام أعم حزمة من التأويلات. 

من جهة أخرى, ذكرت طبعة عام ۱۹۷۸ من «معجم روبير الكبير ا ا 
تمائية مداخل لادة «قراءة» لا يحيل آي متها صراحة إلى التأويل التقدي 
للكتابات ولا تشير إلى احتمال جمع الكلمة على «قراءات""'. ولكنة يذكر 
سريعا قى مادة [قرأ) 11۲۴ معنى خاصا [«أستاذ يعرأً لطلابه نصا أو كاتبا 
[انظر: شرح آول|١).‏ مشدداء كما فعل بالنسبة إلى كلمة 5أ×عا؛ على المعتى 
الاستعاري الذي يدفغع إلى ربط فل القراءة بعلم للتفسير: 

۵- استعاريا ومجازيا: فك الرموز: معرقة [المستتر)] بواسنطة علامة 
خارجية. ذاك القادر على القراءة هى تاريخ البشرية: قرأ فى السفاء: هى 
التجوح (انظر: منجم). قرأ الطالع: مستفبل فلان في خطوط يده 
الفتجان, النجوم... يعرف أن يقرأ في الزهور: أي يعرف لفة الزهور. قرا 
خطوط اليد :| ٠.١‏ 

- فجازيا: مي ترف كما فن خلال علامة. انظر: اكنشفا هيز تفمق: 
قرا قی نظرته. 

فالمعجم يذكر بقدح استعارة «كتاب العالم» تكرار استعمالها؛ وبطبيعة 
ووسائل فك رموزها من خلال العلامات المزتبة في الكون' ''. وهذا ما تشهد 
به جملة من الئاس ومئهم السر توماس براون في Medici Religio) li‏ 
الضادر اح ١١1٤۳‏ : 

وفكذا :هناك انان استفى متها لاهوتى: فالى انت الكتابات المتعلقة 
بامطلق: هتاك کحاب يدعاق ا هدا لاخو الكوني المفتوح أمام 
الجميع؛ والمعروص أماح أعين الكل فمن لم يجد المطلق فط فى الكتاب الأول 
يكنشفه في الكثاب الآخر الذي كان كثاب الوتيي المقدس ولاهوتهم... 


قشایا أدبي عامة 


ولا شك فى أن الرشيين كانوا يمرفقون كيف يجمعون الحروق الرمزية 
ويقرأوتها أقضل متا نحن المسيحيي الذين يلقون نظرة استهانة على هذه 
الحروف الهيروغليفية العادية ويقللون من شأآن الفذاء اللأهوتي الذي يوظره 
امتصاص زهور الطبيعة ا '". 

إن الانزلاقات المتعددة التى تنقلنا من الإدراك وفك الرموز والتعبير 
الشفهى عن العلامات إلى التأويل النتقدي والتظري» سهلة التفسير. ولكنها 
تبن كم يفكن للقراءة أن تتجول إلى نقطة التقاء؛ إلى تقاطع لقروع علمية 


دة 


سال الفراء ة 

يشكل الترميز أو التصوير المجازي إحدى آهم طرق القراءة التأويلية في 
التقاليكد الفرنية شي تختص بالعالم الوئني والمسيحي على السواء. ويشير شانسن 
رترت کوریوس (A IHAANT‏ لی أن الصراع بای التلاب ةة والاآدب (اتظر 
الفضعل القالث: الأدب والمعرقة) كان أحد القاقضات العقلية الضاغظة التي 
واجهها أهل العضور القديمة. وقي غياب اللاهوت الفعلي والنظام الكهنوتي؛ جعل 
اليونانيون من هوهي روس الصورة المثلى لعصورهم القديمة والمرجع الأساسي 
لشقاضتيم وتقاليدشم. ولكن: سل ها ذال دسستجق ماه شی المدينة الشاضنلة بهذا 
ثبت أنه لا بنقال بالضرورة الحقيغة والأخلاق والمعارف العلميةة ما نفعل حن نري 
امشاعر اللا أخلاقية والنظة تحرك أبطالة وآلهته نها بيقي ش هزه مرحعا 
أساسيا لنقل الثقافة المدرسية؟ هكذا هى الأسئلة التى طرحها أقلاطون (نحو 
TEV NY‏ شل الميالاد ) بش2 سر البحدة شون سابك الجمهورية:: 

إلبكم أيضا مورا لا يتبفي أن تؤمن بها ولا يتبفقى أن نسمح بروايتها: أن 
تیزیه ابن بوسیدون وبیریتوس اہن زوش اندفعا. كما يقال في أعمال خطف 
رهيبة. أو أن اينا آخر من أبناء الآلهة أو أبناء الابطال قد تجرأاً على ارتكاب 
أقعال شاثنة ومدنسة. على طريقة الحكايات الكاذبة التى ننسبها اليوم إليهما 
اجيروا بالأحري الشغراء على أن بعلترا إما أن هده الأعمال ليست فن قعل 
الأمرين معا امنعوشم أيضا من إقناع شبيبها بان الالهة تعمل الشر وان 
الأبظال لا طون ساك ال م ١‏ 
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من أجل حماية الأخلاق وحب الجمال والعلم والتقاليد. ابتكر اليوتائيون 
تسوية هي القراءة الرمزية: هتاك حقيقة عليا محتجبه. ولكها تشير إلى 
تقسها؛ بحت غطاء غير كامل. وواجب القارئ الدي يقوح بالتاويل آن يكشف 
الفطاء عنها. إن فهم التأويل كمك للرموز,ء وهو يلاثم كيرا حساسية القدماء 
للتبوءات والمراقة. يسطتةه لآأحقا العضصور الرومائية المتآخرة ليشمل فير جيل: 
تم أوقيد؛ ثم عمجمل المؤلفين الكبار «الوشنيين» تع توسع بانتشار امسيحية 
وبقي راسخا إلى منتصف عضر الأئوار. وهذا هو سبب بقاء شوهيروس في 
نظر رائد من رواد علم الآثار وتاريخ القن الكلاسيكيين: ثل وينكلمان 
1۷1۸-1۷١۷ [‏ «أكبر أساتدة الحكمة» 

ينبغي أن تكون إلياذته كتاب الملوك والأوصياء والاوديسة كتاب الحياة 
البيتية: لیس عضب أخيل وصغفامرات عولیس سوی توب التنگر. فھومیروس 
يحول آراءه فى الحكمة والأهواء اليشرية إلى صبور حساسة فيعطى لافكاره 
جسدا وها العاف وذاكف ل لاور اليا 

ينطق الاسر نقسهة على المضهوم المسيحي للكتاب المقدس. فقد انطلق 
التآويل من تطبيق فيلون [إنحو سنة٠۲-:د)* ‏ - اليهودي الأسكندراني 
الاعريقي - القراءة الرمزية على القسم اليهودى من الكثاب المقدس («العهد 
القديم». كما يسميه المسيحيون' ' فلما انتقل إلى المنظور المسيجي جعل من 
«العهد الجديد ١‏ اكتمالا للوعود الرمزية التي تضمنها العهد القديم. إن الأثر 
الرثيسي للقراءة الرمرية؛ وهى كما رأينا تتجاوز كيرا حدود العمصور القديمة 
والوسيطة وقد اكتفينا هتا بوصفها فى بعدها البسيط هو أنها رسخت 
القراءة كتأويل وربظطت بها فمل النقد ريطا لازها. أا آثرها الثاني فهو آنها 
وحدت تصزصا واتارا متقاقرة: فزال القضل بين المدس والمقدش: وبين 
القديم والمعاضز. لأن النصنوص كلها في النهابة ينبغي آن تحيلنا إلى الحقيقة 
الواحدة التي تضورها. 

شك ام ت اللختارات الشرئسية التذكير هلة حلوبلة تعض 
السقجات الت خصبصها ديكارت )١٠12٠-12١۹1[‏ للقراءة قى بداية كتابه 
خطاب فی اج و ا ی ا ا 
الجامع بات غير فاعل,. وآن دمج التنصوص والعصور وطرق القراءة: ترك 
مكانه لأنواع جديدة وطرق حديدة قي فنون القراءة. واسترجع ديكارت 
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بائذاكرة تعليمه الأساسي» قوصف القراءة الدنيوية. قراءة تضصوص العصور 
القديمة خصوصاء ب «مآثر الثاريخ البطولية» و«طريف الحكايات ا ": آن ثقرا 
يفني أن تعادث الغير [انظر القصل الأول؛ «الاتصال الأدبى»): يعني أيضا أن 
نسافر'" ' ونتعلم. في الزمان والمكان: 

يتشابه الحديت مع أبناء القرون الخوالي والسفر. ويحسن بنا أن نرف شيتا 
عن آخلاق الشعوب المختلفة لكي يكون حكهنا أصج ولگى لا نظن أن كل 
نا خا عاداتتا تافه ومناقض للعقل» كما اعتاد أن يفعل من لم يساقروا"""'. 

عدذة الحرية التي تضهم القراءة «محادتة» و«سشرا ١‏ تكشف عن وجود توعين 
مسن القراءة مرتبطين بنظامبن متقابلين من النصوص ويتطلبان فواعد مختلفة. 
فمن حهة. هناك الق راءة المتمادية والمتنقلة والاستكشافية؛ من دون قيد 
ولا تهج خاص, التى تجمع بين الفشضول والتعلم والمتعةء ومن جهة آخرى. 
هناك القراءة المجتهدة والبطيثة والمكررة. هتاك قراءة الشعر والرواية؛ وسناك 
قراءة الكتاب الرصمن. ولا شك في أن دیگارت ينصح بتصفشع كتاب التاسقة 
«كرواية» أولا. ولكن علينا بعد ذلك أن نكشف ها فيه من غموض (ولا نتردد 
فى تدوين اللاحظات على صفحات الكتاب). وبأن نرقع هذه الثقاط الغامضة 
من خلال القراءة المكررة, التامة أؤ الجزئية: 

لدى أيضا رأي يتعلق بكيفية قراءة هذا الكتاب وهو أن يتصفحه القاري 
كآنه رواية. هن دون أن يركز انتباهه كثيرا أو أن يتوفقف عند الصموبات التي 
بضادفها فيه ليعرف بصورة إجمالية ماهية المواد التي خالجتهاء وبعد ذلك 
3اه السو اك الا 5 E‏ 
يمكته قراءة الكتاب مرة أخرى لشف بقية الأسياب. ولكن عليه أن لا ينقر 
ثانية إن لم يتمكن من معرقتها في كل الكتاب. أو إن لم يفهمها كلها يكفي أن 
يدون خطا بالقلم تحت المقاطع التي يجدها صمعية. ويتابع القراءة إلى النهاية. 
ثم. إذا أعاد قراءة الكتاب مرة ثالثةء أجرؤ على الاعتقاد بأنه سيجد حلا 
مظع الصعوبات التي عليها سابقا بالقلم. وإذا بقيت بقية فسيجد لها حلا 
غاد 

هتاك خطر, فى رأئ ديكارت» بقيت الكنيسة والمدرسة الجمهورية ٠‏ 
تحدران منه إلى وقت قريب وهو ضياع القارئ. فالفزاءات المتعددة وغير 
المختارة والتى لا تقصل بينها فسحة زمنية تقوده إلى الضياع''". وفي نظر 
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ديكارت,؛ يخيمع ظل الكيشوتية' ' (الثي تشكل البوفارية نسخة حديثة 
وسؤنثة منها) على هذا المملء وصعوبة مراقبته قد تترك القاري التهم 
يندفع فيه من دون حدود إلى حد الجنون. أو على الأقل يبعده عن المعقول 
وعن المعانير الأجتفاعية: 

ولكن إن صرف القارئ وفنا طويلا قي السقر يضبح غريبا في بلاده وان 
كان كتير الفضول طا كان يمارس قي القرون الماضية يصبح جاهلا لما يمارس 
قى رمانه. قصللا عن آن.الحكانات:تجعلهة يتض خر الحديد فن الأخداتك 
المستجيلة كأنها ممكنة الحدوث: قان التواريخ حتى أشدها ضسدقا: تبدل أو 
تضخم قيمة الأشياء لتجعلها جديرة بالقراءة أو على الآقل. تحذف راتما 
تقريبا الظروف القليلة الأهمية والقليلة الشهرة؛ مما يجمل الباقي غير ماهو 
زيجعل من يطبقون أخلاقهم على العير التي يستخلصونها من التاريخ 
معرضين للوفوع في مبالغات شخصيات رواياتنا الشبيهة بمبالغات بالادين 
فا۴ ولرسم أهداف تتجاوز قواهها"' 

وگما نری: لا يفطي ديكارت للقراءة في النهاية سوع مكانة متواضعة. فهو 
يعترف بقيمتها ولكنها تبقى في نظره محدودة. لأن المعارسة الجذرية للتفكير 
هي التي تؤدي في الثهاية إلى الثورة التى يتطلمع إلى قيادتها. 

ييندو الأمر على خلاف ذلك عتد سبینوزا (11۷۷-۱1۳۲) الذىء بعد 
نلأتين سنه من سلفه؛ عرض بتوسع أسس تأويلية عصرية علمائية المنحى في 
كتايهة «ص جف لاهوٹى سياسي ء: غاية هدا المبحط تحديد قواعد الرجتث 
التاريخي والنقدي قي نص الكتاب المقدس بفية تحديد أسس حرية التفكير 
لي وة الاد راان ا تا ك كي اة من ااه 
النظرية والفيلولوجية التي تبدو لنا اليوم أساسية. لا يعترض سبينوزا؛ حذرا 
دقناعغة من غير شك؛ على قدسية الكتابات المقدسة ولكنه يؤكد أن في 
الامكان تآويلها على قاعدة «النور الطبيعى» خلافا ل .الور الفائق 
للطبيعة" ""'. وهذا يعني فك الحلقة الرمزية؛ والقول بأن التص المقدس ليس 
ملفا على تفسة لان فى الاهكان درسه بادوات عقلية ولغوية ممائلة لتلك التي 
متها اللتضوضن الدوية: 

ويعدها ذكر سبيتوزا أن الخلاص الفردى يمر بالايمان والأعمال 
وليس بعلم الكتابات المغدسة. اقترح صراحة - من خلال التأكيد أن 


قابا أدبية عامة 


الكشاب ليس له قيمة سخرية - آن يكون وضع النضص المكتوب مرتبطا 
بالقا ر اوتدبيرة. وانطلاقا من ذلك يكون تلقي النص على آنه مقدس أو 
ملجد آو دنبوف سل : ۰ 

إذن؛ إذا قرأنا قصتص الكتابات المقدسة وآمنا بها من دون التنبه إلى 
الى ةيدة التي تيتغي نشرها من خلال جدم:القمصضص: ١‏ وهن دون آن لضجح 
حياشا. هذا يشبه تماما أن تقر القرآن أو الشعر المسرحي أو على الأقل. 
الوقانم الحشيقية بالروحية التى يقرأ بها عادة الانسان أ عاشي ا 

والنتيجة اللازمة عن لوغ النص تبعا لنقليات القراء واوضاعهم هى أن 
القارئ بحتاج إلى معرفة هوية المؤلفين - واته بالتالي قادر على الحكم على 
متاصدهه. وهگذا بذکر سبینوڙا أن كل تفسير لا بد آن يأخذ السلطة خي 
حسابة. لأآن تطلعات القاري وقدراتة متتوعة: ولان تصوهصا م ختضة الطابع 
والقصد قد تسشخدم «قصضا متشابهة جداء: 

غالبا ما يحدث أن تهراً قضضنا متشابهة جدا فى كثب شديدة الاختلاف 
قنحكم غليها أحكاما:متنوعة تيعا لتنوع آراثتا في مؤلفیها. آذګر آني قرات 
في کتاب أن رجلا یدغی رولان فوريية اعحاد أن بطير على ظهر مسح 
مجنخ وآن يجلق قي المتاطق كلها کما يحلو له وآن يقتل ہنقسه عددا كيرا 
من الرحال والعمالقة: وسو ذلك من الآشياء الغريبة التي لا تشيلها العقل 
باي شگل كان. قرات عند أوفيد حكاية ممائلة جدا منقولة عن الرس 
وحكاية اخرى في کتب القضاة والملواف عن شمشوح الذي فقتل بيده وهن 
غير سلاح آلف رخل] ون إيليا التي كان يطينر قى القطتاء ووصل الى 
السماء في عربة هن نار تجرها الخيل. أقول ان هذه الحكايات متشابهة.: 
مم ذلك تكم على كل فنها حكما مختلفا: خالمؤلف الأول لم يبقصد أن يروي 
سو الترهات. وزو الثائى أشياء ذات قائدة سياسية. وروی الثالث أشياء 
مقدسة: وها تقتغنا في شدة الأحكام هو الرأي الدتي كوتاد عن مؤلقيبها. 
وهكذا يتبين أن معرفة المؤلفين. الذين كتيوا اشياء غامضة أو مبهمة. 
ضنرورية قبل كل شيء لتأويل كتاباتهم' '. 

لا جندید فی الاشار رھ الي أهوة آخد مقصد المؤلق والنوع الكتابى هي 
الاعتار عند البجط عن م قاصد الكتاب وتاثيرة؛ فسبينوزا يكتفن هنا 
بالتدذكير بتقاليد أواخر العضزر القديمة التي استغيدت فى القرون الوسطى 
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واستتد إليها دانتي )1۳١١-٠٠٠١(‏ عندها اقترح توغا من «التقسير الذاتي 
للنص» فی الاهداء الذی يرافق کثاب «الفردوس»:: 

فی بدایه کل عمل فگری دمه عادر اها ینیفی آن نتحری عن ستة اشیاء: 
الموضوع والمؤّلف والشكل والغاية والعنوان والمجال القلسقيا"'. 

قضلا عن ذلك. ساهم عصر النهضة في إرساء طريقة الضفيلولوجيا قي 
معالجة التصوص القديمة - دنيوية أم مقدسة - كقاعدة للتأويل. فحين أشار 
سبينوزا إلى آن نهج الفيلولوجيا النقدية (وخصوصا ما تعلق بثعيين الكائب آو 
الكتاب المحتملين لتصوص الكتاب المقدس وبرسم تسلسلها التاريخي) بسكن 
تطبيقه على مجمل النصوص الخطية. فإئه كان يتبع التقليد الذي آخذ يشككف 
تدريجا بالقراءة الرمزية متذ بداية عضر النهضة. فمن عهد قريب كان كل 
تصن دنيوي أو مقدس يميل إلى إعلان كمال الرسالة الالهية. آما بعد ذلك. 
فصازت النصوؤص كلها قابلة للنظر وهق متاهج النقد التاريخي والفيلولوجي. 
أبعد من الائقلاب فى تراتبية التصوص, فتح سيينوزا الظريق. رغما غتة 
تقرييا؛ أماح تعديلات أخزى في المنظور التقدي. فقد أوضمح ظاهرة مركزية 
في وجهة نظرتاء وهي أن طبيعة النص ترتبط, جزتيا؛ بنظرة القارئ وظروف 
الاتصال. ومع آن سبيتوزا يتبرآً من ذلك شخصياء فإن التاريح المقدس يمكن 
خراءته كمجموعة من الحكايات. 

على صعيد النظرية الادبية يوحي هذا الانتقال بان تصنيف النصوصس 
لا يمكن أن يشكل أفقا مغلقا أماح النقد: فمن شأن القراءة أن تغير وضع (أو 
توخ) التص الذى كا تجحسبة لا يمس لان التقليد اعتمده وصتفه. وهكدا 
أاضيف قضد القارئ إلى قصد الكاتب وقصدد الكتاب. واتجة الميل من القراءة 
التفسيرية؛ آو من حلم القراءة التفسيرية؛ إلى الثلقي وإلى التقسير الذاثى. 
الشخصي. المتأثر بالظروف الثي تحيط بالقارئ الذي تحول إلى ناشد. 
اسو رة الشافة الشار ج 

يضرق تيبوديه بين ثلاثة أصناف من النقد. فهناك نقد الصالونات الذي 
آلمحنا اليه انقاء والنقد المجحترف. وأ خيرا نقد الأسانكة: وبعيارة أخري: النقد 
المرتجل والاجتماعى ونقد التابر - الادر خن المعركة الفلمجة والجحظب 
والجامعة -. ونشد الگتاب والمبدعين. هذا التقسيم الاولى له طابع إجراثى, ولكنه 
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لا يعظى قكرة عما تشترك فيه هذه الأصناف الثلاثة. ولا بين خصوصا 
التركيبات المحتملة بين ميزاتها الخاصة. قعلى سبيل المثال كيف تصنت نقد 
میشال پیتور بعد مؤلقاته التقدية المفتوحة والمكتملة كمجلدات «الفه رست" 
الخمسة. أو «أبحاث فى الأبحاط “٠ء‏ أو «أبحات حول المحدثين ء أو مكلام 
مرتجل عن لزا آهو نقد إبداعي؟ لا شك في ذلك. ولكنه أيضا نقد 
محترف. نقد آستاذ حتى لو وفضت الجامعة الفرنسية في الماضى أن تعده من 
أساتذتها. قوراء الاختلاف تشترك هذه الأصضناف النقدية بانها تنطلق من 
قراءة. وتنقل هذه التجرية كتوصية. يمكن أن يكون هذا النقل نوعا من مشاطرة 
الحب [أنا احببت كذاا اقرأة أنت قيحبه كلانا) أو من الفرض المقدى أو 
التعليمى (إهذا النض مهم لهذا الأمر أو ذالكه ينبفي أن تعرفوه وتعلهوا سيب 
أهميته). أو من نقل التجربة الإيداعية (باسم مفهوم معين للأدب إليكم كيف 
یتردد صندى هذا الكتاب في نشسي عندها آکثب بدوری). 

وبدهى القول إن النقد هو ردة فمل على قراءة؛ وقي الفالب كتابه عن 
فا رضي اميل فاقية 01۹1-147 اقا كرشي الشغر الغرنستي خي 
السوربون بعد سنة ٠۹٠١‏ إلى ذلك قى كتابه «قن القراءة» أن النقد وساطة:؛ 
تعلیمات اولا ثم تأويل وأن من شأنه أن وجه القارئ: 

مادور التاقد إذن؟ أن يجفانا نقراً المؤلف من وؤجهة معينة. | ...| ولنتكلم 
على طريةة بونالد الد ير كل شيء ملا ويرئ في كل ثلاثية وسيطاء 
تالف القراءة من شخصيات ثلات: الكاتب والقارئ والوسيط, والنافد هو 
هذا الو" 

فى هذا المنظور يكون تموذج القراء (بل القارئ النموذجي) هو مونتاني 
(oar-rorr)‏ گما حوره لنا فاغيه أو آلان [1۹01-1۸1۸4): 

إن مونتاني مهمل. فهو يثسلى بنسخ قصائد الشعراء والتعليق عليها 
تاسشترخاء الخ آن تأخد عمَبة ما بتلابيبه. عند ذاك يصبح حيويا وشديدا: 
فيدهش وينقذ. ومن يقرأ سونتاني يسر معهء ويشعر باندفاع مقاجي 
اند فا ها" 

ولا شك فى أن صورة مونتاني كجاسع: بضقات م ختلفة: لأئماط التقد 
الثاڈتة- نقد القارت وقد مدع وقد شير ااتهنزض المظيفة = سن التي 
رسخته شي التقليد الفرئسي وخضوضا قى المدرسة الجمهورية: كمودج 


القراءة. قراءة الآشر 


للتقاد. هذا فصلا عن أن لجوءءه إلى التمتل واهتمامة بالسياسة والحكهة 
والحرية - مع التغلبيدن هو من بكر ومع البگريين هو هن تعلب» - جعلا مته 
أيضا نمودجاء إن لم يكن مثالا للحركة والمرونة اللتين تسمحان بتأويلات 
مختلفة. والحال أن مونتاني القارئ («إنه قارئ. قاری رائم» كما يذكرنا 
تببوديه' ”' يدهش المراقب من وجوه كثيرة. لأن هذا «الشريف الريقى من عهد 
شنري الثالث». حسب عغبارة فولتير""' الموحية والمغلوطة تاريخيا, واجه نموذ 
القاري المشسجير وقشرصن فاه صنو :د الهاوي الدي فاد إطار قراعة شردية 
عتميزة ومعتدلة" " هذا هو غرض القضل الماشر من الكتاب التائ من 


ءالمباحث» (عنوانه ٠١‏ كتب») الذى يبرسم صورته كقارئ ا" فقد حدد تفه أوك 
كغير محتزف ورفض أن يجعل من القراءة مطلقا ما آو موهبة: 

لا شلك عندي فى أنه يحدتث لي غالبا ان أت نتا عن أشياء تكون 
معالجتها أغنى وصضنجتها أوفر عند أرياب المهنة | |٠٠١‏ من ييحت عن العلم إن 
كان الصيد أساح بيتهء لا شيء هما أفعله قريب من الاأحتراف |[...]. 

أتمنى أن أفهم الأشياء تماماء ولكني لا أريد أن أشتري هذا الهم بسعره 
الفالي. فخطتى آن أمضي ما تبقى من عمرى فى الراحة لأ فن الجهد.: 
قلا شيء عندى يستجق أن أتمب رأسى لأجله؛ حتى العم مهما غلا تمثه: 

لا آبجٹ فى الكتاب إلا عن اللذة التي توفرها تسلية شريقة, وإذا درست 
فاني لا آبحت إلا عن العلم الذى يتناول معرفة الذات ويعلمتي كيف أهوت 
جیدا زیت اعیکی خی 

من البحث عن «اللدة؛ و٬الفرح»‏ ومن رفض المواظبة «الجادة» نشا قن 
للقراءة فائم على استيماد الكتب الشديدة الصموبة آو العسيرة على الفيم: 

السعوبات. إذا ها صادفت منها أشاء القراءة لا أقضع أظافرئ. بل أثركها 
حي هي بد أن ألقى عليها نظرة أو افتين. فان أطات الوقوف خسرت وضاع 
الوقت: لأن طبعي تلقائي .وها لا أراه فن الوهلة الأولى يشل احتمال رؤيته عند 
الأصرار. لا أفعل شيا من دون لذة والإصضرار يضلل فكرى ويحزنه ويضجره | ...| 

اذا اغضبنی کتاب ملت إلن سواه ولا اتکی على كتاب إلا إذا يدا يذركنى 
| الفرا. 1 

بعد ذلك برض مونتاتي مسحتويات بل قاقمة بسوجودات مکتبتة من 


المراجح. من الكب الى ترسم كالمراآة المفعفرة صورة من يس تيلها انها نوخ صن 


قضايا أديية اھ 


الترتيب الشديد الأهمية من وجهة تاريخ الكتاب ونظرية الأدب والعقليات. 
ققد وضع مونتائي تصتيفا يقابل ين ”الكت الممفتعة فقظ» '' وؤ«درسي الاخر 
الذي بخلط المتعة بالمزيد من التمار""". الصنف الأول: صنف المتعة الصرفة: 
يشمل أساسا الشعر اللاتيني واللاتيني الجديد (وقضصصا مثل ديكاميرون: 
ومؤلفات رابليه)] ويكشف من خاذل التعداد والتعليقات إيثارا النصسوصن 
القديمة غلى الحديثة. ويبدو استبماد الروايات والأدب الخرافيين واضها: 
نضم حائبا أماديس الغالية [نمودح الروایاث التی گسفت دون كيشوت بعد 
نوات قليلة من نشر «المباحث)) و«رولان الفاضب» وحتى «تحولات» أوقيد 
الت أحبها كثيرا في طفولته"""'. في المقابل حجز مونتاني في مكتبته المشالية 
مکاتا ممتازا لفيرجيل» ولوكريس. وكاتول؛ وهوراس. وفيدر. ولوكين الدين 
استند إليهم في نتقاط كثيرة لاإدانة كثرة ٫المبالغات‏ العجيبة الأسبانية 
والبتراركية بل المغالاة الخفيفة والمعتدلة التي زينت كل الكتب الشعرية في 
القرن التالي.'"'؛ 

في الضش ر اتان ي شن ال زاة ياتي بلوتارك فى الطليعة «مند أن ضار 
قرشسيا«“ ا وسينيك. لم يحب مونتائي شيشرون. بل أثنى على المؤرخين «فهم 
يجمعون السهل والممتع» وعلى الحقيقة النفسية والانسانية في السير «لهذا 
أفضل بلوتارك على كل من عداه». ثم عرض قاثمة المفضلين عنده بدءا بالعصور 
اللائينية القديمة واتتهاء بالمؤر خي الجدد والمعاصرين في إيطاليا وفرنساء وي 
ختام هذا العرض الذى قدمه لكتبته يكشف مونتاني؛ افد الآراء. واللاحظات 
التي دونها على هامش كتبه كما يدون المرء فى المذكرات الحميمة: 

e‏ صندیشي فيليب دوكمصا"'' أقول:؛ «تجد عنده لفة ناعمة ممتعة 
وبسيطة إل حد السداجة: | ٠إ‏ 

عن مذكرات السيد دوبليه' "أ «يسرتى دؤا آني أطالع ما كتبه هواء 
الذين بحاولون العمل كما يجب. |.ء..|". 

هذا الأنتقال من حميمية القراءة الخاصضة الضيقة إلى تشز القراءة 
النقدية يمير جيدا أصالة كلام مونتاني. أضالة في اختيار القراغات أيضا: 
وقي وضع القاري كما يبسن لتا الفضل الثالت من الكثات الثالث وعنوانه 
االمعاشرات الثلات .١‏ فمونتائى بؤكد أن القراءة. رغم تقديزه الكبير لها؛ تأتي 
عنده قى المقام الثالت بعد الصنداقة ومعاشرة النساء. وشرادة موتتاني القارى: 
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القر اعق قراءة الآشر 


كدت أفول حداتته تقوم يلا شك على تنويع كثافة القراءة قهنالك تتاوب بن 
فترات القراءة وفترات عدم القراءةء شرط أن يبق الكتاب في متناول بده: 
حاضرا على الدواع: 

إتي لا أخدح بهاء في الواقم؛ سوی من لا يعرفها. أستمتع بها كما يستمتم 
البخلاء بكنوزهم لاأتي اعرف أئي آتمتع بها متی يجلو لي: إن نفسی تمتلى 
وتفتبط لهذا التملك. لا أسافر من دون كتب. لا قي السلم ولا قى الحرب. مع 
ذلك قد تمر بضعة أيام بل بضعة شهور؛ من دون أن اأستعملها"'. 

وقي سياق تذكر موتتاني قراءاثه فى القصر يقدم لنا وصضفا مشهورا 
لامكتبته» فكان الحميمية. المختلى اللملشرف على المنزل كلف وربها يور لتا 
احدى أولى متاسبات التتظير لأهمية «الفرفة الخاصة» التى ستكون آثيرة 
عند فيرجينيا وولف "''؛ 

باس هندي هن لیس له هی منزله مگان بخظی فيه بای فيه شسه: 
يجتب فيه! إن الطموح يجازي أصحابه بإبقائهم دائما معروضبن كالتمال في 
السوق: «الثروة الكبيرة عبودية تقيلة magna servilus esl iagii foriina‏ 
دلا حق لهم بالائسحاب ولو تقاعدو'"'. 

هناك ميزات أخرى تبين المسافة الفاصلة بين مونتاني القارئ وموئتاني 
العالم التقليدي . فقراءته غير المركزة متقطعة آيضا بالتزهات. ولا تجر فى 
الليل؛ ولا تولد فكرة جمع الكثب وشرائها بانتظام. إته: باختصار, نقيض 
مجتون الكثب الذي يجمله شرههةه للقراءة على أن يقفل على نقسه ويتعزل عن 
الناس. بهذا المعنى يمكن أن يظهر مونتاني كنمودج للاعتدال. يجمع بن المثال 
الأرستقراطي القائم على الشسلية والحرية وين الممارسة الديمقراطظية القاثمة 
على المفرفة والمواظبة: ولا تطاله تهمة الادعاء والعفمى و خضصوصا الائعرال صن 
العالم والحياة الذى يشقل دائما على القراء المحترضين هؤلاء «القاعدين» 
الدين رأى فيهم سارتر أكلة جثث الموتى وقال عنهم: 

علينا أن نتذكر أن معظم النقاد هم من البشر الذين لا حظ لهم وأنهم 
لحظة هموا بالسقوط شي الاس وجدوا مکانا ضیقا هادا گمگان حارس 
المقبرة. الله يعرف إن كانت المقابر هادئة, وإن لم تكن أمثع من المكتبات |ء.. 
نيعت هنها راثحة خفيفة تشبه رائحة الأقبية وتجري فيها عملية غريبة قرر 
إالناقد| أن يسميها شقرايةا'"'. 


قابا أذيبة عامة 


بعد تتويح مونتاني نموذجا لاقراء والتقاد؛ بقيت المسألة الأساسية: 
مها حصة نصوص الآخرين في إبداعه؟ فهذه الاستشهادات التي ترضح 
«المباحك» لأن هذا الكتاب هو أيضا يوميات قراءة [أو بالأاحري بوميات 
مكتوية انطلاقا من القراءة). هذه «الأزهار الفريبةء ملتيسة في نهاية 
مطاف وغلى وجه التأكيد أقل بساطة مما نتصور. فمونتاني الذي يطالب 
بحق الامتناع عن القاعة "ا ينادى أيضا بأن يبقئ على طبعه عتدما 
يستشهد يسواه: 

ومتلما يحي الأحدهه أن يقول عثى ٽي افتصرت على جمع شار 
الغريبة ولم أقدم من نفسي سوئ الخيط الذي نظمها. 

لقد أعلئت للرأى الماح أن هذه الزينة المستعارة تالازمني . ولكني لا أريدها 
آن تغطيتى. وتحفيئي: فهذا بخالق تضميمي على ألا أظهر سوي ,ماهشن 
خاضتى؛ وها هو كذلك بالطبيفة: ولو آتي وافقت نفسی. مهما يكن لكنت 
تكلمت وحدي بصوت منخفطضرا""'. 

لم يكف مونتاني عن تاکید دیته لمن یعتبره مثالا له آي سقراط وبلوتارك. 
وذلك لكي يؤكد أيضا أن قراءته انتهت إلى إبداع. وهذا ما فهمه فولتير الذي 
يمکننا أن نتساءل - مئل كثيرين من قراء مونتاني (كجيد وبيتور؛ مثلا) - عا 
اذا كان يصف تفسه من خلال »هذا الرحل الساحر» : 

أى ظلم صارخ آن نقول إن مونثاني لم يفعل سوى التعليق على القدماء ! 
إنه يستشهد بهم في الوشت المناسب. وشذا ها لا يقعله المعلشون. وهو يفكر؛ 
وهؤلاء السادة لا يفكرون. وهو يدعم أفكاره بأفكار كل الأقدمي الكبار. 
ويحكم عليهم ويجادلهم ويحادتهم ويحادث قارئه؛ ويحادت نفسة. إنه أصيل 
داثما فى طريقة تقديم الأشياء؛ وؤواسع الخيال؛ ومصور؛ وما أحب فيه أنه 
غر هه E RINE‏ 

الشك أصل. أو بالاحنرى نتيجة. القعل النقدي. لان الحكم “ بحسب 
المعنى الاشتقاقي لكلمة نشد - يفترش أن نفحص: أن نسال: وآن نتهم- لهذا 
لا يضکن ن ان يعقوم النقد من دون قراءة وتآويل وتكوين النص. فقيل ا 
بکشیر وقی سياق تأکیده آنه دلا يوجد معتن حقيقی للتص هک ذکن 
مونتاني بوا البعد من أبعاد القراءة الذي يأخة بالعتى الذي تحيله 
الصدظة (الاأتفاق) أو الغفضب (الالهام)]: 


القراءة. قراءة الآخر 


الالتماعات الشعرية التي تخطف الكاتب يعيدا عن ذاته اذا نتسبها نحن 


الى التوفيق ما دام يعترف بنفسه أنها تتجاوز كفايته وطافته. ويقر بأنها آتية 


من خارج ذاته؛ وأنها لم تكن بمقدوره. [...| إن دور الصدغة ظاهر بوضوح في 
گل هذه الۆلفات. ا يوحد قيها من الطاذوة والجمال لا وجودا م قضودا 
زحسب بل من غير قضد أيضا. والقازئ المتمكن يجد هى الكتابات غالبا 
الات غير تلك التى وضعها الكاتب ولأحظها؛ وينسب إليها معاني 
زوجوها أغنى ا" . 

نحت الفار ي 

ل يمكننا اعتيار الرواية البوليسية - أو ماسماد يو [ 1۸1۹-1۸١4‏ 
اقصص المماحكة» ‏ فى الأدب المعاصر' "أ مجرد ظاهرة حكائية [إعلى حدود 
الآدب) أو حصرها بيبعدها الكمي (لننظر إلى رقوف محلات بيع الصحف أو 
أكشاكا "'محطات القطار فى فرنسا). قهته الرواية. القائمة على الثوقم 
بالتحقيق تستجيب. في الواقع. لاهتماهات متجذرة في القراء وتكشف. 
بصورة آنفذ من كثير من أنواع النصوص الادبية؛ آهمية موقع القارئ في تلقي 
الكتاب وتكويتنة. 

عند التوقع يواجه القارئ تركيية من العتاضر التي عليه تخمينهاء والتي 
تفاجته دائما في النهاية. ويتابع التحقيق» عبر إحدى الشخصيات فى الغالي: 
فيشقل بين البطء فى سير التحقيق وصآزق المنطق الاستدلالي في الاستتاج 
والاختصار اللامعين أحياناء والتداعي المؤكد أو القليل الاحتمال» وإذا استعرنا 
اسلوب أمبرتو إيكو الذى اشتهر برواية الألغاز بعد كتابته «اسم الوردة. ا" 
فان الرهان هو فعلا رهان «القارئ قي الحكاية» والطريقة التي يبنى قيها 
التق هات يهى قق رجا ا 

إن قارئ «أوديب» إسوفوكليس| النموذجى مطالب بالمشاركة في عمليات 
كشف العلاقات التي كان أوديب» كشخصية؛ مدعوا لكشفها - والتي أنجزها مع 
بعض التأخير. بهذا المضىء حن تروي بعض النصوص السردية قصة شخصية 
ماء فإنها تور معلومات دلالية تداولية للقارئ التموذجي الذى تروئ له الحكاية. 
ونا آن نعتقد بآن هذا ما يحصل تقريبا في گل نص سردي وربما فى تضصوص 
أ خر شير سردنة. «شتاك حکانة ترؤE De te fabula harrar) «Hie‏ ۳ء 


قابا ادبي عاف 


نملك قارئ الرواية اتيوليسية: بتو هن القند الشمني: وعيا واض ا 
لعتضرين: أنه سيفجز عن إيجاد الحل. وأن علية أن ييدذل كل مايوسفة 
للبت عته سشححيعا المخشق أو الضتعاياء پخسب الحالة: هتاف فى الأديا 
البرليسن ايشا جد لبي (محطق بالل إن فهو تقو عل تل نبا 
وعلى سحاولة (غير مجدية) تركيب مربكة (6ا2سم) أو الخروج من متاهة. اوا 
حل لقزء من دون تعريض الحياة للخطر: لأن الأمر لعبة. ولكن بشكل مشوق 
لآن صن الصعب تجنب كل أنواع الاسقاطا '"'. وهتاك بعد لعبى أيضا يتمثل 
في أفتتان الرواية البوليسية بكشف الس أو اللغز آو الأحجية, أو «الملحة» 
وهو الاسم الذي كان يطلق فى القرن التاسع عشر على كل التسليات المرتبطة 
بالتالاأعب بالكلمات أو اللفة. 

إن تفاظم قوة علوم الإنسانء وخصوصا التحليل النقشسي كخطاب تأويل 
يفن احخرهة رهجم شرع طرق الخجهن وبرخ اهام اند 
لغموط اللغة والتداعيات التي يستجالبهاء وفى هذه الحال لا يدهشنا أن الأذب 
البوليشي كان فتاسبة اتقاطع مشر جدا بين الأدب والتحليل التفسيا"". فقن 
ئى حا اكان 34٠4 ١[‏ إخسي اشر دراساه نةا سن دانروسانة 
المسروقة» لادغار بو ".في المقابلء وربما بضورة أشد إثارة للدهشة؛ حاول 
«رجل أدب هو بییر بیارء خلال قراءته آغاتا کریستي' ‏ «تطبیق» الأدب على 
علم النفس التجليلى. والمقصود عنده هو أن ببين أن النص الأدبى يسمع بقهم؛: 
وحتى بإغتاء؛ يعض المفاشيم المقاتيح فى منهج علم النفس التجليلى . وهذا 
ينطبق خصوصا على المسائل التى لا يبتها التأويل. مادا تكتشى إذن. بخلاصات 
الحفن جنها م اهال فقي حمل الاقتراضاة الى مم اعمات 
ومنطق النصس بإبدائهاة إن قراءة من دون رآي مسبق لرواية «مقتل روجحيهةه 
اكرؤيد ١‏ تظهر وجود ثلاثة جناة محتملين قي حين أن المحفق بوارو يشير الى 
واحد فقط هو الراوي. هذا للتذكير بأن كل نص هو عاص على التفسير وأن 
واجب القارئ أن بثبين كيفية تشكل هذه العصيان . 

إن التباس منطق اللغة. الدي يبدي ويخضي في وفت واحد. يولد شرعية 
الزول وسترورة عطه هذا يسدق لى اة( واللحز وششحعاتة و الوحي 
والعاتسج: ملافا ا و ا اة لان حي اة إل الا ية الاك 
هثاك حاجة إلى عراف غامض بطبيعته» وإلى تأويل: ياتي متأخرا جدا في 
BETEN‏ 
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القراءة قراءة الآخر 


العادة. زهكذا تلتقي الأ حجية يعمل الرهز: فتضمن أن عا يبدو مد "ج لك 
نتخقق. شرط تفسير كلمات النبوءة تفسيرا ملاتما. الا شيء يولد من امرأة 
نسکن أن يودي ماكبت" هذا ما أكده الشبح للجنرال الشجاع الخاثن قاتل 
الملك. لن يهرح ماكيث إلا يوع تتسلق غابة برئام الكبيرة دنسيناخ وتثقدم 
مقاتلته'". ولا بد للئبوءة أن تتحقق: قبینما گان ماگبٹ. الذي دفضته ثنبۋات 
السحرة إلى الاستيلاء على عرش اسكتلنداء محاصرا داخل قلعته في 
دانسيثان؛ رآى الفرق المعادية تتهدم متسترة بالغصون قبل أن يقئله مكدوف. 
المولود قبل أوانه والمسلوخ عن در أمهء قي معركة فردية. وهكذا خسر 
ماگبٹ بسبب وسيط الوحي الذي قاده إلى أقصى التهور بعدما آوهمه بحماية 
كادہة. وتكرر الآمرء بكلام مختلف» مع أوديب وجوليان المضيف ومعظم الذين 
نم تتبيههم إلى مصير مأساوي قأسرغوا إلى تحقيقه معتقدين أنهم يتفادون 
حصوله . هذا لأن الحقيقة؛ كما يبين كليمون روسيه. واحدة لا مزدوجة! 

الخدت امنتظر يتاذف تة فتقخ الاجا لأا تنتظر شيا مقا ولو 
مشايهاء ذنتظر الشيء نقسة ولكن بشكل آخر, |...| يقع الحدت المنتظر فتكتشف 
غندثد أن عا كنا نترفعة ليس هذا الخدت بالذات بل حدت آحر دو شتكل متختلف. 
نظن آنا ننتظر الشيء نفسةه ونكون في الحقيقة ننتظر شيا آخرا""'. 

سن يحسن تقديم تفسير ملاائم وأحادي المعنى للوقائع سوي ذاك 
الد وضتع: اللا“ 5 صن تاحية البناء الأدبي» تقوم الأحجية والرواية 
البوليسية التي هي توسيع لها على طريقة بناء استرجاعية حدد إدغار 
بو خطوطها الأساننية فى مقالة نشرها عام ۱۸١١‏ وترجمها بودليز 
بعنوان «تکوین قصسیل ۰2 

إن كان من شىء واصضح: فهو آن آي مخطط جدير بهذا الاسم لا بد أن 
يرسع طريق النهاية قبل آن تمس الريشة الورق. قمن خلال النظر إلى التهاية 
بمكننا آن تعطى المخطط شكله النطعقي والسببى الضروري - بجحيث تتجه 
الحوادث كلها و خصوصا الاأسلوب العام تحو تفصيل الفاية. 

ولاحظ إدغار بو «وجود خطاً جذري في الطريقة المستعملة عموها 
لها واكاك عا ته جا زف خط اتكفاف الخ كمون اك 
الموضموغ من دون أن يخسبوا حساباء عند وضع المخطظ. لضرورة ثحديد 
الثأشذر الشضمود »: 


قايا أذبية عاعة 


إاضغا الأضالة نصتب عينى (لاتها خيانة للنفس أن تخاطر بالتخلى عن 
وسيلة لاتارة الاهتماء بمثل هذا الوضوح وهذه السهولة). أقول باد بدء؛ ما 
التأثير الوحيد الذي علي اختياره في الحالة الحاضرة من بن كل التأئيرات 
والاتطياعات ای سن نان العقل. اة بيز اغ التفس :أن بتلعاها“؟ 

إن بتاء النص انطادقا من التأثير امقضود هو بلا شك إشراك القارئ 
فی مشروع الكتابة. فبعيدا عن الجدل حول لا وعغي الكاتبا ١"‏ أو حول 
٠لا‏ وغي التص"" وهي الفكرة الأحدث والأخضب فإن ميزة أدب وسطاء 
الوخي؛ أو أدب اللغز. أو الأدب البوليسي: بل ميزة الأدب بمجمله هي آنه 
يذكرنا بان كل كتاب أدبي هو إوالية تسعى إلى التلقي. 

آأشار أمبرتو إنكو خلال تحليله واستعادته لنصن عنوانه «سيدة باريسية 
حقة» - وشو قائتازيا جنوثية وضعها الفوئسن اليه (۱۸۵۵- )١۹٠١۵‏ ونشرها 
قى جريدة ءالط الأسن ود« عام -٠‏ إلى الطابع النموذجي لخطط هدا 
الگتاب الذي بتطلب قراعتبن على الأقل؛ وقارثين م تواليبن. الآولء ساذج 
بالضترورة = موسا بل داز وشاشةة - مطلوب تضليلة وخداعنة لأن تنص 
آلفوئسن أليه لا يتوقف عن استدراجه إلى الضلال بتشجيفة على إضافة 
معلومات من عنده قصد جعل القصة قايلة للقراءة. القارئ الثاني (الذي 
بتولى إعادة القراءة) يجد لذته فى تحليل أخظاء التفسير التى ارتكبها القارئ 
الأول وفى كشف التماسك الحقيقي للنص وطافقته على خلق الأوهام 
والأفخاخ المنطقية. وستتضاعف متعتة الفامضة غندما سيتعرصض, بورد 
لعقاب حفنف من أفبرتو إيكو على «شدة تعاؤنه»: 

ينتمى نص «سيدة باريسية حقة» في الوافشع. إلى ناد مرهف يراسه. في 
رايا تريسترام شائدئ» وهو ثادي التصوسن التي تروي الحكايات بالطريقة 
التي تصنع فيها. إنها صوص اقل خطرا بكثير مما تبدو: قموضوع تقدها هو 
آلة الثشافة. تلك التى تسح بتوجيةه المعتقدات وتنتج الأيديولوجيات. وتدغدخ 
الوعي الخاطل الذي يفذي خفية عنا الآراء المتناقضة: إنها الآلة التي تننج 
الرآي الشائع وسشره: وتتيج لخطاب الاهتاع أن يستحدح. . مغللا حاقز النوعية 
وحافر الكمية في وشت واحد من دون أن تسمح باكتشافا تقاقض طرقها. وهذا 
ما يقعله: شي العادة. كل إعلان تكون بنية خطابه العمنقة: كل الاش يستشخدصون 
هذا المنتج تغعالوا خميغا لتكر تا ازا من هذه التخبة اللخدودة ٠"‏ 
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القراءة: قراءة الآخر 


هده القدرات على تنمية الحس النقدي التى يولدها الأدب لدي شارثه 
تقتصر على النصوص الفكاهية التي آشار إليها أمبرتو إيكو. شهذه قصة 
'الصورة في السجادة٠‏ " لهنري کا )۱۹-۸٤۲(‏ تمرض بشکل رائ 
رهانات القراءة والتفد وتتجاوز ذلك إلى الأدذب نفسه. 

راوي هده القصة القضيرة تاقد آدبی انکلیزی شاب موشوب وضساعد. 
قشل في إدراك معنی كتاب لؤلف في آوج مجدهء هيوغ ظيركر. طلب مته 
صتديقه الناقد جورج كورفيك كتابة مقالة عن آخر ما أصدره فيركر؛ قالتشى 
بالزجل الشهير في حفلة استقبال اجتماعية. اتفال المبتدئ الآمل أن يكون 
كشف سر فيركرء (كانت هذه هى المهمة التي أوكلها إلية كورفيك) تحول 
سريعا إلى خيبة عندما آكد المؤلف» غافلا عن وجود كاب المهالة جالسا إلى 
الطاولة نقسهاء أن الأمر ليس «كشفاء بل «هراء عادياء. ولا ثثبة فيركر إلى 
هوية الراوي حاول التخفيف عنهء ولحق به إلى غرفته» وعامله «معاملة الند 
لتد وذكره بأئه جاء إليه؛ وعهد إليه أن يكون في داد العارقين ويبين 
التماسك السري في الكثاب ككل؛ 

إن في كتابي فكرة لولاها لما شعرت بآي ميل إلى هذا العمل. إتها الخطة 
الاقثر ذقة؛ والاكثر نفاذاء وأاعتقد أن تتفيذها كلف كتورا من الصسير وهن 
البراغة. كان علي أن أتركف لغيري آن يقول هذا الكلام. ولكن لأن آحدا لم يقل 
دنك كان هذا الحديت بينتا. إن حيلثي الضغيرة تنتقل من گتاب إلى كتاب. 
دعل ما خلاها سطحي إذا قورن بهاء. شد يعتبر العارقون ترتيب كتبى والشكل 
و النسیج يشكل عرضا كاملا. وعن هذا سيبحت النقاد بالطبع وتايح زاثرى 
بايتسامة؛ يبدو لي أن هذا ما سيجدونها*. 

ويطول الحديث. وهي النهاية ينصح في نركر للشاب بأن «ينفضن يده». 
عندتد تبدأ عملية بحث يشترك فيها الراوئ وكورقيك وخطيبته غويندولض. 
يحث (مطاردة في الأنغاق) يلتقي حلاله الراوي بشيركر فيتصجه هذا رة 
اجر پە الانسجاب»: ۰ 

ل شك في أن ما يحيرنا كان عتده في منتهى الوضوح. وهو كما آتخيل. 
سيء له عادقة بالمستوع الأصلي: كحافز مركب في سجادة فارسية. حن 
اتو التشبيه وافق عليه تماما ولكنه استخدم تشبیها آخر؛ ١‏ إنه 
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قضايا اذبية عامة 


فى هذه المطاردة إيذكر النص كلمة ضرو؛ وهو كلب كبير لصيد الوحوش). ق 
هذا السباق إلى العرقان, يراوح الراؤي مكانه بينما يعلن كورفيك الذي سافر إل 
الهئد كمراسل صحفي أنه وجد الفكرة: وأته صار قادرا غلى الزواج ب 
وهس كاتبة وشامت بدور المترجم لعملية الاكتشاف غندمها أبلفت الراوى: 

أعرف آنه لم ينكب عليها (على كتب قيركر)ء بل إن الشيء المجهول 
تماما طيلة ستة أشهر ففز عليه كما تقفز التمرة خارج الغاب. د 
ألا يحمل معه كتبا فى رحلته: هما كان بعاجة إليها؛ فهو مثلي د 
کل صفجاتها غیبا. ولقد نضجت گلها معا فی داخلهء وذات يوم ذا 
مگان. فیا كان خالي البال منهاء شكلت هذه الكتب فن تشابكها الوا 
التركيب الصجيح. وظهر الحافز الزخرفى فقي السجادة. كان يعرف أن 
هذا ياتى بهذا الشجل [. .ا" 

مع ذلك لم تق للراوع ١الكثز‏ المستورء. أولا لأن الرسالة لا تشع لة؛ 
لآنه مباشر وغير قابل للتوصيل. وهذا ما قالته غويندولين في أثناء 
استشهادها نرسالة كذرظيكف؛ ۰ 

حين تكون في حضرته؛ لا شيء يمكن أن يظهر أكمل مما هو كل ظهور له 
جد . حخضوزه الجليل يشعرك بالخجل. ورغم سوقية العصضر المقرظة. حيها 
الذوق مفقود والناس بين الاتحلال أو ققدان الحس لا شىء يبرر الفقلة عن 
ذلك. كان الأمر عظيماء ومع ذلك بسيطا؛ يسيطاء وهع ذللك عظيها. وكانت 
المعرفة تجرية على حدةا". | 

لا أحك سوى كورفيك (الذى أكد له فيركر صحة اكتشافه] وزوجته 
غوندولبن يعرهان السر. ولكن كورفيك مات في أثناء رحلة الرس من دون أن 
يتمكن من كتاية مقالة يعمرض فيها «اكتشاهه» و٠يرفع‏ الستر عن الصتم وهن 
دون آن يتمكن الراوي. البعيد عن لندنء أن يلتقيه عتد عودته إلى إنجلترا. 
توفي قيركر أيضا. وحاول الراؤى عبتا الزواج من غويندولين آهلا بالوصول 
عن هذه الطريق إلى السر الذي لم يدركه من فقراءة الكتاب الذي وضصعتة. 
ولكن غويندولين تزو جت تاقدا آخر وأتجيت منة ولدين وماتت قى آثتاء 
الولادة. ولا التقى الراوي بزّميله الأرقل نفد سثة هن وفاتها عرف 
يا للمواساة التافهة. آته كان أيضا عاجزا عن معرهة السر التي لم تبح له به 
غويندولين. فبقيت الشخص الوحيد الذي يملك مفتاحهة. 


القراءة قراءة الآشر 


بعيدا عن دقة الكتابة في استحضار الأوساط الأدبية وفى العرض 
التتصد للتحليل التفسى. تظهر هذه الأقصوصة التي حظيت بتعليقات 
اثيرة' ١"‏ كأنها تفبير بصيفة السرد عن الأسثلة التي تطرحها القراءة والنقد. 
قد جرى التنبيه عن حق إلى البعد «البوليسى فى هذه الأقصوصة التي يموت 
ميها الكثيرون بحيث قارن جاك لينهارتا""' بينها وبين «الرسالة 
ا KR‏ قاق ججخقنها تفشتل كه الوسائل التق وة 
بمثلها يبدو الشيء الذي نيبحت عنة فى رواية بو مستهجيل الأيجاد لاأنه 
سروس آماهتا؛ يبدو «المعنی ٠‏ في کتابات فیرگر «عظيما وبسيطا» ولا ينكشف 
الا عبر تداعي الأفك ار ومن دون أي بحث مياشر أو واع. من هتا كان 
ا يشصل الراوي عن كورفيك يعادل ما يفصضل مضتش الشرطة حن الضارس 
دوبان في قصة إدغار آلان بن: 

يبدو الراوی ناهدا شدید الذکاء: نشیطاء متقفا: یقدر جیدا عمل فیزکر: 
سلك نياهة تفسية عالية؛ ولكه ليس فارتا جيدا. هادا ينقصه إذن؟ الشدرة 
على الاتضعال: والاستعداد المقوي» والميل إلى المشاركة التي يتصة يها 
كورفيك وغويندولبن. وهذا يعنى أن وحدة الانقعال. وهى الحب [وليس الحياة 
الروجية]؛ هي التي سمحت لكورفيك وغويندولين بأن بتشاركا بعض الوقت 
لن سقادة التافل . 

و لقد قفشل الراوي قي مهمته لأنه عجز, كالكثير من التقاد؛ عن أن يكون 
بسيطا جيدا. والأقصوصة تلمح إلى ذلك باستمرار: النص لا يكتفي بنفسه؛ 
يحتاج إلى مفسر ليتحقق. لهذا كان فيركر يترجحج بين الرغية فى الائكشاف 
بالتردد أهاح «الهراء العادي». فيفا هو يعرف غعجزه عن قول امخططه»ء الذي 
لم يتوقف عن «الضراخ به في وجوه ' النقاد. 


قرا: 7 الشفشى وقرا: د الخطى 

القراءة الجيدة نصف الضسير" ‏ "': هذا هو الأساس الذي قامت عليه الكتب 
دا لمباحث التفليمية الفرنسية في التفسير في أواخر القرن الماضي, وانشأت مادة 
مدرسية جديدة أحيت بها تقليدا قديما جدا. فى هذا التقليد الراسخ يشكل الأداء 
الشقيهى وسيلة ممتازة ومباشرة لتقويم درجة استيعاب النص. وفخبل ذلك بسسوات 
گان إرنست لغوضفه )۱۹٠۳-١۸١۷([‏ قد اعثير هذا الوسيلة «اختبارا حاسماء: 


قضایا ادبي عامة 


من أبرز زايا القراءة بصوت عال أنها توفر لنا وسيلة ممتازة للنقد 
الأدبى. أن نثعلم قراءة قطعة أدبية هو أن نتعلم الحكمع عليهاء ودراسة التفيم 
تصيح لا محالة بحتا عن المقاصد. [...| هناك جمالات مخبوءة لا تتكشف إلا 
لن بترجمها إلى آصوات قالأصوات تمنح الكلمات حياة جديدة؛ ويغلفها 
صوت القارئ بشيء من النور يجعلها أوضح للنظر. وغالبا أيضا ما تجولكف 
الدراسنة تكتشف أخطاء غير ظاهرة. فهذا المقظم التي فقك. وهذه العبارة 
التي به رتك. ريما يبدوان لك مبهرجين أو خاطئض بعد هذا الأختيار 
ES‏ 

ويتيه لغوقيهة: وهو محاضر ومنشط حلقات قراءة عامة. إلى تشابلكف 
العلاقات بين الششهى والخطى: وقد قادته حماسته إلى حد رؤية الشفهي 
مناسبة لتصويب تفوذ الخطي. ويدهشنا هذا التآكيد من شخص يعرف أن 
الموقف النقدي السائد والراسخ في القدم هو اعتبار القراءة الصامتة مناسبة 
للحكم على المسرحية؛ وخلق مسافة فاصلة. والتخلص من أفخاخ التمثيل. 
وهذا ما أعلنه سكوديري )١١7۷-1١٠١١(‏ فى الرسالة الإهدائية مسرحيتهة 
الكوميدية «عقاب المجادع» .)١١١۵(‏ وقد نشرها خبل ستة من تقديع مسرحية 
االسيد» (لكورتيل) التى آخذت عليه: وساندتها في ذلك الأكاديمية الفرنسية 
الناشئة حديثاء خداع الجمهور واستغلاله: 

أعرف أن بريق المسرح بنتقل إلى الشمر |-..| ولكن هذا لا يحدث قي 
غرفة حيت الضمت والونحدة والفراغ كلها قد تنمج بمعابتة هدا المجرح آي 
بطل المسرخية| بشكل افضل ا '': 

بعد ذلك بنجو ثلاث مثة سنة. كرز فاغيه الكالام نفسه: 

إن قراءة المسرحية تخلصنا من هيبة التمثيل: فحين قرا لا تكون تحت 
تآثير لعبة الممثلين وطافتهم الحيوية وبهرجتيم وهدا النوع من السيطرة الذي 
نمارسونة: عليتا: عتد ها تقرا مكنا أن تعيد القراءة: وعتدما تعيد الهراءة 
يمكننا آن تحكم. لا على الأسلوب وحده بل على التأليف وترتيب الأقسام 
i E OE‏ 

ومهما بدا لنا موقف لغفوفية مفارها فإنه يذكرنا بأن العلاقات بين الشفهي 
والمكتوب. حتى فى المجتمعات الذي تسود فيها الكثابة؛ ما زالت أساسية 
ومصدرا لاإاشكالية. إن أحدا فى التهاية لا يشك بان الاأداء الشفقهي؛ 


القراءة شراءة الآشر 


خضصوصا آذاء التضوص الأدبية؛ هو تفسير. إعادة خلق بعتي أنه يعدل 
الكلام" ". إن الكلام على «إعادة خلق» يقت رض أن التصض ابق للكلاح: 
والتال نخست القتشاقات و ارال الحاا ية :کن وگو اتن 
لخخلى إما أصلا للكلام وإما مجرد تثبيت له. وهذه مناسبة للسؤال عما إذا 
تان التن الشعرى سصشوعاء بالضرور 5 افد الخهي: 

مهما كانت الأحوبة الممكنة. لآ يد من السؤال عن القصدية: هل القصيدة 
«صسممة حصرا أو أساسا للصوت والفناءء أو موجهة إلى التلقى الخطب؟ إذا 
؛أفشنا؛ مع هتري ميشونيك متلا على تعريف الابداع الأدبي بأنه «إيقاع"" ' 
هل إيقاع الخطي كإيقاع الشفهية قضلا عن ذلك إن الصفحة - ولنتذكر 
اللصيدية التصويرية. و«زمية نرد" "او كتابات ميشال بوتورا ' "ا 
Mole, Description de San Marco , Gyroscope 4‏ ¬ شي گما قال فالیری. 
صسورة» ذات تركيب وإیقاع طباعیین: 

ولكن إلى جانب القراءة وبميدا عنهاء هناك دائما المظهر الاحمالي لكل 
ما ف مح ج الفهحة فوج ف جل اق اعا شاا لكل فة او 
ظا فن الكت و الطبشات سي الأسو د و الأ جهن شكل لعلكة اوت كاه 
وشدة. هذه الطريقة الأحخرى في النظر: الطريقة المباشرة والضورية لا تلك 
التماقبة والخطية والتدريجية التى تعتمدها القراءة. تسمح بتقريب الطباعة 
من المهارة: متلما تذكرنا القراءة بالموسيقى اللحنية وبكل الفنون التي 
تقون بالزڑمن'"": 

من المشروع إذن آن نتساءل؛ بحسب وسيلة وطريقة التوصيل المعتمدة. عن 
طبيعة تلفي ([أو قراءة) الأثر الشعري أو آي آثر أدبي آخر. ويمكننا آن تعتبر 
ان «الوحدة المنقصلة» في التلقي تتقير بشكل ظاهر تيمها لكوننا نسسممع 
القضيدة أو نقرآهاء على أساس آنه ستحيل ماديا أن نسمع أو أن تهراء قي 
فترة محددة من الؤقت. هدر ما تقفعل فى القراءة الصامتة. ففى الخالة الأولى 
قى أن نقتصر على بعض القضائد. وقي الحالة الثانية تظهر الجموؤعة 
تة گعرض کامل يژلف کيانا واحدا. وفی شذا التطاق كان التقفيير سن 
سوئيتة إلى أخرق ضفن مجموعغة شعرية واحدة وهو ما يسهى 
بال Canon‏ [انظر القفصضل الثاني: اثر وخدودف)» تشد منت قز 
التهضة معتى حاسها. 


قضايا أذبية عامة 


لا تخرج التصوص الأقرب إلى زمتتا أو المعاصرة. شعرية كانت أو غين 
شعرية عن هذا التحديد. فالأداء الشفهي تفسير. وتقليصه للأحجام النقولة 
يعدل العلافة بالكتاب. فلئننقل من مجال التواصل التي يميز الكتاب - ويميز 
الرواية أكثر من المجموعة الشعرية - إلى الانقطاغ الذي يميز النص المختار 
الذي يكتسب شكلا مستقلا. إن آداء المىختارات شفهيا يقدم لها تفسيرا 
مزدوجا: تقفسير بالصوت للمقطع الذي نقدمه للسامع. وتقسير بالتغيم. 
ولا بد هنا من أن نرد مكانا خاصا للقراءة التي يقوم بها الكاتب سواء قي 
اختياره النص الذي يقنرأه أو فى أدائه له. وهن الأمثة الثقليدية على ذلك 
قراءات ديكنز العامة" التي ازقنت قدرته على أن يختار من كتبه المقاطع 
الأشد مرحاء وخضوصا الأكتر إثارة: ولا شك في أن هذا ما كان ينتظره 
مستمعو قراءتة وقان الكاتب القارئ ديكنر تجدد ندقة طفائدتها وأنرها: 

تطرح الحكاية الخرافية عددا من المسائل التي يثيرها التنص الشعري»ة 
بطريقة متشابكة جداء ولكن هناك حالات نمثل فيها علاقة الشفهى بالتدوين 
الخطي دورا آكبر مما هو في الحكاية الخرافية. فتدوين الحكاية الشخهية قا 
يدي إلى نشوء روايات شفهية جديدة لهاء وقد يتم تدوين هذه الروايات 
الشمهية فيتولد لها بدورها روايات شفهية جديدة. هذا هو حال حکایات بيرو 
التي تقدر آن جزءا كبيرا متها مصدره الأدب الجوال. آى الأدب المكتوب ولیس 
الشفهي' ' '. فقي الحكاية تتضارب «التقسيراته وتختلظ باستمرار: 
التفسير بالكتابة: التفسير بالأداء والاستغادة الششوية: والتضسير بالترحدة 
والأخراج. كذلك يشارك جامع الحكايات «العصرئ» الذى يضع عمله في 
إطاز مشروع اتنولوجي؛ في غمليات اللأداء كليا أو جرئيا؛ ويسعى أيضا إلى 
تفسير الروايات التي وجدهاء كلها أو يعضهاا ‏ ''. وعندها يؤدي الراوي - 
العالع أو اليسشيط - الحكاية شفهيا يضيج بدورة: نسبة إلى فستهعيه 
ولظروف الأداء فى قلب تضارب الشسيراتا ‏ '. هكذا تتصور شغدار تعقيد 
عملية إعادة الصياغة, والتبدلات المختلفة التي تطرا على النصض غير المدون. 
المفتوح غل تداول بستجيل تقديره. وتسترضده صدمة الثقافات التي تضع 
جامع الحكايات في مقابل راويها الشفهى"'. 

يشير المسرح. سواء كان الت مت ريا آو يلحظ مكاتا واسفا للارتجان 
وبالتالي للتفسیر مسال آكثر تعقیدا بگثير مما سبق. أولا لا يمكن أن تكون 


القراءة: اشراءة الآشر 


هناك مطابقة تامة بين النص المكثوب والكلام الذي ينطق به الممثلون فعلاء لأن 
الديكور والاشارات المشهدية قائمان. هناك أيضا مسالة توزيع الأدوارء واختيار 
الكاتب ([أو. بحسب العصور والحالات. اختيار مدير المسرح: آو راعية؛ أو 
الحرج) لمن يؤدي أدواره. كل تاريخ المسرح والسينما نفسهاء قاثم على أهمية 
الممتلبن الفنية والاجتماعية والخاصة. نكتقي بمثل من المسرح الرومانسي: 
تمرف ان هيفو (۸۸6-1۸۲) كان يختاز الممظين الذيق يجسدون التجدير"" 
انذى يدعو إليه فماري دوفال وبوكاج جعل منهما تمتيلهما وشهرتهما مؤديبن 
مشضلین؛ ولکن لاذا اختیار جولييت دروؤيه إن لم يكن لأسباب حميمةة 

وبصورة آشمل. يتأكد الإاخراج ك«قراءة». كتفسير لا يمس الأشياء وترتيب 
المشهد فط بل التضن تفسهة. ومن هذه الناحية تبدو حكاية مسرحية 
لورائزاكسيو (لألفرد دوموسيه) بالغة الدلالة. فعقب قشل «ليلة البندقية» 
انسبة إلى المدينة الإيطالية| شي ديسمبر ۱۸۳١‏ توففه موسيه )١۸۵۷-۱۸١١(‏ 
عن تقديع نصوص للتمثيل سنواتث خديدة. وجمع مسرحية لورابراكسيو 
ب نصوص أخرى منشورة فى «مجلة العالمين» وأصدرها سنة ۱۸۳٤‏ في كتاب 
عنوانه «مشهد في كرسي" '. وبعيدا عن دواقعه العميقة. لا بد من 
اللاحظة ان موسي حص تلض من قيود الخشبة والرقابة و ضغظ انتظارات 
الجمهور. قدم نصا غير قابل للتمثيل. سواء بسبب عدد الديكورات أو 
الشخصيات (آكثر من مائة]) أو المدة المحتملة للعرض (۴۹ لوحة تتطلب 
سهرتين على الأقل]. من هنا كانت ضنرورة التقطيم؛ وتفيير الأنقاع. والحدف: 
و التكييف. وكلها قراءات قى عمل موسيه. فهتاك ما أعده أخودة بول لمسرح 
الأوذيون عام 1۸١١‏ (رفضته رقابة الأمبراطورية الثانية), وما أعده أرهان 
دارتوا لسارة برتارد فى دور /عنوان لالاخراج الأول عام :1۱۸۹١‏ وما أعده 
غاستوڻ باتي عام ۱۹۰ وعام ۰۱۹٤۵‏ أو جان فیلار عام ۱۹۵۳ حيث: لأول 
سرة: يسند الدور الرثيسي إلى رجل هو جيرار فيليب '. 

وبعيدا عن الخيارات والتوجيهات التي يحملها التقطيع واختيار الممنلين 
والاخراج: هنالك مسالة تحديد طبيعة الحكاية. وهدا بذاته اختيار,؛ يما 
يتجاوز الرغبة في الموضوعية. قعندما اقرا ١‏ بريخت مسرحية هملت 
لشكس بير غداة الحرب العالية الثانية. جعل منها مسرحية سياسية لقطمح 
صلتها بالتقسير النشسي السائد. مجازفا بثجوير المعتى!؛ 


قضاپا اد بی عاس 


نظا الى الظروف القاتمة والدموية التي أكتب ذيها هذا الكلاح: وإليى 
الطبقات المجرمة التى تسود والى الشك الواسع في المبرر الدى لا یکشون عن 
استفلاله. آعتقد أن پامکانی أن أقرأ هذة الحكاية بهذا الشكل: الزمن زهن 
eslages‏ 

فى هذه العمملية نر هذا الشاب المتلن بعض الشىء يطبق طريقة 
التشكير التي حملها من ويثنبرغ: بضورة ناقصة. ففي الشؤون الإقطاعية التي 
هو غارق | فيها. يشكل هذا التفكير عاتقا امامه. وإزاء الممارسة اللاعقلانية؛ 
يبدو هذا التفكير خير قابل آيدا التطبيق. إئه ية مأساوية بين شدة 
الطريقة في التفكير وجا الفعل. إن هذه القراءة للمسرحية. . التى تحتمل اكثر 
من قراخ واعحدةة یمکنها: هئ رآیي؛: أف شی اتتا الفا“ ٠‏ 

وش الدزاستة التي خصصها روجيه شارتيه لسرحية موليير «جورج 
ددن هن وخهات كثبرة: الطريقة الئني بمكن بها إعادة تکوین تاریخ القراءات 
المندثرة ل القتص التقوب حسبا وصبف آن أوبرسقيلد انض المسرحي الدي 
لم يكتمل ولم يؤد في عرض" '. وهذه المسرحية التي لم تنل تقدير النقاد عموما 
(ھی؛ کما یقول عنھا ہوالو'"''؛ آمیل إلى ته ريج تابارين مله س 
ٹیرائسس) والتی تاذرا ما دخلت قائمة ال رحيات المعروطضة في القرن التا 
و حولت فى النشتوات الأزجين الماضنيةا e ٠‏ 
وصارت مرصدا مهيا لكشف غموض موليير: وخصوصا للتلقي المتعدد الذي 
یسمج به عرض تص واحد وقزاعته ونقده: اء » في بداية نشره أو عبر الزمن. 

هل علینا أن نر صورة مأساوية فى هذا القروي القني الفاشل قي زواجه 
بآنسة. (أي بقتاة نبيلة]). آو علینا آڻ نتج آنه م جرد رجل متير 
للسجربة نو تال عقانه من حي أخطا حين طمع في اقتلاع نشسة هن وضصفه 
الثابت؟ كيف علينا أن تضحك مثه؟ ولاذا نضحك منه؟ فالمسالة التي اتطرحها 
مسر حية « ورج دندین» شى تلك التي برها إنسانية» موليير والتى أخدت 

عير الثازيخ تقسنيرات بالقة الاختلاف. فمسرحهة بجيانا دائما إلى الاجتماعي 
الى الأخااقى. إلى التاريخى وإلى الدائم . من هو السستة أهو شخصن 
تسق الآداثة لبالغاته المضحكة آم طضسحية حزينة للمواطضعات الاحتماعيةة 
و ابو جوردان. أهو مشير للسخرية أم مثير للشفقة. آم كلاهما معاة أعلينا 


أن تشعر تعض التعاطف مم أرنولضة شاا شو السردد فی مسرح مولییر. 


الشراءةء قراءة الآاشر 


وانطلاقا من آن مسرحية جورج دندين عرفت في السنة الأولى لتأليقها 
نوعين من العرض لجمهورين متمذجين دما الأول هو البلاط بمنادبة 
العيد الملكى فى ٠١‏ يوليو ۸١١١ء‏ والثاني هو المديتة بمتاسبة العروض العشرة 
التي تقدم في تهاية الخريف فى قاعة القصر الملكي» اقترح روجيه شارتيهة 
منهجا لإعادة تكوين افق الانتظار المحتمل لدي كل من الجمهورين. ظبعد ستة 
أشهر من غرو القرانش كونتية. اغثمد الفرض اللكي: فى اول احتقال جر 
نظيمه في فضرساي حول الصورة الأبولونية إنسبة إلى آبولون» أي تمتاز 
بالنظام والاتزان والصفاء والانضباط| للويس الرابع عشر: الطريقة الباروكية 
والگرنفالية. سواء على المستوى المعسماري أو المستوى الرمزي والسياسي. 
ويحتاج مورخ العقليات إلى جمع عدد من الوناتق والشهادات حول العرصض 
الذى جرى في ذلك اليوم وإلى تقسيمها إلى مجموعتین. الاولی هى التي 
تركز على المسرحية نفسها وعلى القصيدة الرعوية التى فيها والتي تفنى 
ويرقص على لحتها. والأخرى هى التي يقل فيها الاهتمام بالمسرحية ويبرز 
الاحتفال بكليته وبأجواته المفرحة. المسألة إذن مهمة. فماذا شاهد البلاط قي 
ذلك اليوم الواقع في وليو 717١۸‏ 

إن تص المسرحية بكل طبعاته ليس أحادي المعتى ما يكفي لتوجيه 
التقسير. والمؤرخ الباحث عن علامات باقية عليه بلا شك أن بتكب على تنص 
المسرحية وعلى التعليقات المختلفة التي راففته فور تقديمه: مثال هذا الخير 
الذي تشره المعماري فيليبيان )١۹۹۵-1۹1۹(‏ غداة الحدث وزالذى يؤكد فيه: 
کفشاهسد,» تاره بارج يبن المشزدات الراقية المتجدرة هن سخل التراعحيديا 
والمؤاقف المضحكة الثي وجد فيها دندين. وهذا عطي بعض المصسداقية 
للقراءات الحديتة «الاحتماعية» والقاتمة للمسرحية. 

من جهة الوثاثق المسرحية: وفى غياب المعلومات الحاسمة قي سل 
لاغرانعا* '“ ما زالت تنقصنا آلواح الديكور وحتى أوصافها؛ ولا بد هن 
الأسخقاد إتن الاق ارات اة بلب امي اقيق الت ازتد ا لير خاد 
العروض. والحال أن قائمة الجرد التي وضعت بعد الوفاة تبين الطراز القديم 
الضحك لهذا القروى.الفني الضال. أما الحفر الطباعى الذي ظهر في طيعة 
٠آثارا‏ موليير عام ١۹۸١ء‏ قمع أنه يجهل حقيقة هذا اللباس. قإنة يظلهر على 
طريقته هيثة دندين المثير للسخرية وغير المتكيقف. خارج النص أيضا, ولكن 


قضایا آدییة عاصة 


على مستوي تاريع النفاقة بجدز بنا أيضا أن نجلل شدا الاسم؛ دندين . اسم 
مضحك دون شك ولكنه اسم متصل بعالم رجال القضاء من رابلية. مم أن 
زاسبن استضد هه في السنة تشسها ١١۹١۸‏ لقاضيى مسرحيتة «المتراقعون». 
والحال أن دندين ينهي محكوما عليه ومدانا هن جاتب زوجته وأهل زوجته 
ومن المشاهدين على السواء] سواء على مبالغاثه أو سورات غضبه:العاحرة: 

قردذات غفل المشاضشدين: في البلاط كما فى المدينة: ا تختلف في شده 
المسآلة: دندين رجل مثير للضحك؛ وهو برهان حى على عدم لياقة كل انتهالب 
مباشر لنظاح مجتمع الأنظمة. فالمدينة والجمهور البورجوازى مقتعان بأن 
الخشونة وسذاجة الاستراتيجية هما موطضع الاتهام. أما البلاط فمنشغل 
حكما بقضية ٠إصلاح‏ نظام التبلاء» وهي عملية بدآت عام ١١١١‏ وسن 
خلالها ضدقج املك بعد الاطلاع على الؤتائق, متم الثبالة وسائر الأمستيازات 
الواسعة المتعلقة بها . 

يتجاوز متهج روجية شارتيه التفسير التاريخي والاجتماعي البسيط 
والضروري للحدث الآديي. لآن ها هو مطروح للبحث هو وضع الحكاية في 
المجتمع (لا يخطر لاأي من فعاصري موليير أن يتعرف إلى جورج دندين فى 
آي شروي «حقيقي» أو آن يقرن تسيج الكوميديا بالواشم). ويالتالى القيمة 
المسرحية والفتية للتص: إن المضجحك فى وضع دندين وشخضيته في نظر 
معاصري موليير توضح بالبحث الاجثماعي التاريخي؛ وبقي المطلوب تبيان 
قوة الشأن الأدبى القادر في الوقت نفسه على فرض نقسه كوهم مستحيل: 
كلذة راقية وتمشيل» للشان الأجتماعي. لإدراك هذا التلاقي في الوظائف 
والمظاهر الذي يبدو لتا اليوح شديد الثنوع ينبغى - شئ طاق اا إاعادة 
تکوین ما كانت تراه عيون أهل القرن السابع عشر في مسرحية موليير. وعلى 
هذه القاعدة آيضا يمنا ان نقترح فراءات أخرى وعروضا آخرى للنتاج 


الگلاسیگى القدية: 
الضراء ة واعادة الكخاسة 


إعادة الكتابة ع تة [أآو ع۲ ٠اث‏ وهي الصضيخغة المخفقة التي 
استخدمها ضشکتور هیغو) | كما هو مفهوم: تعني كل قراءة مركزة ومستقرة 
من شآنها آن تؤدي إلى ولادة كتاب آو نص جديد. إنها اعتراف واضح بقيوة 


القراءة: قراءة الآخر 


الأثر: فسواء تمت شرجمة الأثر أو تقليده أو اتتحاله أو الاقتباس منه أو 
الزيادة غليه أو تحريفه, قإن ذللك كله يعني أنه قد قرئ. ويعئي أن له صا يكضي 
من الأهمية ليقوم قاري من مجتمع معي أو جماعة محددة بنقل حصيلة 
قراءته إلى قراء آخرين, أو إشراكهم في معرفتةه. أو إعجابه. أو موافشته. أو 
سخريته. ولو عدتا إلى معطيات النشر لاعتقدتا آنتا نرا «كثاب الأرقامح 
القياسية»: أكثر الكثب ترجمة فى العالم هو الكتاب المقدس'" '. واكشر 
الكثاب تمرضا للسرقة الأدبية في القرن التاسع عشر ۱۳۸ هو فيكتور هيغو. 

إعادة الكتاية شي نتيجة للتلقشى وأساس لاابداغ ااي ولا حدود لاشكالها 
وللتهحن فيهاء وقد تشر حجيرار حيتيت کال 4 gı [Palimpsesles)‏ 
مفصلا جدا ومفيداء سواء من جهة غتاه بالأمتلة أو من جهة ذفتة وضرامة 
تحديداته وأصنافه المفترحة. مم ذلك ييقى من الصعب على مستوي النظردة 
الأدبية و حختى غلى مستو الثطبيق. تحديد مفهوع الأضتالة أو مفهوح التأثير. 
يمتنا بلا شك أن نعتمد وجهة النظر القانوئية فنلاحظ عدد الألضاظ 
الدخيلة بحروشهاء أو مقدار التطابق فى البناء. هذا هو آساس النظر في 
السرقة الآدبيةا "'. ولكن كيف نعالج آدبيا التقريظ والمحاكاة والتشابه 
والأصداء والتذكر المبهه؟ ليس الأمر على هده الصورة في عمليات القراءة 
[وإعادة الكتابة) المطلوية صراحة. فهنا نترك التأثير الغامض وندخل في 
إطار قانوني واضح وقائم على مقهوح ١‏ العمل المتفرع ثل عات گا 
حدده «قانون الملجية الفكرية. [المادة ٤‏ من قانون ۹۵۷١۱)ء‏ وهو التطبيق 
الفردسن لياق برن: 

إن العاملين في ترجمة آثار الفكر أو اشتباسها آو تحويلها آو تنسيقها هم 
ثحت حماية القانون شرط عدم اماس بحقوق مؤلفي الآثاز الأضليين. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى مؤلفي المختارات أو المنتقيات من الكتب المختلفة 
الذين يشكل اختيارهم وتنسيقهم للمواد إبداعا فكريا'"''. 

شكذا يقود الموقف القاتوني والغربي المعاصر إلى توسيع مفهوح النص إلى 
اثر فكري» (أدبه فوسيقى» صورة])""' وتحديد حقوق كل من الجهتدن 
المتميزتن: مؤلف الأثر الأصلى ومؤلف الأثر المتفرح. قالمسالة كلها هي دحديد 
مكمن الضرر (المادى والمعتوي) الذي يصيب المؤلف الدي يكون كتابه موضوعا 
للثرحمة أو الأقتباس أو القسيق أو إعادة الكتابة. آما إذا كان المؤلف المترجم 


قضايا أذبية عا هة 


أو اتيس مته مشاعا عاما قلا يمكن التقاضى بش انه. لهذا حق 
لاستديوهات ديزني أن تفالج سلسلة هرقل أو اسيدة باريس» أو «الحسناء 
والوحش» آو «كتاب الأدغال» أو «طرزان القرود». كما يجلو لها. 

وإذا بقيتا في جال النص والأثر المطبوع وجدتا أن الترجمة' "هي أحد أهم 
أشكال إعادة الكتابة وأكترها شیوغا. قهي بادئ ذى بده انتقال من لغة إلى أخرى. 
هى نشل يتوجه عموما إلى القارئ الذي لا بحسن لغة الأصل. انتقال أمين: هذا هو 
هدقف الترحمة فى غالب الأحيان. ولكن ما معنى الأمانة للأصلة فاللفة ليست 
قائمة من الكاج ل طا لهذا تتوافق على أن الترجمة الحرفية محدودة 
انتقال من نظام كتاة إلى نظاح أحر: هل ينبفي ترجمة «الكوميديا الإلهية» شعراة 
ساد الاعتقاد يذلك زمشا طويلا بسيب الخلط بين الشعر والإيقاع. الترجمة هي 
خصوصا انتقال من مجال (بل من عصر) تثقافي إلى آخر؛ من حضارة إلى أخرى: 
وهنا بلا شك لتقي المسائل الأساسية فى الترجمة' ".هناك في الأساس: 
وجهتان أاساسيتان قسمتا المترجمين زمنا طويلا؛ إما أن تنطلق من الحدود 
التقافية لتلقي الترجمة.؛ وإما أن تشجاهل الأمر ونمتبره ثاتؤيا. قي الحال الأولى 
نقع في التزيد مع كل التغييرات التي يؤدي إليها الأشتنباس والتجميل. زفي النانية 
نقم في الفموص آو التسطيح لشدة الأمانة الأدبية. قي بداية العصر الكلاسيكي 
کان دبا[نكور )١١-٠١٠١(‏ بفتبر زعيما للمنمسكي بالتر ٠»‏ الأنيقة البعيدة عن 
حنرقية الأصل أ ' ' (دعاغلتآما عااعط «عا) . وقد وضف واجباته تجو مؤلف النص 
الأصلى فى أول ترجمة أصدرها عاح :۱١۴۷‏ 

ينبغي آن يكون النص سانغا في لغتنا كما كان في لغته الأصلية. ومهها 
اختلفت الجمالات والأناقة. علينا ألا تخشى تعديم ما عندنا. لأته يكف 
ها عنده. قان لم نفعل نكون قدمنا تسخة سينة عن أصل راثم ونكون تعبنا 
را کی الاب اتجمل على هيل می فرك اجان" 

و الترحمة. كما یری أنطوان غودو )۱١۷۳-۱۹۰۵(‏ معاصر دبلانكور. 
عملا أدبياء أو. يكلام اصطلاد حي حديث؛ تطبيقا عمليا لنظرية: 

لا يتصنور سو الجهلة أن هذا العمل سهل. فلكل لفغة دفاتقهاء ونكل عفل 
طابعه بسبب المناح أو بسبب اختلاف استعداد الأعضاء التي تقوم بخدهتةه أو 
قوع الفذاء زالتكوين. لهذا لا بد من الكفاية العالية والتآمل الطويل كي 
لا يظهر الكاتب مثيرا للسخرية فی زى لا عهد له بارجداثه'" ''. 


الشراءة قراءة الآشر 


تفيرت عتاصر الحدل الدئ كان يجرئ فى الماضي ہن أنصضار الثساهل 
وأنصار الأمانة للأصل. فالترجمة, كدليل على أهمية الكتاب الأجنبى لد 
تقافة معينة. تتجذ هى المجتمعات المعاصرة وجهين ثبعا لكونها ابتداثية أو 
مستندة إلى تقاليد قديمة. في الحال الأولى: تمتل الترجمة دور القراءة 
التمهيدية. أو «التجنيس» [منح الجتسية|؛ أو «التأفلم» حسب تعابير بول 
بنسيمون" "'. وهذا يفسر الميل إلى الثزيد قي الترجمة وإلى مجو 
الخصوصيات. لاسيما إذا تناؤلت الترجمة بتاج مجتمعات وتقافات بعيدة 
جدا. قي المقابل. حي يستند المترجم إلى سلسلة من الترجمات. ويستفيد من 
القراءة التمهيدية. يميل إلى تبيان مميزات الكتاب الأصلي, وإلى مقارنته 
بسواه. والسؤال المهم عندثذ هو ها إذا كان يمكن؛ آو يجب. الاستمرار في 
استخدام الترجمة القديمة المكتوبة بلغة عتيقة' "'. وربما يكون السؤال ما إذا 
كانت هراءة الأمس. آي الترجمة؛ تتحول إلى تص مستقل *''. وهذه حال 
«آلف ليلة وليلة: التي ترجمها أنطوان غالان .)1۷١۵-١147١(‏ ولكنها ليست 
خال ترحمته للقران. 

وإذا كان من التعقل أن تحثفظ يكلمة دتاسلة.) |إترجمةا| - مع أن 
الترجمة والاختباسن متللازمان غالبا- للتعبير عن الانتقال من نظاح لغة إلى 
طاح لغة آخری: فيمكنا أن نتبتى كلمة دفاوت إتقل إلى اللنة الأع|ء اللاآفتة 
بتعدد معائيهاء للتعبير عن كل أتواع إعادة الختابة. إن التصوص الت نجت من 
اعادة الكتابة والاقتباس نادرة. فقتاريخ الأدب لا أذب الأطفال وحده من 
الآأساطير اليونانية اللاتيئية إلى الأوديسه والثراجيديات اليونائية والكوميديا 
اليونانية الااتينية وأئاشيد اليطولة وحگایات مسرح شکسبیر و«دون كيشوت». 
مروزا بالتوراة تفسها أو برويٹسون كروزوا * ' مصتوع جزئيا من إعادة 
القراءة. وقد يحدت أن يقوم المؤلف نفسه بنشر عدة أوضاء للكتاب الواحد. 
اها لمراعاة طبيعة الجمهور الذى يتوجه إليه وإما لتغير منظوره الشخصي. 
هذا هو مقلا حال النسختين اللتين نشرهما تورنيه لكتثاب روينسونا '' ١‏ مع 
وجود تصن أضلي أجنبى مترجم: وبالتالي معدل . 

گل كتاب بارز أو شهير يتعرض للتشويه والزيادة والتحريف إلى حد 
يمكن معه القول إن وجود التحريف دليل على طاقة الكثاب الأضلى على 
الحياة. فالنص الميت لا يحرف وللنص المحرف قيمة التض التقليدى. 


قضایا ادببة غعامة 


إن استمرار الكثاب في اللاشعاع. ويقاءه مرجهفاء واجتذابهة طائفة صن 
القراء آو المتلقتن» هو ها يسمح بتمزبقه على هذة الطريعة. فالمفارضة 
الأدبية والعرض الهزلى؛ التقليد الساخر: ألعاب سهلة: وأحيانا مملة 
كما يقال. ومع ذلك لا يمكن أن نكتفي بالتأكيد أن مثل هذه الطريقة 
تثبع من وقاحة العارف» من نكتة الطالب» من دعاية رجل الدين. لا شك 
فى أن هذه هي الحال؛ ولكن جزتيا فقط. ونجحن تعمرق» منذ دو 
سلسلة ٠على‏ طريقة كذا...٠‏ التي نشرها مولر وريبوا' أن المعارضة 
الأدبية تستند إلى خيمياء Falêhitiniê)‏ ملاهشة مكونة من السكخردة 
والآعجاب والمودة. 

تشهد على ذلك هده السونيتة المحختارة من «قرنفال الرواتع» لجررج 
قورست )١۹٤0-1۸1۷(‏ والتي يسر فيها فن كوزناق -1٦١٨[‏ غ14) ون 
جوزیه ماریا دوهیریدیا (۱۹۰۵-۱۸۲): 

قصمر غورماز؛ الكونت والحاكم 

قن حداد: تاح إلى الأبد: ممددا تحت الضسخرة: 

نبيل اسباني صبع بدمه سيف 

رودريك المسمی بسید کومبیدور 

هبط الليل. شيمان؛ قي تقاب أسود» تحكن إلى المشرفة.: 

تبتهل إلى القديسين بولس وبطرس. 

وعيناها اللتان أحرفت دموعهما جفنيها 

تنظران إلى مغيب الشمس من دون أن ترياد.. 

ولكن برقا وهض فجاأة قي بؤبؤ عينيها: 

عند القصر كان رودريك اغفا فبالتها! 

ادا وسال و اها ا 

البظل القاتل تشي تخطوات وئيدة: 

االله هدت فن داخلها شيمان التائحة 

tt) ا‎ Bersales 5 

ما زال انتشار الثعافة المدرسية يشجم مثل هذا الموفقف. صع ذلك 
يتبڅى ألا تدهشنا مشاركة بوبي لابوانت قي هذه الحركة من خلال 
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القراءة: قراءة الآشر 


المعارضة الاأدبية: ككل لعبة؛ آمر مهم وآنها تلق لكتابة الآخر. وقد كتب 
هیشال شتایدز بشآن بروست نفسه: کل كاتب يبتدخ أسللافه الذين لا وجود 
لهم بهده الصفة من دونه. إن علاقة الكاتب بمن تأثر بهم يمكن قيميا 
بالقلوب. فعمله هو الذي يعطي فعنى للأعمال التي سبقته؛ کا تو كانت 
وحدة الكتاب أو تعددهم آو هويتهم الخاصة آمرا تسييا وقابلا دوا 
للتعديل. في حال بروست تنجد تأثير فلوبير [الحب المر)ء وسين سيمون 
(تعاظم المشاهير). وروسكين (الجمالية كتبرير للوجود)ء وراسين (قسوة 
الروابط)... إلح؛ ولكن يمكننا أن نقول أيضا إن بروست هو الذي يضم 
أمامتا. للمرة الأولى. ثرثرة سين سيمون مرفوعة إلى ستو الميثة. 
واندهاش فن ءما قبل الرقائيلية» الذي تجده عند راسکين. قالاآمر هنا ليس 
إعادة القراءة. بل القراءة |...] 

ويعبر بروست. من حاال معارضتة الأدبية لقضية لوموان: أولاء عن آن 
فادة الكتابة شي دائمها فادة مستعارة وقبمتها الذاتية قليلة. وثانيا. عن أن 
الأدب ليس تقليدا بل تحويل'"*'' 

ونعرف آيضا أن كل بجت عن الأضالة كل عمل قوم به الكاثب لإسماغ 
ضوته الخاض: يمر عنده بالقراءة ثم بالتقايد بدرجات متفاوتة هن الؤعي. 
ماذا فعل القتى رامبو (ابن الست عشرة). سوئ تقليد هيفو عندها كتب 
فصبيدة «الحداد؟ : 

اقا اة ا ا 

باد قاف وغظمتة واس الجبهة ود 

بملء قمه كبوق هن البرونز |...| "' 

ق ایق قور ای ودای تما ت ةة 
'النؤافد » فى لندن في مايو ,۱۸١١‏ وكان قي العشرين من العمر: 

سم من المستشفى الحزين. ومن راتحة البخور الكريهة 

المتصضاعدة فن بياض الستاثر الميئتل 

نحو المضلوب الكبير الذي هل الجدار الفارغ 

الذي يست عليه ا لتخفتر التكته رة ايخ 

جر نقسة إوراح» لا ليدهي جسده العضن 

بل ليرى بور الشمس فوق الصجور. ليلصق 


قضايا آذبية عامة 


ويره الأييض وعظام وجهه التحيل 

بالنوافذ التى يسعى شغاع الشمس لتلويحهاا ٠‏ 

الآئنا كنا أطفالا قبل أن أصبجنا رجالا» هذا ما قاله ديكارت فى القسم 
اتان ی سن كعاجه مخطاب ن النيح ٠»‏ ول قف شن انب زامبو ومالارسي ةقانا 
قارئمن قبل آن يكتا... فالس ألة المطروحة هتا كما توقعها نوديه ( 1۷۸١‏ - 
٤‏ )] وهو يراقب باسكال يقرا مونتانيا ”'/ هي انبتاق الكتابة الشخصية 
من قراءة الآخرء وليست فقط مسالة العش أو الملكية الأدبية أو الاعتراف 
بالديون المعتوية المتراكهة. 

«هضم الكثاب» «تمثله» «التهمه :١‏ ليست هذه الاسثعارة التي تلجاً 
إليها اللغة اليومية (ومنذ آقدم الأزمنة) * ' استعارة بريئةء فتكرارها 
يوحي. كما الترجمة. بان الثهاح الكتاب ينطو على أيعاد, كتملك النص 
المقروء وتهديمة وتحويلة. والقراءة كالترجمة: هي «أكل لحوم البشر ة٠‏ 
امم nth‏ بمعثى أنها نمثل تنص آخر أو أجتبى وإكماله مغا. وظي 
حال اتتاك التعاقات لا کون المشضود هو جيس العتاصضن الخارنجية 
وحشسب بل اغادة ضهرها زإدخالها إلى المعدة وهضمها: وبا ختصار: جعلها 
ملكا لنا وبالتالى تحويلها. وهكدا يظهر «التجنيس» بمثابة «تفبير طبيعة» 
اعغتزراف E ETS‏ وهذا ما دذگره غوته حي حلم شن عام اهن 
خلال «كثات التب الالمائيء ااعاكاان كع#اعدااعلا: بمصالحة التقافة 
O O TEE‏ 

الخير الأحتبى صار ملكا لنا. قتحن نتلقى الخير الذي تتمظه كآنه خيرنا 
القاس سوا فرج اؤ با فاجة العقة غا أن ركز اهتشا ترا خة 
على الخدمات الى تقدمها الشعوب الأجنبنة ...ا“ 

من أوضح الأمثلة التي تؤكد فة القراءة - وإعادة الكتابة - ك «اكل 
لحوم البشر» ها تجده فى حركة التحديث البرازيلية في العشريتيات من 
الشرن اله ش رين" '. قيةةء الحن ةة في فطلب آأوزوالدو دي أتدراد 
1-1۸۹۰ ۹) فى بياتية البار ي 1 — )1924( Manileste Pau- Brasil)‏ 
attra] EE‏ - اللذين ضما تحلياات وقراءات للاختااف. 
والفيريةء وللرغبة في تأكيد الهوية من خلال فلب القيم الاستعمارية 
والاستعمارية ا وخصوصا التوجيه الذى تتطليه التيارات التقافية. 


کل 


القراءة: راء الاخر 


وقي البرازيل أنضا: طيقت وة )Macunaîma) ٠‏ [۱۹۲۸)ء الت كتيها 
اا دی أندراد .)۱١۹:0-1۸۹۳(‏ هذا التوجيه بتجاج نادر. أ 
الرواية تعليدا لتمادج (نموذج أنتروبولوجي» تموذج اشولوجي. معارضة 
الآدب الاستعماري. قانتازيا وفظاظة رابلية انسبة إلى الكاتب الفرنسي 
رابليه!ا)ء إنها إعادة توزيم/تهديم مركبة. وتشكل هذه الرواية م جموعة 
منتقيات [رابسودة)]: مقطوعات فدنمة معمشة من التعافة الفربية: حگايات 
الكتشفين, فولكلور أمازونيء حماسة حداثية. يحبكها ماريو دي آندراد في 
لغةه برتفالية مفككة ومتجولة إلى لغة برازيلية وبجدية الساخر. ليبدع عملا 
جديدا كل الجدة. عماآ سبتيا على ها هو حاضر ولكنه غير موجود بعد: 
قراءة البرازنل للبرازنل. 

ل تفلن البيانات الادبية الكبري كلها انتسابها إلى ١آكل‏ لحوم البشر»ء 
ولکنها تشكل كلها عما استقلاليا وتاكيدا (وطنياء شقافياء اجتماغياء جيليا... 
الخ) يمر بالقراءة وبتذوق الأدب الققديع أو الأجتبى» وهذا مافهمه 
السرياليون؛ بتأثر من بروتون: قحرصوا على الظهور دوها بمظهر القراء: 
وعلقوا أهمية خاصة جدا على عرض مكتبثهم المثالية: ولقد أدركوا جيدا أن 
الآدب مسألة قراءة وتوصيل بقدر ما هو إبداع وخلق. وهذا ها عبر عنه تحليل 
جوليان عراك. بعد سنوات طويلة: 

تتميز كل مدرسة آدبية بمساهمتها الأبداعية وتتميز بالقدر تسه بجدة 
ما تصفيه من آثار الماضي ( حرصت السوريالية بشدة. ‏ وقد كانت أو طىج صن 
سواها كشفا واستعمالا للوسائل التي تمكن ١تيارها»‏ من فرص نقسه - قبل أن 
بدأت بالانتاج؛ على نتشر دليلها: اقرا - لا تقرأء وسلالتها: جيرمين ثوقو 
هو سريالي في القبلة... إلخ])ء والسريالية شرض نقسها قي تاريخ 
الأدب بفؤلفاتها ونالقذ نتقنة ياخادة ترتيب المكتبة الشعربة القديمة 
على طریقتھاا | 

ان كتا افتااة دوا دوا لا كشن نومسد بل كق ا2 
مبدعين. وهنا يكمن جوهر التأثير؛ والقدرة على تلقي الثأئير. ولقد 
وصح آندرية جد )۱١۹۵1-١۸١١(‏ في محاضرة ألقاها قن پروکسل: 
إكان هي سن التلائين: الهبات الملازمة للقراءة. هدا التلقي السابق لكل 
تحضیي للذات: 


ية أذدبية عامة 


قرأت هذا الكتاب» وبعد آن قرأآته طويته. ووضعته فوق رف المكتبة. ولكن 
فی هذا الکتاب كلاما لا يمكشى أن آنساه. لقد دخل فى نسي عميقا إلى حد 
اکا عن ذاتی. بعده ما عدت کما كنت قبل آن أعرهه. لا يهمني لو 
ا الكتاب الذي قرات فيه شنا الگلاح: لو سیت ختی آئی قرات شا 
الكللاخ؛ لو ضرت لا أتذكر هذا الكلام سوى تذكر ناقص. فانا لا أستطيع أن 
أعوذ ما كنت قبل قراءته. فكيف صف فوتهة 

قوة هذا الگلا ائه گشف لي بعضا من تقس تڄهله تفسيء فلم يگن لي 

ت : ا < [aaj‏ 

سنوی تفسیر “ نهم سوي تقسير لنضسي  ٠‏ 

آن آقراء أن آفراً الآخر. معناه دائما آن آعيد تحديد ذاتى . 


المزاجج والهوامش 


امرخل 


.١‏ ءإتهم يغتالون الأدب فى شارغ غرونيل؛ غنوان عريضة وقفتها ٠١١‏ شخضية معروقة 


ونشرتها جريدة لوموند شي + ضارس عام ۲۰٠۰‏ . 


A> Hannah Arerkll, The Crisis in Educalion « . i Farisan Revuc. 23. 


458: Society and Cullures, DPacdalus. B2/2, printemps I960, Repris dans 


Tork, 
on Li 
OTA, 


| I, 


Between Past andl Future. Six Exercices in Palilical Thought, New 


Viking Fresg, IHOl. «La crise deê Fêduculims, a Lcrise de la culture 
Crisê deê lı cullure, trad, par Paltfick Lêvy diri, Farts, Gallimard, 

now. Fd, coll, a Folie Esas, [PRD p; 221-253 ol 253-RB. 
تلعب الذاجية هنا دورا عاسما: ويجدر بنا أن نناقشي. على الآخل: حقيقة مقهوم‎ 
الأزمة هبول عن حالة أولية مرضية.- على مستوى علم الاجتعاغ لا تعرف كيف‎ 
أمكن لدولئن كالولايات المححدة الأمرنكية أو فرئسا أن تحقةا التقدم الذي‎ 
حشقتام وها رالا تحققانه مند شاائين ستة. لو أن صل هذه «الأزمةء قد اصابثها‎ 
في وظائنها الاجتماغية الأاساسسية. لهذا فد تفيدئا قراءة كتاب بنيامين برب‎ 
والمساواة. حول التربية في آميركاء الذي صدر قي طيعة آولى عن‎ زايتمالا٠‎ 
ليس المهج- في تظر يرير أن نأسف‎ . ۱۹١۹۳ رتدوم هاوس في ليوبورك عام‎ 
لوجود آزهة بل الأحرى بتا أن تحاول تحقيق الشروط القملية لدمةرطة التعليم‎ 
بإاتاحة الجال أمام شير عدد من الناس للوصضول إلى المعارف الآرقم أشعية‎ 
والأقثر نظرية. وهذا النقد لا يعطى الحج لآي من الق ريقيل الملحاقظين:‎ 
الشريق الداغي إلى الآاعتراف بتقافات ١ء الآقليات» والفريق الساعى إلى تكرين‎ 
اشر اغد » التقافة الخريبة.‎ 


A- Yolr Pascale Cusunova, La République mondiile des lettres, Paris, Seuil, 


2- Jean Besslêre, La Lilêraure et sq rthêtorique. La Banalitê dans le 


lMêruire au xxe sibule, Paris. PUF, coll. Interrogation philosophigut 1, 


1 


14, 24 p. 
نكر توخشیم تة ف رد الأشر شر خا لت تکوت اذ اياة: الولف والقاري‎ 
والفاشر : خالساقة ب الرّوانا الثالات نتير صم السرضڻ. جلو أخدنا عدا التفير ق‎ 
النحسبان لأمكننا أن ندرك أن فعل النشتر هز غالبا قعل شراءة وتقسيز؛‎ 


7- Pierre Bourdieu, Les Rêgles de l'art. Genèse ct structure du champ 
litéraire, Parîs, Seuil. 1992, nouv. éd. revue et corrigée, 1998, coll, 
. Points Essais «, 367 Pp. 

8 - Voùir Jacques Dubois, L'Institution de la littérature, Introduction ù une 
sociologie, Bruxelles, Nathan-Labor, coll, « Dossiers Media », 1978, 

9- Voir Gérard Genelle, Seuils, Seuil, 1987. Voir Gpulemenl Philippe 
Lane, La Périphérie du texte, Paris, Nathan, 1992. coll, , Nathan 
Universit 

10 CE Jean Pruvost, Diclionnuires el nouvelles technvlogies, Paris, PUN, 
2000, coll, «éeritures électroniqUCs a. 

11- CT, Patrick Pognant, L' Expression littéraire sur les sites personnels du 
web français, Université de Cergy-Ponloise, mıémoire de DEA. 2000. Ce 
travail fera prochainement ‘objet (une publication. 

12- Voltaire, Préfuce ù l'édiion Varbers [1765] du Dictionnaire philosophigue 
|1764}, él. DEtietmble, Paris, Gumier, 1965, toll, «Classiques Gamiitî', p. XL, 


1 


(1} Descartes, Distours de la méthode |1437|, in Ocuvres ct llllnes. lCXics 
présentés par André Bridoux, Paris, Gallimard, coll, La Pléiacle, 1953, 
p. 128. 

(2) Balzuc, Ilusions perdues, | 1843|. Edilion élablie pûr Philippe Bertier,Puris, 
Garnier-Flammarion, 1990, p. 82. 

وحجدر الإشارة إلى أن القسم الأول فن الرواية؛ «الشاعران»ء صسدر أولا في طبعة 

امستحلة عام -VATV‏ 

(۳) المصندر نقسة: صن 4٣ - ۸١‏ ياء على تاريخ القسم الأول من رواية الأوهاح الضائعة. خان 

المجلد الذى تلقاد دافيد هو الطيعة الثاتية الصادرة عام ۱۸١١‏ من الكتاب الصادر عام 

۹ باشراف هدو لاتوش: المجتضوعنة الكاملة مؤلفات:أندريه دو شينيته. جاريشن. 


نودوان آخوان. فولون وشركاء. وهذه الحليعة هي نة مططلانقة لتلك التي قشرها 


المراجع والهوامش 


شربنتيه عام ١۱۸۷ء‏ أما بيت الشعر الذى هز لوسيان بقرة غمكانة في القصيدة ٠‏ من 
المراثيء مع قارق في الفيارة ء إن لع يملكا السهادة . . ». أما العبارة اثئي أثبتها بلزاك 
فهي مثبتة في الطبعة التاتية التي آصدرها ھ. دولوتوش عام ۱۸۳۸, انظر: 
Cf. Andıë Chênier, Podsies, êdiion de Louis Bee de Fouquiêres, Paris,‏ 
CGllimard, coll. Posie, 1994, p. LXXX-LXXIL.‏ 
)٤(‏ أثبت بلزاك قي الرواية قصيدة «إثيها٠.‏ انظر بلزاك: المصدر السایق» ص ٠١۵ ı٠۳١‏ 
)٩(‏ بلزاك: المصندر نقسهء هن ,١٤١ ١٤١١‏ 
(1) المصدر تفسه,؛ ص ۱١۳‏ 
(۷) المصدر تقسه ص ٠ ٣٤‏ ١٤١,؛‏ 
(۸) مقدمة عام ۱۸١١‏ ئلقسم الثاني من رواية الأوهام الضائعة. مصدر سابق؛ ص .۵١‏ 
(۹) بلزاك: المضدر نفسه. ص ۲۲۷ ۔ ۲۲۸, 
Notion empruntëe ù Pierre Bourdicu. CF notamment Les règles de‏ )1( 
I'arl, Genèse él structure du champ littéraire, Paris. Seuil, |992‏ 
)١١(‏ نذكر ان الوسيان تمكن بعد ذاك من نشر «نبال شارل التاسع؛ وان مجموعة «زهر 
اللؤلة» هي على وشك الحسدور- ثملم ذلك مئذ بداية القسم الثالث؛ إثر فشر جرائد 
باريس هذا الخبر بين أخباز أنغولاح بمتاسبة عودة الكاتب الشاب إلى هديتته. ولكن 
المقالة التي يستشهد بها بلزاك تؤحي للقارئ؛ على رغم طابعها التقربظي, بأن حياة 
لوسيان الأدبية اتتهت: [انظر بلزاك. الأوهام الضاثة مدر سايق ص .)5١١‏ 
وهناك عدة مقاحلع قي الرواية تستذكر تأليف «نبال شارل التاسح» وحكاية نشرم. 
ومتها تعرف آن أرتز اهتم بالرواية وقدم للوسيان التصائح وقام بالتصجيح وكتب 
«المقدمة الرانعة التي تكاد تطغى على الكتاب والتي تدم إيضاحات كثيرة حول أدب 
النش»ء الجديد » (صن .)۲١۷‏ وقد ساشمت هذه المقدمة فيما بعد في اغثراف الكتاب 
الحلليعيين بهذا الكتاب [انظر ص ١‏ و٦00)۔‏ 
)١(‏ يجدر التنبيه إلى أن هذا القصل لا بعالج سوي الاتصال الأدبي الخحلي. آما 
الاتصال الأدبي الشقهي فسيعائج لاحقا.۔ 
Roman Jakobson, linguistifueê el Poéligue in Essais de linguistijuc‏ )13( 
générale, lraditt de I'anğlûis el prélacé pur Nicolas Ruwel | |963], Paris,‏ 
Seuil-Minuit, coll. Points, 1970, p. 214. Voir Cgalement dans le même‏ 


ouvrage: Linguistique et thêorie de la communication u, p. 87-99, 


قضايا أدبية عامة 


٠۲١١ المضبدر تبه جس‎ )١٤( 

[۱۵) المحندر تسه: صن ,۴1١ ۲١۲‏ 

)١١(‏ لا تسح هذه الملاحظة إلا اعتبارا من تاريخ تحديد معايير الأحوال الشخصية: 
بداية القترن الثاسع عشر في فرتساء مثلا. 

Jean-Luc Steinmetz, Louiéê du nom {17} in Philippe Bonnefîs el Alain 
Buisine (dir La Chose capitale, Lille. PUL, LYR1, p- 145-146 

(18) Gérard de Nerval, Lorely, Souvenirs Allemagne |1852|, in oeuvres, 
tome Hl, Edition de Albert Béguin cl Jean Richer, Paris, Gallimard, call, 
«La Pléiade, 195G, p. T40. 

(I9) Voir les données runies par J.-P, Goldenslein dûans son excellenle 
édition: Lautréamont, Les Chants de Miuldoror, Isodore Ducusse, 
Poésies, Paris, Presse Pocket, 1992. p. 303. Cette première dition du 
Chunt premier û pau û Parîs chez. Balitout. Questroy et Cie. 

(20) Les Chants de Maldoror, Chant premier. par ***, duns Parfums de 
ûme, recueil culleclifî de poêsies publié par Evariste Carrinee 
(Lilêrature conlemporaine, deuxiètme série, Bordeaux, 1869) 

]۴١(‏ ل تحمل هذه الظبعة اسح آي تاشتر؛ آناشيد سلدورور. تاليف الكوئت دو 

لوتريامون. باريس تباغ في كل المكتيات. ۸7١‏ . عي الواقع, لم يتم تسويق شذه 

الطبعة. ولم توزع في بروكسل إلا عام :1۸۷ ولدى روزيه. وبغلاف جديد. انظر ج 

ب ولدنشتاین. مدر نتاق صن ۱۸-۷۴ ۴-۲۶۲٣٣د‏ 

(22) CI. Marcel Jean el Arpal Mezei, Maldoror,. Ëssüî sur Luulréamonl ei 
son OOUVrE SNHVÎ de nules et lê pièces juslilicatives,. Pris, Edition du 
Pavols, 1947, 223p, 

(23) Hrûnçuis Caradec, Sodoré Ducasse, conte dê Lattrêamont. Edition 
revue el auğmenlde, Paris, Gallimard, coll, Adêes,, 1975, 38I p, 

(24) Marcel Jeûn et Arpad Merzei. ûp. Cil..p. ITI - 

)٠١[‏ المصدر تفسه. ويشير الكاتبان إلى آن بالإمكان قراءة لوتريامون معن 'آعهون 


الأحرء الذي يقابل آعون رع. اله الشمس عند المصريين القدماء۔ 


المراجع والهوامش 


:۲۷۷ ۲۷7 فرانسوا کاذاراكف. مضندر سایق شن‎ )۲٢( 
:تحمل كل كراشة إبشازة إلى اسح‎ ۴١١ انظز جب غتولدشتاين: مدر شاق حش‎ )۲۷( 
٠۸۷۰,۴۵ الناشر كالآتي: ٠يوميات سياسية وادبية» مكثبة غبري ممر فیردو؛ رقم‎ 
(238) Lautréamont, Les Chants de Muldoror, Isadore Ducasse, Podsies, op. 
iI, p. 247, 
(29) Marcelin Pleynet, Luulréamont par Iui-même, Pirîs, Seuil, coll. Écrivains 
de toujours, I967, p. 157. 
.٠١۷ المصدر السابق, ض‎ )۴١[ 
{31} Voir, pur exemple, les tilres de Jules Veme dans des collections comme 
Folio ulassiquce, Pocket, ou Gurnier-Flaummarion, Parmi les études qui onl 
contribué ã conférer ã Verne LE Matul Juuteur Universitaire, cf. la thèse de 
Simone Vierne, Jules Verne et le roman initialique. Contribution ã Vétucle 
de Fimaginuire, Paris, Sirac, 1973, 78I p. . ainsi quc : Michel Serres, 
Jouventes sur Jules Verne, Paris, Minuit, (974, 291 p., et Marc Soria. 
Jules Veme (le cas Veme), Paris, Julliard, 1978, 412 p. Cet Guvragt 
contient (j. 399-HK) une bihliagraphie cemmentée qui fail bien apparaître 
Tévolulion du stalut dle Jules Veme, il'aborl sredécouverl „pur les Gorivitins 


SiR. 


puis pir les miv 
32 Roland Banhes, Le Degné zéro de Técriture suivi d* Eléments de sémiologic, 
Paris. Gonthier. I96Y, p, 13. 
١١ المصدر السايق :س‎ )۲۳( 


SAN ANN المحندر نتسه ص‎ (TS) 


135) Christine Montalbeli, [mages du lecteur duns les textes romanesqites. 


Paris. Bertrand Lacoste, 1992, p, 13 
۲١ المحشدر نفسه :صن‎ )۲١( 
(37) Baudelaire, Notes nouvelles sur Edgar Poe |1857]. in Oeuvres compliles. 
texle êtabli, prêsenë ef anno par Cluude Pichois, lome Il, Paris, Gallimard. 


cull. Ju Pléiade,. 1076. p, 337, 


(38) Mallarmé. «Hérésics artistiques: art pour tous [1862]. in Puésies, 
Anecdotes OU Poêmes, Pages diverses, édition Ctublie, préfacée er unnotée 
par Daniel Leuwers, Paris, LGF (Le Livre de Poche). 1977. p. 139-144 . 
راجح: بهذا الشان؛ منلاحظات إيدل التي تسد إلى شهادة سكرتيرة هئري جيمس‎ )۳۹( 
الآنسة بوزانكيه: لتتشاءل عن تأثير استخدام الآلة الكاتبة في كتابة الروائي.‎ 
Cf. Léon Edel, Henry James, une vie |1985|, Lraduit de I'américain par 
André Miüiller, Paris, Seuil, 1990, p. 783-786 
تندرج التجارب الطباعية في صنق المخطوطات ما فيها من تمديلات وزيادات‎ ) ٤١ ( 
يضعها املف كما تندرج فلي الخملوطات التعليقات الخطية على الكتاب المطبوع‎ 
٠ والمنشور التي يدوتها المؤلف تحضيرا للطبعة اللاحقة. والتي تشكل «نسخَة بوردو‎ 
٠2۸۸ نموذجا لها, وهذه التسخة هي الطبعة الرابعة من المباحث الصضادرة عام‎ 
[الطبعة الأخيرة في حياة مونتاني) والتي حولت الآئسة دو غنورني. ابنة شقيظة‎ 
ولكن الآئسة در غورني اختارت جرةا‎ . ٠۵۹١ المزلف. نشرها بعد وقاة موتتاني عام‎ 
من الملاحظات والزيادات التي دوتها الكائب, ولم يحصل القراء على زؤية كاملة‎ 
لعمل مونتائي إلا بعد تشر الطبعة المصورة الثي توالت على الضدور بين عامي‎ 
NED 
(41) Brunschvitg, 72. Lafuma, I9. 
(42) C1. Michel Décuudin, L€ Dossier d'Alcools, dition année Jes préoriginales avec 
une introduction et les documents, Gehève, Druz-Puris, Minard, 1971, p. 8|. 
(43) Mallarmé, Stéphane, ûeuvrés complètes, êd. Henri Mondor wl G. 
Jean-Aubry, Paris, Gallimard. coll. La Pléiad p. 142|, 
(غ) تجدر الإشارة إلى أن وظائت الناشر والطابع وباتع الكتب بقيت عختلطة إلى بداية‎ 
القرن التاسع عشر. لهذا سئتناول وظيقة الطابع بمفهومها الحالي.‎ 
(43) Pour le lexte de kı loi. cf, Claude Collombet, Propriété liuéraire et 
urtislifle et droits voisins, Puris, Dialloz, coll. ,Prêcis Dalloz., 1990, 
Pp. 527-540. Le contral d'édition fait objet du chapitre H de la loi, 
arl, 48-63. 


۵١ المصددر بفسه: المادة‎ ]٦( 
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(۷) المصسدر نفسه. المادة ٥۲‏ 

(۸) المصسدر تفه المادة ۹ العقد المسمى »على حساب المؤلف» هو أن يقوم «المؤلت 
أو من يخلفه بدفع تعويض مترر. إلى الناشر مقابل تعهد التاشر بطبعح الكتاب عاس 
تسخ متعددة, بالشكل وبصيغ التمبير المحددة في العضد. وبتوزيعه وتسويقه. وهذا 
العتد يشكل إجارة للكتاب». يقترب العقد على حساب المؤلف: في غالب الأحيانء 
من الاحتيال, لأن التمويض المطلوب يتجاوز كثيرا كلفة الطبع. مما يجعل الناشر - 
الذي يستقطب المؤلقين من خلال الإعلانات المسحافية ۔ غير متحمس لتوزيع 
الكتاب. ويثبفي التقريق بين العقد على حخساب املف والنشر الذاتي, الذي يتولى 
فيه الكاتي طبع كتابه وتززيعه بنفسه؛ ٠‏ 

(۹) المصدر تفسةهء المادة ٤ه.‏ 

)١[‏ أدى تطور المعلوماتية بعد الثمائيئيات إلى عدد من التتائج: فقد سمح بإانتاج 
كثب صغيرة الحجم وبعدد محدود من التسخ- وسهل وحسن القدرة على استعسال 
الآلات التقليدية كالصفافة الشزتوغرافية. ولكن المعلوماتية. خلافا للفكرة 
المتدازلة. لم تحل محل الطباعة النقليدية. خصوصا في تشر الكتب الشعرية التي 

(51) Pour un historique et une description technique cle ces machines, 

Que sais-je Taf. Victor Lelouzy, La typogriphie, Paris, PUF, coll 
I964, p. 39.46. 

() اخترعها سنفلدر فقي عام 1۷۹١‏ بعدها لاحظ آن الحجر الكلسي. إذا 
غسلنا منقحتة بمحلول ساثل من الصمغ العربي وحافمض نثريك ثم 
زسمتا عليه بالقلم. لا يمتص الحبر إلا عند الأجزاء المرسومة. ويتحول إلى 
اشن اة : 

(2۳) لم يكن العامل في زمن التنضيد اليدوي قادرا على تحريك أكثر من ٠١٠١‏ 
عللامة في الساعة, فيا صفحة الكتاب تشتمل على ما پتراوج بین ١۱۸۰و ٠٠٠١‏ 
علامة۔ وقد سمحت آلات لينوتيب وموئوتيب بتحريك ها بي ستة الاآف وثسمهة 
آلاف عاذمة في الساغة. انظر جيرار مرتين: «الطيغعة» داثرة معارف 
يوتيفرسالس, المجلد التأمن: ص ۷۷١‏ و۷۷ 


قضايا اأدبية عامة 


(4) إن للتمييز بين المرحلثين. مرحلة المسودات ومرحلة التجارب الطباعية: ميررا 
تقنيا ١‏ فائنص المصفوف على الصف قد تتجاوز مساحته حدود الصفحة أو تضيق 
غنها. ويميل الناشرون والطابعون اليوم» لأسباب افتصادية, إلى الاكتشاء بتقديم 
التجارب. وتجدر الإشارة إلى أن التجارب تجري على الآلاث الصغقيرة؛ بيثما 
السحب التهاتي يجرى على الآلات التي تسمح بإنجاز سريع للعمل؛ 

(31) إذا تجاوزت التعديلات حدا معيتا, ما بين ۸۵ و١٠*.‏ يصيح التلضيد الإشافي, 
ادف على خسات 'الوّلف: 

(37) Pierre Assouline, Guston Gullimard,. Un demi-sitcle d'édilion 

française. Paris. Seuil, coll, Points, 1985, p. 254. 

(۸] يذكر بيار أسوليئ. في المسدر السايق صن ۵٠١‏ أن دار هناشيت رفعت في التهاية 
سعر الثوزيع إلى ٥۲‏ من كلفة الطباعة. 

)٩3(‏ بعد فسخ غاليمار العقد مع هاشيت توقف عن المشازكة في إصدار كتاب الجيب 
١(‏ عنوانا من أصل )١١٠١‏ وأئشا سلسلة خاصة به من كثاب الجيب هي سلسلة 
فولیو. اتظر بيار آسولین» مصدر سابق» ص ۵۰١‏ 

( )من تافلة القول آنه إذا كتب المؤلف بتفسه صفحة الفلاف الرابعة؛ فإنه لزم 
بالتقيد بكل قواعد بلاغة التواضع الكاذب؛ 

)١١[‏ قى الأساس كان ٠ر‏ جاء النشر» ۲٣١(‏ 6١ل‏ رثآ [) نصا من صضفحة واحدة تقريياء ترسلهة 
التاشر إلى الصسحف لعرض الكتاب- وكان من الشاتع في القرن التاسع عشر - هذه 
الممارسة لم تختف تماما اليوم - آن يستعيده أحد النقاد ويتوسغ فيه ثح يوقعة باسمة- 

(62) José Luandino Vieira. Nous autres, de Makulusu | LOT4|, trad. du 

porlugais et préfacé par Michel Labuan, Paris, Gallimartl, 1989, 150 p- 

)1١(‏ المصندر نفسه. صقجة الغخلاف الرايعة. 

(64) Luandlinê Vieira, La Vrai Vie de Domingos Xavier. suivî de Le Complet 

de Matels, Uiduction de Mario de Andrade et Chantal Tiberghien, préface de 
Maio de Andrade, Paris, Présence alicaine. 1971, 159 p, 

وتتضمل هذه الطبعة معلومة ببليؤغرافية مهمة تتعلق بأهاكن وتواريخ تشر اتقصتبن. 
ويحسن التتبية إلى أن تشر ترجمة كتاب تحن الآخرون. من مكولوسر هد تمت 
بدعة من الركز الؤطتي للآداب. 
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(û5) Pierre Greffe et François Greffe, La publicité et la loi. En droit 
français, dans les pays du marché commun et en Suisse, Préface de Jean 
Autin, 7e dition. Paris, ITEC, 1990, p. 459-460 

)1١(‏ القائون الصادر قي ١١‏ مارس 1۹0۷. مصدر سابق, المادة الأولى. 

(1۷) المضصدر نفسه المادة :١‏ «الملكية المعنوية المحددة في المادة الأولى مستةلة عن 
الملكية الماديةء. 

(1۸) المصدر تفسه. المادة £۸ . 

(1۹) حول البعد المزدوج لقيمة الكتاب. ائظر التحليل اللات الفلسقي والقائوني الذي 
نشرته جوسلين بوڼوا في: 

Emmanuel Kant, Qu'est-ce qu'un livre? Textes de Kanl et de Fichle. 
traduits ct présentés par Jocelyn Benoist, préface de Dominique 
Lecourt, Paris, PUF, coll. Quadrige, 1935, p, 11-117. 

)۷١(‏ يفرض المائون أن يكون النص الإعصلائي ظاهرا للمتلقي» بهذا الوجه؛ دون ليس. 

من هتا كان على المعلن أن يمهر النص بكلمة ءإعلان» أو #بيان؛. انظز ييار غريف 

وفرانسوا غریف؛ مصدر سابق: ص ۲۹۸ ۔ ۲۵۱ . 
)۷١(‏ القائون الصادر قي ١١‏ مارس 1۹6۷ء مصدر سابقء المادة £١‏ . 


(۷۳) هذا المقهوم مقتيس من ياكوبسون الذي يحدد ست وطظائف للغة» يرتبطل كل متها 


الرسائل: الوظيشة المرجعية أو «السياقيةء ذات الفاية الإعلامية الصرفة؛ الوظليفة 
«التعبيرية» أو الائفعالية التي تعنى «بالتعبير المياشر عن موقف المتكلم مما يتحدث 
عنهء: الوظيفة ءالإدراكيةء التي تتصل بتوجه المرسل إلى المرسل إليه؛ وظيفة تأمين 
الاتصال التي تتعلق بإقامة الاتصال بين المرسل والمرسل إليه وتأمين استمراره آو 
قطعه والتحقق من عمل فتاة الاتضال؛ الوظيقة الميتالغوية الموجودة في الرسالة 
التي يكون موضوعها اللغة؛ الوخظيفة الشعرية التي تلفت الائتباه إلى الرسالة 
نقسبها. انظر ياکوبسون؛ مرجع سابق: ص .۲٠۸ ۲٠۲‏ ويندر أن تحمل الرسالة 
وظيفة واحدة, لهذا يتحدث ياكوبسون عن تراتبية الوظائف القائمة في الرسالة. 

)۷١(‏ نستخدم كلمتي «واقع؛ و«واقعية» بالمعنى الشائع. متجنبين الدخول في مسألة ما 
إذا كان العالم والكاثنات المحيطة يتا تنتمي إلى «الواقع.. 


(74) Aluin Rey. Communicution, in J.-P. de Beaumarchais. Daniel Couly et 
Alain Rey, éd.. Dictionnaire des littératures de langue française, Paris. 
Bordas, 3 vol, 1984, tome I, p, 505. 

(۷۵) يبدو ثل إيلوييز الجديدة لافتا في هذا الملجال. فثد ظهرت الطبمة الأولي من 

هذه الرؤاية عام 1۷١١‏ لدى ميشال رى في آمستردام؛ وقي الستة تقسها تشر 

روسو في اريس لدی دشان مجمزعة رشوح 0514٨1085‏ إيلوييز الجديدة مرفقة 
بموضوغات هذه الرشنوم كما سلمها الناشر [أي روسو نفسه]. هذه الرشوم. التي 
نفذها غراقيلو بعد ذلك والوضف الذي كتبه روس أضيفا إل الطبعة الجديدة 
التي أصدرها ري عام ۷١١‏ - حول النصن الذي كتبه روسو لهذه الرشوح» انظر: 

Rousseau, La Nouvelle Hélotse. édition présentée, élahlie et arnotée pur 
Henri Coulet. Paris, Gullimard, toll. Folio, 1993, tome II, p. 430-441 

(76) Paul Valéry, L'Enseignemient de la poétiquê au Collêge de France, in 
OEuvres, lome I, Paris, Gallimard, coll. La Pléiude, |957, Pp. 1440, 

(۷۷) ياکوہسون: مباحٿ في اللسائية العامة۔ مصدر سایق.: ص ۲۱۹-۲۱۸ . 
(۷۸) الممندر نفسه. صن .۲٠۸‏ 

(79) Victor Hugo, Réponse ã un ale aceusation, Les Cuntemplatians [1856] I, 7 
lexte ftablî avec introduction, ehrmologie des Conernplations et de Victor Huge, 
bibliotruphie, nes et variantes ir Lon Cellier, Paris. Garmîer, |969, p: 20. 

(80) Verlaine, Art poétique. Judis êl nuguère [1884], in OEuvres POĞUÇqLOS 
complêtes, texte Guubli par Y-G. Le Duntec, Paris, Gallimard, coll, La 
Plfiade, 1054. p. 207, 


(81) Pelil Larousse illusirê, edition 190% 


)^( المحدر لشمسة. 


(۸۲) حول هذا الت 

Roland Biiliey: Quelques paroles de M. Poujude. in Mytholoeies, Seuil, 
1970, p. 85-87, 

(8) Alain Rey, Communication, in Jean-Pierre dê Beuunxirelkuis. Danijel Culy ef 


Alain Rey. Op.. cit.. p. 505, 
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(83) Alain Rey, Code, in Jean-Pierre de Beaumarchais, Daniel Coulty ¢l 
Alain Rey. Up.. cil., Pp. 487. 

(B6) Sur la constitution de la littérature comme système = sa perception 
comme Yaleur, of pourra se reporter û Bernard Mouralis, Les Contre- 
littératures, Paris, PUF, 1975, notamment chap. lI. L'héritage, p. 13-36, 

(S8 Sur lu relalion enlre romiun cet espace national, voir louvrage de Jacques 
Cahau, La Prairie perdue. Histoire du roman amêéricaîn, Parîs, Seuil, I96, 

[۸۸) ارتبط مضهوم السلطة المقتمة باللورد لؤغارد وهو يقوح على فكرة مضادها أن 

الاستعمار ينبغي ألا يمازس ائسلطة غباشرة بل بوساطة القوى المحلية التي كائت 

تفسك بالوضع قبل وصسوله؛ 

(۸) في قرنسا آنيطت هذه المهمة القضائية في القرن الثالت عشز بالرهبان 
الدوضيتيكان لواجهة البدعة الألبية. أما عحكمة التفتيش. التي كانت ناشطة في 
إسبانيا لمواجهة اليهود والمسلمين؛ فقد تم إلقاؤها في القرت الثامن عشر؛ 

)١١[(‏ ما ال لهذا المبدأ يعض الآثار قي فرئسا اليوم مع استمرار وجود الضعوابط التي 
تحد من عدذ الحميدليات آؤ غدد سيازات الأجرة. 

{1) Voir pour mêmoirê I'image que doe de la police l‘abbé Prévost dans 
Nimon Lescaut: bel exemple de ripoux 

(3۲) حول دور المحاكم في التضييق على المؤلفات الأدبية في القرن التاسع عشر. انظر: 

Yvin Leclerc, Crimes écrits, Lia littérature en procës au XIXe siëcle, Paris, 
Plon, 1991. 

(۹۳) تعرض هذا القاتون بعد ذلك إلى تعمديلات كثيرة ولكن مبادئه بقيت سارية 

المفعول. حول نص القائون وتمديلاته والأجتهادات التي ثناولته۔ انظر قانون الجزاء. 

پاڑیسس. دلو س 75۹٤‏ 1۹50 ص ۱۲۹6 ۱۴۹۵ 
( ۹ ) انظر فانون الجزاء؛ مصدر سابق, ص ۱۲۰۹ _ .۱١١۷‏ 

(95) Sur cet épisode qui Jevrall uboutir û lı condurmnulion du gouvernement. 
voir B. Mourulis, L'OEuyre de Mongo Bali, Issy-les-Moulineaux, Editîunı 
Saim-Paul-les Classiques Miicains, |981. p, 73-T, 


, ١١١۳.۱۲۹۹ اتخلر قابون الجزا:. مصسدر سابق: س‎ )٩1( 


ء٠٤١۲ المضدر نتفه ص‎ ]4۷( 
١١١۳ المصدر تسه ص‎ )3۸( 
. (99) Maurice Garçon, Plaidoyer contre la censure, Paris, Jean-Jacques 
Pauvert, 1963, p, 24, 


هذا النص يستعيد خلاصة المرافعة التي قدمها موريس غارسون دفاعا عن كتبي وناشر 
ملاحقين بسبب عرطهما كتابا ممنوعا وراء واجهة زجاجية مقفلة؛ وتحلل هذه 
المرافعة المرسوم الاشتراعي الصادر بتاریخ ۲۲ ديسمبر .۱۹١۸‏ 
)۱۰١(‏ انظر قانون الجزاءء مصدر سابق؛ ص ٠١١۸‏ 
)٠١١(‏ المصدر تفسه. ص ١۲‏ 
(۱۰۲) قانون الجزاء. ص ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ . 
Roland Barthes, _ quoi sert un intellectuel ? „in Le Grain de la voie,‏ )103( 
Paris, Seuil, 1981, p. 255. Reprise d'un entretien avec Bêrnard- Henry‏ 
Lévy, dans Le Nouvel Observateur, 1O0 Janvier 1977.‏ 
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(1) Sade, (Euvres, Paris, Gallimard, 1992-1998, 3 vol.. coll. “Lu Pléiade", 
(Euvres 1, édition établie pur Michel Delon, préface de Jean Deprun, 
1992; OEuvres 2, édition établie par Michel Delon, 1995; (Euvres 3, 
édition établie par Michel Delon, 1998, 

(۲) ءإنه لأمر ذو مغزى أن يعترف الكتاب السرياليون بساد ولوتريامون 
مباشرين. فآثار السلف. [...] تبدو مصدر قرة لأشد المذاهب الأدبية والفة 

حداثة وتهديما. وكائت «السريالية» وهي المجلة الناطقة ياسع هذه المجمو 


± 


[بازيس, مكتبة جوزي كورتي). نشرت في باب راهنية ساد نصوصا غير 
لتسويع تفض يلو الحماسي والقاعل.. 
aurice Heine, Le Marquis de Sade, textes établi et préfacé par Gilbert‏ 
Lely, Paris Gallimard 1950, cité par Michel Camus (dir.}Sade,‏ 
Obliques, n° 12-13, 2ème trimestre 1977, p.200,‏ 
Maurice Birrès, Les Déracinés, 1897; Scènes et doctrines du nationalisme.‏ )3 
Paris, 1902,‏ 
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(4) Léon Blum. La Revue blanche. 15 novembre 1897. cité par Michel 
Winock, “Les années Barrès'”, in Le Siëcle des intellectuels, Paris, Seuil. 
1997, p. 9-153. p.9. 

(5) Voir André Gide, “A propos des Déracinés de Maurice Barrès'", in L'Ermitage 
février 1808, p. 81-88., puis Prélextes, Mercure de France, 1903; André Gide. 
Essais criliques, édition présentée. établie et annotée par pierre Masson. Paris. 
Gollimard. coll, “La Pléiade”, 1999, P 4-8, Sur le “Procês du” 13 mai 121| 
intenté par Duda sous la présidence d'Andrê Breton, voir Michel Winock. 1 
Sitcle des intellectuels, op cit, p. 144-153. 

(1) هذا هو مرتكز الخطاب النقدي في العصور القديمة.ء وبالخصوص في كتاب «قن 

الشعر» لأرسطو ( ٣۲۲ ۳۸٤‏ قمم.). 

(7) Voir Marthe Robert, “Le genre indéfîniî” in Roman des origines 
origines du roman, Paris, Grasset, 1972; nouv. éd., Paris, Gallimard 

1985. coll. Tel „ p. 11-78. 

(8) Bernard Mouralis, Les Contre-littératures, Paris, PUF, 1975. 

(9) Juliette Raabe, “Le Phénomène Sêrie noire” , in Noël Arnaud, Frain 
Lucassin et Jean Tortel (dir.), Entretiens sur la paralittérature, Paris 
Plon. 1970, p. 287-311. 

(10) Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Christo (sic), Paris, Pétiun 
Libraire-Ëdicur des (Euvres complètes d'Eugène Sue, Il, ruc dıl 
Jardinet ou: Baudry, 34, rue Coquillière et rue de la Chaussée Anli 
22 (Impr. Bérthune ct Plan, et Impr. Plon frères), 1845-1846, I8 vil 
in-8 (135 Ir. les 18 vol. ). 

دهي هذه السئة نضسها تشر بيسيون طبعة ثائية من الكتاب في ١١‏ مجلدا. وللمقارنة 

كان ثمن «وجبة مثوسطةء قي مطعمع فرتكين فرنسيين, 

Cf, Jules Vallês, 1 Enfant, in Euvres, édition etablie, présentée el anno 

par Roger Bellet, Paris, Gallimard, coll. “La Plélade", vol. 2,187I-188۹ 


note |. p. 1537. 


قضايا أدبية عامة 


(11) Alexandre Dumas, Le Comie de Monte-Cristo, Puris, Au Bureau de I 
Êcho des feuilletons, 1846, 2 vol. grand in-8 (24 fr. les deux vol}; première 
dition illustrée d'un portrait JA, Durius d'après Eugène Giraud, e1 25 
planches hors-texte gravées stir acier d'après Gavarni et Tony Johauınut. 

(12) Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, Introduction, bibliveraphie, 
nutes el relevé des variantes par J. H, Bomecgue, professeur ù la Facullé des 
Lettres et sciences humains le Caen, Edition illustrée, Paris, Garnier Frêres. 
coll .Classiques Garnier „, 2 vol., 1902. 

(13) Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires.Vingl ans après. Préluce, 
chronologie, notes, bibliographic e1 note Sur' les représentations des deux ramais 
au théûtıtè pur Gilbert Sigaux, Paris, Gallimard, 1962, coll. "La Pléiudle”, 

)١١(‏ أطلق عليها مارلو عدة مرات عبارة «مكتبة الإعجاب». 

. 1۲ برتار مورالیس. مرجع سابق. ص‎ )٠٩( 

(16) Charles Du Bos, Qu'est-ce que la littérature?, Paris, Plon, 1938; nouv. 
Gd., Lausanne, L’Ãge d'homme. 1989, Jeun-Paul Sartre, Qu'est-ce que la 
littêrature?, Les Temps modernes , 1947 in Situations IL, Paris, Gallimard, 
1948; nouv, éd,, 1992, coll. Folio Essais „ p, 90-91. 

(17) Voir, entre autres, Henri Mitlerand, Zola et le naturalisme, Paris, PUF, 
1986. coll. "Que sais-jeê 

(1۸) جان بول سارتز؛ ما الأدب؟ مرجع سابق حص .٠١‏ 

(۱۹) یعثرض أتحلوان كومبانيون على ذلك من دون أن يقدم مخرجا آخر قعليا؛ «الأدب 
هو الأدب هنو غا تفتبزه السلطات (الأساتذة والناشرون) أدبا. أحيانا ثتتحرك 
حدوده ببحل»» باغتدال» ولكن يستجيل الاتتقال من التوسح إلى المشهوم. ومن القاعدة 
إلى الجوهر ه. ائظرة 

A. Compugnon, Le Dêmon de la théorie. Littêrature et sens coirmun, Piris. 

Seuil, 1998, p. 46. 
20) Voir Martine Jey, La Littérature au lyete.. invention d' une isciplinê 


(1880-1925), in Recherches textuelles, n° 3, Université de Metz, ]998. 


المراجح والهوامش 


(21} Gustaye Larson, Propramine d'études sur I'histoirt provinciale de lû vie 
littéraire en France, conférence du 7 février 1903 ù ka Société d'histoire 
moderne, in Revue (' histoire moderme e Contemporainc, 1903, repris duns 
tudes d' histoire littéraire, Paris. Champion. |929 et darts Essais de méthode, 
de critique el d' histoire littéraire, rassemblés et présentés par Henri Peyre, 
Puris, “Hachete, 1965, p. 86-87. Cité par Antoine Cormpagnon, La Troisitme 
République cles lettres. De Flaubert ù Proust, Paris, Scuil, (983, p. 54, 

(22) Roland Barthes, “Histoire ou littérature?", in Annales, n° 3, mai-juin 
LD60, repris dans Surf Racine, Paris, Seuil, 1963, p. (47-167, p.155. 

(23) Robert Escarpil, La définilion du terme “littérature, projet d'article 
pour un Dictionnaire international des termes Hilléraires in R. Escarpil 
(dir.), Le Littéraire et le social, Éléments pour une sociologie de li 
littérature, Paris, Flammarion, 1970, coll, "Champs", p,. 259-272. 

٠۷۲ المرجع السابق. صن‎ )۲٣( 

)۲١(‏ تستخدم معاجم اللفة الفرئسية الكيرى الثلائة الحسادرة في أواخر القرن السايع 
عشر, والمنطلقة من مشروع واحد. ألفاظا واحدة لتخديد الأدب- فالأدب في نظر 
ريشيليه عام ٠١۸٠‏ هو «علم الأدب. هو معازف راقية. وسشذهب. وتبجحر». وبعد 
عشرة أعوام كرر فورتيير الكلام نقسةه:؛ ١‏ مذهب: مفرفة عميقة بالآداب. سكاليجيه 
وليبس وسائر الثقاد العصضزيين كانوا آصحاب أدب كبيرء وتبحر فدهش». وكرر 
معجم الأكاديمية الذي سبقه فورتيير باربع ستوات المعتى تفسهة: علم ومذهب [-:.] 
آدب كبير: آدب عميق: هو ضاحب آدب كبير! لا موهبة أدبية له. 

(26) Voir Philippe Cuaron, Aux origines de lû nolion conternporaine de "Liltériturw 
le Lexique et la configuration idéologique cles grands secteurs tu Savoir 
profane en langue française de 168O ù 1760, thèse pour le doctoral, Universit 
de Nancy 2, 1987, 2 vol. Voir Ggalermernl Claude Cristin. AUX origines du 
histoire liltémuire, Grenoble, PUC, 1973. 

(۲۷) يبدو أن هذا المعئى بقي سائدا حتى قي منتضف القرن الثامن عشر: على الآقل 


هي التعريف الذي قدمته ذاثرة المعارف لادة «تقاهة آديية:: ءهذه الكلعة تعتي 


قضايا أدبية عامة 


عموما الأنوار التي نها الذراسف خصوما فراش ة غلم الأب او لادب [. ع 
ويتتج من ذلك أن الثقافة الأدبية والعلوم بالمعنى الدقيق تشترك كلها في التسلسل 
والترابط والعلاقات الوثيقةه. انظر : 
Encyclopédie ou Dictionnaire raîsonné des Sciences, des Arts et des Métiers par‏ 
une, société de gens de lettres, mis en ordré et publié par M, Diderot. ..&‏ 
quant ù la partie mathémalique, par M. D'Alembert..., Paris- Neuchûtel,‏ 
reprint, Stuttgart, Friedrich Frommann Verlag, 1966, 1, 9, p. 409.‏ ;1751-1780 
[K28) Madame de Staël-Holstein, De lû Tiltérature considérée dans. ses‏ 
rapports avec les institutions sociales, [Pari#, Maradan, 1800|, nouvelle‏ 
édition critique êtablie, présentée et annotée par Axel Blaeschke, Paris,‏ 
Garnier, 1998, coll. Classiques Garnier", p. 19‏ 
7( تطابق الكلمة الألانية 10۸10١8‏ تماما من هذه الوجهة كلمة 5أخاع۴0اليوتانية 
E0) Victor Hugo, Réponse û un acte d'uccusation „, Les Contemplations, in‏ 
vol, 2, dition Ğtablie et annotée par Pierre Albouy, Euvres poétiques,‏ 
Paris, Gallimard, 1967, coll. "La Pléiade", p, 497,‏ 
Jacques Rancière, Lû Parole muette. Essai sur les contradictions de lı‏ )31( 
littérature, Parîs, Hachette Littératures, 1998, p. 8.‏ 


(۳۲) المرجع نفسه. ض ۸. 
(۳۳) المرجع نفسه؛ ص ١۷۲‏ 

ء٠١١١ رولان ہارت: تاریخ أح أدب مرجع سایق ص 2۹ا و‎ )۲٤( 

.٠١١ المرجع تفسه؛ ص‎ )٣۵( 

[36 De ce point de vue les deux volumes du Tableau historique et critique de lû 
poésie française et du théûtre français au XVle siècle publié en 1828 chez 
Sautelet par Sainte-Beuve (1804-1869) traduisent bien la force de révision, 
mais aussi d'annexîon dom le Romantisme tiomphant était animé. 

e” Boileau, Réflexions critiques sur quelques passages du Rhéteur 
Longin vû, par occasion, on répond ã quelques objections de Monsieur 
p™** contre Homèêre et Pindare, Rêflexion VII, [|695] in (Euvres 
complètes, Introduction pûr Antoine Adam, textes établis et annotés par 
Françoise Escaûl, Paris, Gallimard, 1966, cull. “La Pléiade", p. 523. 


المراجع والهوامش 


(۳۸) حول اختلاف النظر إلى نرقال منذ نهاية القرن التاشع عشر؛ انظر: 
Alain Boissinat, Littérature et histoire, Paris. Bertrand -Lacoste, [99R.‏ 
p. 34-35.‏ 

يتقل قرتان بلدتسبرغر؛ أحد مؤسسي الأدب المقارن هي فرنساء قول لامارتين عام 

٠۰‏ : »کل عصر يتبنى ويجدد دوريا شباب احد العباقرة الخالدين الذي هم أبناء 

ظطروفهم. فيعكس نقسه قيه. ويجد فيه صورته الخاصة؛ ويزيف طبيعته من خلال 

ما يتسبه إليه. انظر؛ 

F. Baldensperger, La Litérature, création, succês, durée, Paris, Flammarion. 
1913, p. 283. 

(39) rês significatîvement, Hans Rober Jauss avait intitulê un de ses essais majeur 
Literaturgeschichte als Provokation, Francfort-sur-le-Main, Suhrkampf, 1974, 
traduit par "L' Histoire de la littérature, un défi ù la théorie littéraire"", Reis 
dans Pour une esthétique de la réception, trad. par Claude Maillard, Préface Jı 
Jeun Starobinski, Paris, Gallimard. |978; nouv. Gd. 1990, coll. "Tel", p. 21-81. 

(40) Stéphane Mallarmé, “Tombeau dJ’ Edgar Poe", Posies, in (Euvres 
c¢complêles. texte établi el annoté par Henri Mondor et G. Jean- Aubrs 
Paris, Gallimard, 1945, coll, La Pléiade”, p- 70. 

(41) Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne. “La modernité” | 1863|. ın 
éerits sur Uart, texte établi, pfêsemé et annoté par Francis Moulinil 
Paris, LGF, 1992, coll, “Classiques de poche’; nouv, êd, 1999, p, 518:. 

(42) André Malraux, Le Musée imaginaire, Paris, Gudlimard, |1947, 195| 
1943| 1965; nouv, éd.. coll, "Folio Essais”, 1996, p.: 256. 

(43) Michel Foucault, L’ Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1964, p, 33 

یکرر رولان بارت الفكرة تفسها فقي إحدى حواشى مقالته ١‏ تأريخ آم أدب؟ء:»عندما بدا 

ميشليه دروسه في الكوليج دوغرانس كان تشيم المواد أو بالأحرى اختلاطها (خصضوصا 
الفلسفة والتاريخ) قريبا من الأيديولوجية الرومائسيةء- (الحاشية الأول ص .)٠١١‏ 

(44) Pieıre Bourdieu, Les Règles de l'art. Genèse el structurê du Chir 

liktéraire, Paris, Seuil, 1992; nouv. éd. revue et corrigée, 1998, cull 


Points Essais , p. 53. 


قضايا أدبية عامة 


(45) Northrop Frye, The Great Code. The Bible and Litéralure. Harcourt 
Brace Jovanovich, 1981-1982; le Grand Code. La Bible et la littérature, 
trad. par Catherine Milamoud, Préface par Tzvetan Todorov, Paris, Seil. 
1984, p; 92-03, 

[1+) ساهم هثري ميشوئيك عي رقض هذه المواجهة. قي كتابه: 

Henri Meschonnie, Critique du rythme. Anthropologie historique du langage 
lagrasse, Verdier, 198¥; nov, éd. revue et corrigée, (1992) 

والعتوان القرحيي لكتابه ءأنٹروبولوجيا تاريخية للفة؛ يعبر عن ذلك. كذلك لهرت هذه 

الرغبة في تجاوز المواجهة في الكتاب المشترك الذي نشره ألان قيالا وجورج موليتيه: 
„Alain Viala et Georges Molinié, Approches de ka réceplion. Séimiustylistifue el‏ 
sociopolitique de Le Clézio, Paris, PUF, 1993,‏ 
(۷) هنرى ميشوثيك. المرجع السابق؛ ص ٠۷١١‏ 
Georges Moliniê, Sêmiostylistique. L'ENfet de Tart, Paris, PUF, 199%,‏ )48( 
)٤٩(‏ نورتروب فراي» مرجع سايق ص ٠۵‏ . 
[ ۵۰) فرتان بلدئسپرغر. مرجع سابق. ص ۳١١‏ 

(51) Jean Sgard. “La multiplication des périodiques" , in Roger Churtier el 
Henri-Jeun Martin (dir.), Histoire de edition française, Paris, Promodis, 

lL. 2. Le Livre triomphant, I660, 1830, 1984: nouv. éd., Paris, Fayird- 
Cercle de la Librairie, 1990, p. 246-253. 

(52) Voir Jean-Marie Goulemot "Bibliothêques, eneyclopédisme et 
angoisses de la perte: Fexbausüvitê ambigué des Lunmiëres" , İn Mure 
Baralin el Christian Jacob, le Pouvoir des bibliothèques. Paris, Albin 
Michel. 1996, p, 285-298, Sur le vertige encyelopêdiquce qu' atutorisent 
aujourd'hui le stockage el lu circulation des textes électroniques, VOir 
Jean Pruvost, Dictionnaires cl nouvelles technologies, Paris, PUF, 
2000, coll. “dcritures électroniques”, 

93) Henri-Jean Marlin, “Le Voltaire de Kehl”, Histoire de Iédition 
française. Op cit., t. 2, p. 398-390, 
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(54) Selon la formule de Gilles Lou¥s, il s'agit lê plus d'un roman “ho 
terminant” que d'une oeuvre “inachevée”, Voir Gilles Loujis. “Typologi 
des romans inachevés”, in Annie Rivard êl Ouy Lavorel (dir.), L' uve 
inachevée, Actes du colloque internitional des I11 ¢1 [2 décembre 199? 
Cedic, n” 15, Université Jean-Moulin Lyon 3, p.28 1-289. 

(55) Mrîvaux. Romans, récits, contes et nouvelles, texte présemé et préfat 
pir Marcel Arland, Paris, Gallimard, 1949, coll, “Lia PlEıde” Sur les suite 
appofées ù La Yie de Marianne, voir Gérard Genette, Palimpsestes, 1 
Littérature au second degrê, Paris, Seuil, 1982: nouv. éd., 1992, p. 227-23, 
En tanl quéditeur, Marcel Arland juge nécessaire de teproduire cC 
appendice la Suite |1751 | de Mme Riccobhoni (1714- 1792). 

(01) يقيول هري مارتينو في مقدمة «لوسيان لوصن»» يوم قرر ستاندال صرف النظر 

عن كتابة الجزء الثالث الخظط له اكتشة نثيجة غير متوخغة لقراره وهي أن روايتة 

مكتملة .ولا نقصند بذلك أنها منجرة...٠.‏ اتظر: 

Stendhal, Romans et nouvelles, édition élablie et annotée par Henri Martincil 
val. 1, Paris, Gallimard, 1952, | coll, "La Pléiude”, p. 740. 

(۷) تاريخ نشر تاج رامبو في فرنسا غني على قدر الميثة التي شكلها الشاعر. وقد 

لعب جيرصين نوفو والرمزيون ثم باترن بريشون دورا مهما في اليداية, ثم جاء دور 

كلوديل. ثم السرياليد. ثم التقد الجامعي. وتعود الطبعة الأولى ل «المؤلفات الكاملة. 

في مكتبة الثریا ٤‏ لإبلیاد, إلى عام ٣۹۶۹‏ انظر: 

Rimbaud, {Euvres complètes, édition Gablie, présenlée et innate [n 
André Rolund de Renêville et Jules Mouquet. 

(58) On s'appuie ici sur deux des Editions les plus récentèes en formdl 
poche: Rimbaud, oruvres complies . Correspondance, Gdition prserl 
et établie par Louis Forestier, Paris. Robert Laffont, coll, Bougquirty 
1992; Arthur Rimbaud. (Euvres complêtes. Poésie, prose 
correspondance, éclitîon, nutes c1 bibliographie par Pierre Brunel, Pirr 


LOGF, coll. Lu Pochothèque ,. 1999. 
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9) On a laissé de cût édition de Ia Bibliothèque de lu Pléiade qui û 
près de Irene ans. Rimbaud, (Euvres complètes, dition #tabliet., 
présentée et annotée par Antoine Adam, Paris, Gallimard, coll. “La 
Plêiade", 1972. 

)1١(‏ يتركز الفرق على النصوص المنحولة والشذرات ويعض النصوص التي لم توخا 
قبل ذلك فس الاعتبار ۔ وكلتا الحلبعتين عاجزتان عن تقديم مراسلات راهبو 
آلفرد إيلج. المهندس السويسري مستشار ميليتيك في الحبشة. بعدما قرر غاليما 
أن يحصر حق نشرها بنفسه. 
Arthur Rimbaud, Corespundance {1R88- 1891) vec Ig, Préface et notes‏ 

de Jean Vocllmy, Parîs, Gallimard, 1945; nouv, éd,, 1995, call. "LImaginaire". 

1) Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, Bruxelles, Alliance typographiquc 
Jacques Poot et Cie, 1873. 

2) L'essentiel des exemplaires de Tédilion imitiale de Bruxelles Fut retrouvé 
en L901. Voir Pierre Brunel, Une saison en enfer, édition critique, Paris, 
José Corti, |987, 

)٦۳(‏ زى لويس فورستييه في هذه النسجة وفي ترتيبها «عملا تأسيسياء. انظر: رامب 

الآثار الكاملة. مرجع سابق. ص ٠١‏ بالترقيم الروماني. 

)١(‏ حاول لاكوست أن يبرهن على أن ءإشراقات ٠‏ هي تالية ل «فصل هي الحجيم» و 
مجمل النقاد يأخذون اليوم بوجهة نظر مختلفة؛ اتظر: 

enry (le Bouillane de Lacoste, dûns Rimbaud el le problèrme des 
“Illuminations”, Paris. Mercure de France, 1949. 

(1) لويس فورستيه: راميو: «الآثار الكاملة» مرجع سايق ص **. 

painted يذكر قرلين بتضشسة وعلى التوالي عبارت "5غاةام‎ )١( 
. "couloured plates”s 

(1۷) سلم رامبو مهعظم هدا المخحلوطل إلى فترلين في نهاية شتاء ١۸۷١‏ وسلمه فرلم 
إلى جيرمين تؤفو في أبريل من الستة نفشسها. ويعد هيادلات متعددة وص 
المخطوط إلى غوستاف كان عام ,۱۸۸١‏ فكلف هذا الأخير فيليكس فينون بود 
أوراق المخطوط المبعثرة ضمن ١‏ ترتيب منطقي»ء. انظرة 


المراجع والهوامش 


Voir André Guyaux, Illuminations, dition critique. Neuchûtel, Ãlı 
Baconnière, 1985; Poétique du fragment. Essai sur les Huminalions 
Neuchûãtel, ÃLu Buconniètre, I986. 

(1۸) تجد هنا المسألة العامة التي تواجه ترتيب كل أثر مجزاآء وهذه إلى حد ماء حال 

«الأفكار » لباسكال. وقد أشار بيار بروني إلى ذلك بقوله:ءهن المحتمل أن هذا الملف 

كان مبعثر الأوزاق. على طريقة» الأفكار «لباسكال» انظر؛ أرتور راميو: الآثار 
الكاملة؛ مرجع سابق» ص .۸۷١‏ 

(69) Ce que fall Pierre Brunel, ã la différence de Louis Forestier et d'Antoin' 
Adam. Ce texte, publi intégralement par Suzanne Briet en 1956, a Cit 
mis èn têle de I'édiüion d'Alain Borer: Rimbaud, (Euvre- vie, Edition dıı 
cenlenaire, avec la collab. d'Andrée Montêgre, Arles, Arla, 1991. 

(70) Comme les autres compositions primées de Rimbaud, ce devotr 
poème a ¢été publié dans Le Moniteur de I'enseignemem secondaire 
spécial. classique, Bulletin officiel de Académie de Douai. 

(۷1) ييين كلود دوشيهء الذي تابع تحليل فيولين هودار ميرو آن قصيدة ءالراقد في الوادي» 

مقلاء ينيعي قراءتها كحافز أدبي عشترك. هو الولد الميت في الظييعة الباسمة: بينت 

الفروض المدرسية [كقصيدة 00۷1۷5 # ا١[‏ التي تظمها راميو باللاتيتية ثم حولها إلى 
قصيدة فرنسية في إطار عادة التقليد والترجمة والتوسيع) عدى رسوخه. 

Vuir Vivlaine Houdart-Merot, la Culture littéraire uu lycée depuis ISM, 
Rennes, PUR-Paris, Adapt ditions, 1998, p. 19-21 et 131. 

(72) Sur cel aspect, voir Jean Levaillam, cité dans une introductiun 
d'ensemble aux problématiques issues de la génétique: Pitrre-Mirı 
de Biasi, La Génétique des textes, Paris, Nathan, col. "128", 2000 

(۷۳) هذا ما يعتقده بيار برونيل: «عوصا عن جمع الآثار الكاملة يتبغي جمع كتايات 

رامبو؛ أي مجمل الآثار الخطية التي تركهاء, اتظر: أرتور رامبو: الآثار الكاملة. 

مرجع سابق. ص .۷٥١‏ 
(غ۷) موندور و جان أوبري؛ استيفان مالارميه: الآثار الكاملة. مرجع سايقء ص ١١‏ 


بالترقيم الروماتي. 


قضايا أدبية عامة 


(75) Pour un rêsumé de ces questions, voir Herbert Lollmin, Oustive 
Flaubert, [1989]. ral. par Marianne Vêron. préface de Jean Bruneau. 
Paris, Fayard, 1989, nouv. éd., LOF, 1990, coll, Pluriel , p. 501-504, 

)۷١(‏ هى الننخة التي أعدت للقنشر غسلسلة في المجلة الجديدة. وخلهرت في سم 

حلقات بہن دیسمبر ۱۸۸۰ والأول هن مارس .۱۸۸١‏ أجرت السيدة كومنفيل 

تعديلا بسيطا؛ لم يظهر في الكتاب الذي صدر فس ربيع لدی دار لأمين ا 

فقيل بضعة سطور من تهاية التصميم الذي يبين العسم الباقي من الكتاب. 

ؤنهايته غيرت كلمة «اتسخه إلى «اتسخ كما كان قبلا ١‏ لتوحي بذلك وجوب 

, العودة إلى الحال السنابقة. بحسب تفسير لوتمن؛ وبالتالي توا من الثهاية‎ 
(77) Gustave Flaubert, Pur les chumps di pûr les grêves, Voyuge en 
Bretagne iuccompagnê de mélanges cl fragments inédits, Paris. (i. 
Charpentier, 1886. 

[os Sur la Correspondance he Fluubert, dont Fédition scientifique lii plus tomplête 
esl encore inachevée, voir Jean Bruneau. Paris, Gallimird, coll. La Pldiade , L.1, 
janvier 1830-mal 1851, 1973; t, 2, juin 1852-décembre 1858, IORO: L 3, janvier 
1859-dêcembre 1868. 1991; t. 4, janvier 1869-Jéceinbre 1875, IR. Voir 
également Préface ù la vie dêcrivain ou Exiruils de f correspakince de 
Flaubert. édifée par Genevitve Bollème. Parîs, Seil, IKN). 

[o9 Balzac. La Comédie humaine, vol.l1 éludes de mceurs + Scènes de la 
vie privée. dition publiée sous lı lireclion de Pierre-OGcorges Castex, 
Paris, Gullimard,. I976, coll, La Pléiade , Avant-propes, (1.230, 

[so Sitphane Mallarmê, Pelite philologie û usage des Clisseé et du 
Monde, Les Mots anglais pur M, Mallarmé, profesxeur iiu lycie 
Fontanes, Puris, Truchy Leroy frêres suceesseurs, S.J. [IRTT|. 

n S- Mallarmê, professeur at lyeée Fontanes,. Les Dieux inliques, Nouvelle 
mythologie illustrée d'après Geoge W. Cox et les travaux de la stience 
moderne, û I usuge (les Lycées. Pensîonnats. Ecoles et des gens du Monde, 

olvrugre orné de 260 vipneltes repralisant cles Statues, Bis-reliefs, 


Meédailles, Camcdes, Purîs, J. Rothschild, | SRO, 


المراجع والهوامش 


, 1١۳ ,115 ٦١١ مالارميه: «سيرة ذاتية.. في الآثار الكاملة» مرجع سابق» ص‎ )۸١( 

(83) Michel Foucault, Qu'est-ce qu'un auteur! „, in Bulletin de la soci 
Irançaise de philosophie, 63e annëe, juillet-septembre, 1969, p.73-104: 
nouv, Gd. in DiS el Gcrits, 1954-1988 L, 1, 1954-1969, édition étahliv 
par Daniel Deferl el François Ewald, Pûris, Gallimard, 1994, p, 794, 

($4) Pascal, Pênsées, édition élablie, présenltéc b1 annutée pur Michel I. 
Guern, Paris. Gallimurd, 1995; nouyv. éd,, 20, coll, “Folio”, p, 7, 

(85) Lucien Goldmann, Le Dieu caché, Etude sur lû visîon Iragique dans les 
Pensées de Pascal cl dans le théûlre de Riûcine, Piaris, Gallimard, 195. 
nouv. écl., 1975, p, 19-20, Lorsqu'il cite le fragment 23 des Pensées. 
Goldmann s'appuie sur ka numérotation de l'élition Brunschvicg, suit le 
n° 654 de Fêdition de Michel Le Giuern citée plus haul. 

(B6} Voir Jean Bollack, Ulysse chez les philologues . Styx et sermenls In 
La Grêcèê dè pêrsonnè,. Les Mots sous le mytlhe, Paris, Seuil, |997, p 
29-59 1 265-287. 

{87} Voir Jean Bottëro, Naissance de Dieu, La Bible et I' historien, Purs. 
Gallimard. 1986; nouv. éd., 1992, coll. “Folio Histoire”; Dani! 
Marguerat C1 Adrian Curlis (dir,), Intertextualités, La Bible en éhus 
Genêève, Labor et Fides, 2000. 

($8} Voir en particulier le Dictionnaire philosophique | | 764-1769], ditin 
d'Etiemble, Parîs, Garnier, 1973, call. "Classiques Garnier”, 

{8) Voir Alain Viala Figures de Tuuteur” in Le Grand Alas les littératurts 
Paris, Encycloprdia universalis éd.. 1990, p. 186-187. Le français ilon 
recourir û cette expression pour se démurqucr dautorité alors (jltv 
anglais peut très facilement distinguer "authorship" et "authority 

(N) Voir Roger Charier, Figures de l'ameur . in L ‘Ordre des livres. Lecleurs 
auteurs el bibliothêques en Europe entre X[Ve el XVIle siûules 
Aix-en-Provence, Alinéa, 1992 ; nouv. éd, in Culture écrite el Sıxiel 


L.Ordre des livres {(XIV-XVI siêclêes). Paris. Albin Michel, 1996, p. 45-75 


قضايا أدبية عامة 


(۹1) يورد ميشليه؛ تحت مصطلح مؤلف. ويفد ذكر العتى الأصلي؛ وهو 
صبدع وخالق؛ ءمُن وضع كتابا مطبوعا. [...] ابلنکور. بسكال؛ فواتور. 
فوجيلا مؤلفون قرئسيون ممتازون, وكانت الملكة مارجريت. ابثنة 
هتري الثاني مؤلضة»۔ 

(92) Antoine Furetiêre, Dictionnaire Universel (contenant généralement tous les 
mols françois tant vieux que modeme & les Termes de toutes les sciences 
et des arts ..., La Haye et Rotterdam, A, et R. Leers, 1690. 3 vol. fol. 

(93) Christian Jouhiaud, Les Pouvoirs de la littérature. Histoire d'un 
paradoxe, Paris, Gallimard. 2000. 

(94) Voir Alain Viala, Naissance de I'écrîvain. Secîologie de la littérature û 
I'ûge classique, Paris, Seull, 1985. 

(95) Paul Bénichou, Le Sûaere de I'écrivain, 1750-1830. Essai sur 
I'avènement d'un pouvoir spirituel laique dans la France moderne, Paris, 
José Corti, 1973, 

(96) Johann Gotulieb Fichte (1762-1814), Über das Wesen des Gelehrten 
[Conférences sur la nature du savant prononcées en 1805 ù Berlin ct 
publiées en 1834]. 

تجدر الملاحظة إلى آنا من قيخت إلى كراتيل, اتتقلنا مسن «العالم» إلى 
«العلامة» (عاhrعاGe (der‏ التي ترجمھا کرلیل ڊ Jlأدıı (Literary Man)‏ 

(ص ۲۰۶). إلى «رجل الأدب» (1)۵۲5ع ا إن «ةM‏ عطا). أما نمادج رجل الأدب 

الكامل في نره فهم, فصلا عن غوته. الممجمي والأخلاقي الإنجليزي صموئيل 

جوتسون .)۱۷۸٤  ۱۷۰۹(‏ وجان جاك روسو (۱۷۱۲ ۔ ۱۷۸۷) وروبرت بیرنز 
)١۷۹١ - ۷١١(‏ الشخصية الاسكتلندية المثيرة. 
Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in‏ 
History [Londres, Chapman and Hall, 1841 |, Londres, Oxford University‏ 
Press, 1965, toll. The World's Classics , p. 205-206,‏ 

(98} André Breton, Manifeste du suréalisme, Paris, Kra, 1924; rmouv, éd., 

Manifestes du surréalisme Paris, Gallimard, coll, Idées , 1971, p.63. 


المراجع والهوامش 


(99) Il arrive toutefois qu'on dresse la biographie û la lecture de J'cruvre, 
comme le montre le cas de La Bruyèrc. Voir Francis Marcoin, Vie de 
I'auteur, vie du lecteur: comre (el pour} Sainte-Beuve , in Violaine 
Houdart-Mérol et Jean Verrier (dir,) La Vie de auteur. Le Frangçais 
aujourd' hui, n° 130, p. 26-28. 

(100) Roland Baıthes, La mort de IFauleur , |[Mianteia, 1968], in Essais 
critiques 1¥. Le Bruissement de la langue, Paris. Seuil, 1984, p. 61-67, 
p. 6| et 62. 

(۱۰۱) شیر میشال کونتا هنا إلى واحد من أشهر وجوء تضوص مارسیل بروست التي 

جمعت بعد موته تحت عنوان «ضد سنت بوف:ه: عمل ستث بوف لیس عمیقا. [...] 
فده الطريقة التي تقوم على عدم الفصل بين الكتاب ؤصاحبه. [...] وعلى جمغ كل 
المعلؤمات الممكنة عن المؤلف؛ وللمة رسائله. وسؤال الناس الذين عرقوه [ .].٠١‏ هذه 
الطريقة تجهل ما تعلمنا إياه المعاشرة العميقة للنقس» وتجهل أن الكتاب هر تاج ذات 
غير تلك التي نطهرها في عاداتنا وفي المجتمع وفي عيريتا۔ هذه الذات إذا أردنا 
قهمها. قائمة في أعماقا ولا بد لبلؤعها من إعادة خلقها في داخلناء انظر؛ 

“lu méthode de M. Sainte-Beuve", in Contre Sainte-Beuve, Paris, 
Gallimard, 1954; nouv. éd., coll. "Folio Essais", préface de Bernard de 
Fallois, p, |26-127, 

(102) Michel Contat, La question de Fameur au regard des manuscrits, in 
Michel Conta {(dir.}, L'Auteur et le manuscrit, Paris, PUF, 1991, p. 
7-34, p, 23-24, 

)٠١١(‏ في المقابل؛ إن تحديد وتصنيف الأفلام انطلاقا من اسم المسثل (فيلم بورفيل, 

غابين, فوئيس) يردتا إلى ممارسة وتصور شعبيين. أما اسع كاتب السيئاريو (ائذي 

يختلط أحيانا باسم المخرج) فقليلا ما ينتبه إليه الجمهور الواسع. 

(104) en mouvement, ¥ oir Michel Rolland, Lû notion d'ceuvre el de cinéma 

d'auteur , in L'-@euvre, un monument Cergy, Centre de Recherche 


Texte Histoire, ù paraitre. 


۷۹۸ سیشال فوکو: «ما الكاتب؟., مرجع سابق؛ ص‎ )٠۰9( 


قضايا أدبية عامة 
(۱۰۱) مازرسپل بروست: ءجیرار دوترفال» لي ١‏ ند سنت یوف». هزجع سایق ض ۱٠٣۰‏ . 
٠١۷(‏ ) مالارهيه ٠:‏ سيرة ذاتية. مرجع سایق ص 11۲ _ 11۳. 

(108) Mallarmé, “Te livre. instrument spirititêl", in oeuvres complêtes, Op. 
cit.. p. 378-382, 

(I09) Voir Louis Huy (dir. Les Manuscrits des Gerivains, Paris. CNRS 
Êditions-Hachette, 1993. Sur Zola en particulier, voir La Fabrique de 
Germinal, clossier prêparatoire de l'reuvre, texle établi, présenlé et annoté 
par Colette Becker, prêface le Claude Duchet, Paris. SEDES-Presses 
universîitaires de Lille, 1986, 

(110) François Massin, Zola phologruphe, Paris, Hoëbeke -DAR YP, 1990, 

(111) Donald F. Me Kenzie, Bibliography and the Sociology of ‘Texts, The 
Panizzi Lectures, Londres, The British Library. 1986, La Bibliographie ef 
la sociologie des textes, lrad, par Mitre Anıreville, Préfacêe de Royer 
Chartier, Paris, Le Cercle de la Librairie, [H991, p. 31-32. 

(112, Alain Robbe-Grîillet, Glissements progressifs du plaisir. Ciné- roman 
illustrê de 56 photograplies extrates du film, Paris, Minuit. 1974, p, 9-1|, 
(113) Roland Barthes, Théorie u texte , in Encyclopaedia Universalis, 
Paris, Encyclopedia Universalis éd.. 1968-1975, nouv, éd. 1989, |, 22, 

p.370-374, p. 373 col.1. 

{114) Voir Amedeo Quondiam, Petrarchismo mediado. Per una critica della 
form antulogiu „, Roma, Bulzaoni Ecditore, (474, 

(1151 Voir Bemitrd Mouralis, Lu notion de série dius unalyse les ruvres liéralries, 
in L-eruvre. un monumenl en mouvement, Antiens, Encrape-Cerey, CRTH. 
diffusion Les Belles-Letres, û pariilre. 

(I16) Jacqueline Cerquiglini, Quand la voix s'est tue: la mise ên recucil de 
lû poésie lyrique aux XIVê et XVe siècle, in Gisela Smolk-Kuerdt, 
Peter M. Spungenberg, Dagmar Tillmann-Barlyllia (dlir,), Der Ursprunt 
von Literatur, Medien, Rollen, Kommunikûlions- situalionen zwischen 


1450 und 1650. Wilhelm Fink Verlag, Munich, 1988, p,. 136-147, 


المراجع والهوامش 


(117) “Au lectêur”, Second recucil de diverses poésies des plus 
excellenls auleurs de Le temps .Recucillis par Raphuël du 
Petit-Yal. Marque du Libraire. A Rouen. dé J'imprimerie Dudit 
Petit-Yal, Libraire el Imprimeur du Roy, devant la erand'porte du 
Palais, ù Ange Rùaphaëğl, 1597 {ou 1598). Avec Privilège de Sû 
Miajesté, 1599, 

)١١۸(‏ ائظر على سبيل المثال نظم قصيدة «ندم» لدوبليه الثي حللتها إيفون بلنجيه. فمن 

أصل ٠١١‏ سونيتة (خصيدة من ١١‏ بيتا) ترتيط التسع والأربعون الأولى وحدها 

بالندم. أما السونيثات 5١‏ _ 1۵۸ فهن هجانية المنحى, فيما الاثنتان والعشرون 
الباقية تؤلف من حلال ترتيب متقن إكليللا من المدح للبلاط الملكي وتنتهي بمدح 
الملك. انظر: 

Y- Bellenger, Du Bellay, ses “Regrets qul fil dans Rome, Paris. Nizet, 1975, 

)١١۹(‏ هذه هي حال مجقوعات القصص القولكلورية: فليس جامعها أو تاشرها هو 

المۆلت بالمعني الحديث للكلمة. 

(12) Victor Hugo, Les Contemplations, Préface, in Posies, Préfuce de 
Jen Oaulmier, présentation e1 notes de Bernard l.euilliot, Paris, Seuil, 
1972,1, |, p, 634. 

(121) Voir Emmanuel Fraisse, les Anthologies en France. Paris, „, 1997, 

)۲١(‏ حول تطور معني كلمة مكتبة. انظر خصوصا روجيه شارتیه؛ ٠‏ مکتباٿ بلا 

جدار»». في «ثقافة ومجتمع.. مرجع سابق, ص ۱۰۷ ٠۳١‏ 

(123) BiMiohêque de campûgne ou Amusemems de esprit Cl du 
Caur..., ld Haye, Jean Neaulme, 1735-1752. 12 vol, in-l2: 
1735-1749. Lû Haye-Genêve, Cramer & Philibert, I8 vol. in-13. Êd. 
de 1749, avertissement de 'Fditeur, cité par E, Arend, Bibliothèque. 
Geislger Raum cines Juhrhunderts, Hundert Jahrelranzösîscher 
1iteriurge-schichie im Spiegel gleichnahmiger Bibliographicn. 
Zeitschriften Und Antologien (I685-1789}, Bonn, Romanisltischer 
Verlag, 1987. p. 185. 


قضايا أدبية عامة 


۰ 


(124) Gabriel Naudé, Advis pour dresser une Bibliothéquc présenté ù Mgr, le 
président de Mesmes, Paris, F. Targa, |627, Reproduction de l'édition de 1644, 
Paris, P. Rollet le Duc, précédé de L' Advis, manifeste de la bibliothèque 
êrudite par Claude Jolly, Paris, Aux Amaleurs de livres, 1990, p. 57. 
في «دائرة المعارف.. مرجع سابق, المجلد‎ ٠. سيزار سينو دومارسيه: «ملخص‎ )۱۲۵( 
٣٣١ الآول۔ ضس‎ 

)١١١(‏ من الأصول الممكنة لهذه الكلمة انطلاقا من اللاحةة اللاتينية المحايدة يافت 
برنار بوتيو إلى احثمال أن يكون اللأوعي القوي قرب ال نك من ١۳001٥‏ بمعتى 
ء السو المصون» اثظر: 

Voir Bernard Beugğnot, Forme et histoire: le Statut des ana , in Mêmoire du 
texte. EsSsais de poétique classique, Paris, Champion, 1994, p, 67-81. 

(127) Alain, Propos de littérature, Paris. Hartmann, 1934, p. 44-45, 

في الحقيقة. ما هو موضع اتهام هنا هو إعادة الكتابة والاقتباس للأولاد ‏ عن فنيلون 

إلى بروئو - بقدر ما هر التلخيص. 
)۱١۸[(‏ دومارسيه: «ملخص». في «داثرة المعارف» مرجع سابق: 

(129) Bibliothêque Unîverselle des Romans, ouvruge périodique, Jans lequel on donne 
Ianalyse raisonnêe des Romans anciens & molemes. Frutgois, OU traclUits dans 
notre langue.. avec des Anecdoles & des Natices historiques & critiques 
concemunl les Auteurs ou leurs Ouyrages ; ainsi que les meeurs, les usages du 
temps, les circonstances parliculières, & relatives & les personnages, conus, 
dêguisês, ou emblématiques. Juillet 1775: Premier volume. Ã Parîs, au bureau, rue 
du our S. Honoré, près S. Eustache, pour Paris, Au bureau & chez Lacombe, 
Libraire, ruc de Toumon, près lê Luxembourg pour la Province, Avec Approbation 
& Privilêge du Rai. 224 vol. in-12, juillet [775-juin 1789, vol. 1. Prospectus. p.5. 

(130) Roger Poirier, Bibliothèque universelle des romans. Rédacleurs. 
textes, publics, Genève, Droz, 1977. 

(131) Voir Gérard Genetle, Palimpsestes, La Littêrature au second degré, 


Paris, Seuil, 1982; nouv, éd., 1992, coll, "Points Essals", 


المراجع والهوامش 


(۱ 


٠۸۸ في هذا المسدد؛ يشكل قمع الحركة العمالية خلال تحركات شهر يونيو‎ )١( 
متعطفا لأئه حطم بقسوة الآمال التي كان كثير من الكتّاب والفنائين قد علقها على‎ 
نشو» جمهورية اشتراكية.‎ 

(2) Baudelaire, Notes nouvelles sur Edgar Poe [1857]. in Baudelaire, 
OEuvres tomplèlcs, texte établi, présenlé et annoté par Claude Pichois, 
tome II, Paris, Gallimard, coll. “La Pléiade"', 1976, p. 333. 

(3) Roland Barthes, "Ecrivains et écrivants" [|1960|], in Essais critiques, Paris, 
Seuil, 1964, 148-151. 

(4) Jean-Paul Sartre, Qu'est-ce que la littérature? [1948|], Paris, Gallimard, 
coll. "Idées ", 1992, 375 p. 

(5) Héstode, La Théogonie, in Pottes el mmoralistes de la Grêce, notices Gt 
traductions par Guigniaut, Jules Patin, Girard et L. Humbert, Paris. 
Garnicr, s. d.. p. 44. 

(6) Albert-Marie Schmidt, La Poésie scientifique en France au seiziùme 
siëcle, Paris, Albin Michel, 1938. 379 p, Rééditê, avec une note liminaire 
d,Olivier de Magny, Lausanne, Editions de Aire, 1970, 464p. 

(۷) نشرت قصیدة «الاختراع؛ عام ۱۸۱۹, و« هرمس » في الأعوام ۱۸۳۷ و۱۸۳۹ و۱۸1۷, 

وء امریکا» فی العامین ۱۸۱۸ و۲١۱۸‏ 

(8} André Chénier, L'lnvemMion, v. 107-117, in André Chénier, 

Pogsies, Paris, Gallimard, coll. "Poêsie™, 1994, p. 341. Cele édilion 
reprend en reprint I'édition lL, Becq de Fouquières parue chez 
Charpentier en 1872. 

نشرث قصيدة ؛الاختراعء للمرة الأولى عام ۸1١‏ وقد وصلتتا بصورة منجزة: والمرجحج 

ان کین کیت یل ام 1۷۸۸ و پی تتا بارا بصا مونافا خد هه ييه 


مضهومه للشعر التغليمي فقيل أن أوضحه قي مشروعين طموحين بقيا غير منجزين: 


هرمس و أمریکا ۹ 
() ديدرو ودالمبير: داترة المعارف. مادة ءتفليمي». 


قضايا أدبية عام 


)٠١(‏ هدا هو على الأرجح سبب إقدام يودلير على إهداء قصيدجه ءالرحلة؛ التي ظهرت 
في الطبعة الثانية من کتاب »أزهار الشر» )۱۸١١(‏ إلى مكسيم دو شان, على سبيل 
السخرية: فعدمية بودلير كائت تقيض الإيمان بالتقدم الذي اكده صديق فلوبيز, 
خصوصا قي مجموعته الشعرية «الأناشيد الحديثةه (بارينن. منشورات ميشال 
ليشي عام ۱۸١١‏ ۳۷+ صشحة]. 

(Il) Francis Jammes. Les Gêorgiques chrétiennes |1912|, Paris, Mercure 
de France, 1943, chant Il, p. 39-40. 

(12) Raymond Quencau, Pelile cosmogonie poiauive |1950], Sixitme et 
dernier chant, v, 1-2, Paris, Gallimard, coll, "Poésie ", 1969, p, 102, 

,١١١.۹۷ المرحع السابق نقسه. النشيد الثالث: الاہیات‎ )١١( 

(14) Hormule de R, Queneau duns Batons, letires el chiffres, cilé par Cl. Debon 
duns Raymond Queneau, Ouvres complêtes, tome |, éditiaon établie par 
Claude Debon, Paris. Gallimard, coll. " La Plêiade ", p, 1235. 

(۱) ريمون كينو. المرجع الأسبق التشيد الثالت, البیتان ۱۶۳ ۔ ١4‏ 

(16} Raymond Qucneuu. Le Chum du styrène. Paris. Gullimard, coll. " 
Pıkîsie ", 1969, v. 47-58. 

(17) Claude Debon, in Raymond Queneau, Oeuvres completes. tome I, 
notice établie par Claude Debhon, Paris, Gallimard, coll. "La Plélade" 
1989. p. 1238. 

)١۸(‏ إلى ذلك يمكننا إضافة الميارة الجليلة التي عرف بها القبطان يمر القرقهة 
«متخرك في متحرك» والتي تقوذتا إلى هيراقليلوس. 

(19) Rimbaud, Mouvement, n Les Huminiations | 1S84], Ocuvres connplêlestexlC 
établi el annolê par Rolkınd de Renéville et Jules Mouquet, Piuris, Cralliriurd, 
cull. "La Pléiadle”, 1954, p. 201-202. 

(20) Platon, La Rêpublique, X, 599 c, traduction avec introduction et Notes 
par Robert Bûaccou, Paris, Garnier, 19358. p. 359. 

.۴٠۰ ۴۵۹ المرجع لفسه۔ رقم 6۹۹ چ ص‎ )۲١( 


(۲) المرجع تفه رقم 1۰۱ بیص ٣۹۲۴۹١‏ 


المراجع والهوامش 


۲۹۸ آ. ص‎ ٦۰۵ المرجع نفسه. رقم‎ )۲۳( 
المرجع نفسه. الصفحة تفسها.‎ )۲١( 
.۲٣۸ ب ج ص‎ ١ 1۰۵ المرجع نفسه. رقم‎ )۲١( 
(26) Marcel Proust, Le Temps retrouvé, in A la Recherche du temps perdu, 
êdition Pierre Claruc et André Ferré, Paris, Gallimard, coll. “La Pléiade”, 
tome Hl, 1954, p, 895. 
يتدرج قي عداد هؤلاء كتاب اليوتوبيا؛ توماس مور الذي أطلق هنذا النوع وسماة‎ )۲۷( 
في کتابه «یوتوبیا(١۱١۱). آو رابلیه في فصل من کتاڼه »غرغانتوا» پدور حول دير‎ 
۔)۱١۳۶( تیلیم‎ 
(28) Lii Bruyère. Les Caractêres [|688], prélace, Paris, Bookking International, 
1993, p. 61. 
(29) Bulzuat, Avant-propos |1842] dle La Comêdic humuine, m Balzac, Lû 
Comtédic humuine, Paris, Seuil, 1965, lome I, p, 5I, 
هذا المصطاح نحته بول بورديو انطلاقا من كلمة ١الفرصض الإلهي» (تبرير القوائين‎ )۳١( 
الإلهية). فمثما نبرر القوانين التي يشرضها الخالق على اليشر, يمكن «تبرير ما‎ 
يقفرضه المجثمع والنظام السائد..‎ 
CT, Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 1997, p. B7 et 297. 
١١ بلزاك: المرجع الأسبق. ص‎ )۳١( 
.٠۵۵١۹و‎ ۱۵١۵ هذه القصيدة المتشورۃ عام ۱۵۹۲ کتبت غل الأرجح بین عامی‎ )۳۲( 
5٤ان‎ )1544( أييات عشرية المشاحلم. ومشه أبيات‎ ٠٠١١ هذا الجموع البالغ‎ )۲۲( 
اليالغ عددها ۸ بيستا عشرى المقاطع. أثارا كثير' من التعلبقات بشأان الطايع‎ 
الرفزي للأعداد.‎ 
(34) Sur tul aspect et Tilinértre de Maurice Scéve, voir François Lestringanl, 
“Scève Maurice”, in J.-P. de Beaumarchais. Dunicl Couty et Alain Rey. &d.. 
Dictionnaire des Hiiératures cle luneue française. Paris, Bordas, I984, tom 
Hl, p. 2141-2144, Voir également sur le Microtosme de Sceve Funalyse de 
A.-M. Schmidt, La Podsie scientifique en France au seizième siètcle, Op. UM, 


[nate 6 } p, 100-105, 


قضايا أدبية عامة 


(۳۵) فرانسوا لستريئجان. مرجع سابق» ص ۲٠١١‏ يعرف المؤلف الجماع باه 
»اشتسال:. كل شيء بنقطة واحدة» (ص ۲۲). وهذا يحيلنا إلى ميدأ وجيد, إلى 
»مركز » إلى الله. والقصيدة تنتظم كتفسير لهذا الجماغ الأولي. 
Léon Cellier, “Le roman iniiatique en France au temps du romantisme”,‏ )36( 
in Parcours initiatiques, Neuchûtel, La Baconnière- Grenoble, Presses‏ 
univerxsitaires de Grenoble, 1977, p. I21, [Ire publication, Cahiers‏ 
Intemnationaux du Symbolisme, n4, [1964], Ballanche (1776-1847) a‏ 
publié Orphée, poême épiquc en prose, en 1829, Sur Ballanche, voir‏ 
Lêon Cellier, L' Epopée humanîtaire et les grands mythes romantiques,‏ 
Paris, SEDES, 1971, p. 105-138.‏ 
(۲۷) حول أهمية الملحمة قي العصر الرومانسي, انظر ليون سيليه: + الملحمة الإئسانيةء: 
مرجع سابق: 
Victor Hugo, Les Contemplations,. texte établi avec introduction.‏ )38( 
chronologic des Contemplations et de Victor Hugo, bibliographies, notes‏ 
ét variantes par Léon Cellier, Paris. Garnier, 1969, p. 3.‏ 
(۲۹) مرجع سابق. ص ۲۲ بالترقيم اللاتيني؛ 
() المصدر تفسه؛ ص ۲۳ بالثرقيم اللاتيني. ويلمح ليون سيليه هنا إلى قصيدتين من 
الكتاب الشادس,؛ هما الحادية عشرة والثالثة عشرة. ترد فيةما العبارة القريبة 
«الؤت أزرق» (البيت 4۸4)۔ 
Bûrbey J'Aurevilly, “Les Fleurs du mal par M. Charles Baudelaire" [24 juillet‏ )41( 
in Baudelaire, Euvres complètes, tome l, op. cit.(note 2), p. |196,‏ ,]1857 
(5۲) بودلير؛ الآتار الكاملة. مرجع سابق. ص ٠١٣۳‏ 
(۳) المرجع فة صن ۱۹۳ ,۱۹۵.۱۹٤‏ 
Antoine Adam, in Baudelaire, Les Fleurs du mal. Les épaves, Bribes, Poêmes‏ )44( 
divers, Amoenitates belgicae, introduction, relevé dê variantes et oteS par‏ 
Antoine Adam, Paris, Garnier, 1959, p, XIV.‏ 
)٤۵(‏ بودلير: الآثار الكاملة. مرجع سابق؛ ص ۷۹۹؛ 


(1) المرجع تفسه: ص ۷۹4؛ 


المراجع والهوامش 


,۸٠ ٠ء۷۹۹ المرجع نفسه. ص‎ )٤۷( 

(۸) هذا القسم الأول من «أزهار الشره وهو أطول الأقسام - يشتمل على ه۸ 
قصيدة هو قلب للعنوان التي وضعه المؤلف الذي اختار أن بيدأ بالقصائد التي 
تتحدث عن المثال: الاتتقال من المتال إلى السام يقابل الاتتقال من «دعرة إلى 
الرحیل» (رقم ۳۲) إلى «ما لا يعوض؛ ([رقم .)١١‏ 

٠١۷ بودلير» موت الفنائين؛ الآثار الكاملة: مرجع سابق» ص‎ )٤۹( 

.1١١ بودلير؛ الزحلة. الآثاز الكاملة, مرجع سايق ص‎ )٥١( 

)0١(‏ راجح بداية المزمور الثامن حشر «ءالسماء تروي عن مجد اللهء قي التوراةء الطبعة 
الكاملة بحسب النضوض الأصلية لرهبان ماردسوس. منشورات ماردسوس - زيك 
وأولاده. 1۹۵۳ ض ,64١‏ 

(52) CE Lloyd James Austin, L' Univers poétique de Baudelaire. Symbolisme et 
symbolique, Parîs, Mercure de France, 1956, p, 355. 

(53) Baudelaire, Horreur syımpathique, in Euvres complêtes, op. cit., p.78. 

(54) Mallanné, Autobiographie, ii (Euvres complètes, introduction, bibliographic, 
iconographic e1 notes par Henri Mondor ci G, Jean- Aubry, Paris, Gallimard, 
coll, “La Pléiade”, 1945, p, 662-663. Cette longue lettr¢ û Verlaine date du 16 
novembre. 1885, 

(54) ظهرت هذه القصيدة للمرة الأولى في عدد شهر مايو ۱۸۹۷ من مجلة 

- 050015 توقی مالارميه عام ۱۸۹۸ ۔ وظهرت للمرة الأولی قي کتاب عام ٠۹۱٤‏ 

ضمن متشورات ءالمجلة الفرئسية الجديدة*۔ 

(56) Mallarmé, Correspondance complète 1862-1871 suivi de Lettres sur la poésie 
1872-1898, avec des lettres inédites, préface J'Y ves Bonncfoy, Edition Etablic 
et annotée par Bertrund Marchal, Paris, Gallimard, coll. “Folio”, 1995, p. 632. 

.٠١ المرجع السابق؛ ص‎ )٥۷( 

(58) Jacques Scherer, Le “Livre de Mallarmê, Paris, Gallimard, 1977, p. 
91-92 c1 94, 
مالارميه, أزمة الشعر |1886-1892-1896|, في «المجموعة الكاملة». مصدر‎ )۸( 


سابق, ص ١٣٦۳۔‏ 


قضايا أدبية عامة 


(-7) جال شیرز: رجح شابی: ض۱۷ 

)1١(‏ المثوان الذي أعطاه مالازمية للنسكة الأولى من هذه السزنيتة والوارد في رسالة 
إلى هنری کازاليس في ۳ايوئيو ۱۸١۸‏ آرسلها من أفينبون. انظر: مالارميه؛ رسائل. 
مرجع سابق؛ ص .۳۹٤-۲۹۰‏ 

(۲) مالارمیه: رسائل؛ مرجع سايقء ص ۳۹۲. بعد ذلك ساز مالارميه في الائجاه 
تفسه وتحدت عن «أثره [...] الحسن الإعداد والترتيب والذي يمثّل الكون قدر 
وة ص ۳۹۴ 

(1۳) مالارميه. رسالة إلى هنری کازاليس مؤرخة في ۲۸ أبريل ,۱۸١١‏ اتظر : رسائل. 
مرجع ساہق۔ ص۲۹۸ 

(14) مالارميه.ء رسالة إلى هتري كأزاليس مؤرخة في ١‏ مايو ۷١۱۸ء‏ انظر: رساثل. 
مرجع سابق: ص ۲٣۲‏ ۔۲٣۲,‏ 

(65) Y ves Bonnefoy, “La clef de la derımière cassette", in Mallarmé, Posies. 
préfuce Yves Bonnefoy, édition établie cet annotée par Bertrand 
Marchal, Paris, Gallimard, coll, " Podsie ", 1992, p. VII. 

(17) المرجع السابق: ص ۸ بالترقيم اللاتيني. ويلمح إيف بونفوا هنا إلى «السيهقوني 
الأدبية؛ )۱۸١١(‏ التي عرض فيها مالارميه؛ من خلال ثلانة تغييرات تساول غوتيه 
وبودلير وبانفيل» مفهومه الشعر ضنمن خط الحماسة للقرون الوسطى ورسائل بودلير. 
حول نص ءالسيمنونية الأدبية٠‏ انظر مالارميه: الآثار الكاملة. مرجع سابق. صن 

1 وها التص تشر للمرة الأولى في مجلة «القنان» فى أو خبراير .1۸١۹۵‏ 

(1۷) إيف بونفوا في مالارميه: قصائد. مرجع سابق. ص ١‏ بالترقيم الروماني. 

(1۸) بودليرء «فيكتور هيفو ». في »الآئار الكاملة.. مرجع سابق. المجلد الثائي» س ,٠١١‏ 
وهذا النص نشر للمرة الأوئلى في ١المجلة‏ الفنتازية؛ هي ٠۵‏ يوتيو عام .1۸1١‏ 

(1۹) مالارميه. آزمة الشعر. قي «المجموعة الكاملةء, مصدذر سابق, ص ۴۸ . 

. بالترقيم الروماني‎ ١١ إيف بوئفرا في مالارميه: قصاتد, مرجع سابق, ص‎ )۷١( 

)۷١(‏ المرجع تفسة, ص ٠١‏ بالترهيم اثروماني. 

(72) Hermann Broch, Création littérdire et COrilissance, truduil dte 


allemand par Albert Kohn, éGMiion et introduction de Hannah Arendt, 


Paris, Gallimiud, 1960, p. 200. 


المراجع والهوامش 


(۷۳) المرجح السابق. ص ,۳٣۷‏ 
Paul Claudel, Arı poétiquc, Paris, Mercure de France, 1907, p. 63.‏ )74( 
(۷) المرجع السابق. ص .٥۴‏ 
)۷١(‏ المرجع السابق. ص ۱۳۲ و۱۳۳, ١۱۳و١١٠‏ 
(۷۷) المرجع السابق؛ ص ١١و٣٠‏ صيغ الشروع هي صيغ فعلية تعمير عل تطور في 
الحدث أو الكاثن؛ 

(78) André Breton, Manifeste du surréalisme, Paris, Gallimard, coll. Idées”, 
1966, p.18-19. Ce texte esl extrait du premier Manifeste du Surrêalisme., 
paru en 1924, 

(79) Andrëê Breton. Signe ascendant, Paris, Gallimard, coll. " Podsie ", 196%. 
p- 7. Ce texte ù êlê écrit en 1947, 

:٠ المرجع السابق. ص‎ )۸٠( 
١ المرجع السابق, ص‎ )۸١( 

(§2) André Breton. Arcane 17, enté dAjours, suivi de André Breton Ou li 
uansparence par Michel Bcaujour, Paris. UGE. coll. “10-18", 1965, p, 
105. [texte publié en 1947]. 

(83} André Breton, Nadja, Paris. Le Livre de Poche, 1964, p. 169. 

)۸٤(‏ شرت هذه الرواية غير المكتملة في شهر ديسمبر ۸۸١‏ أي بعد وقاة فلوبير (۸عايو 

.1۸۸١ وقد ظهرت أولا في ءالمجلة الجديدة» ثم في کتاب صدر عن دار لامبر غام‎ .)٠ 

۱3١۸ خلهفرت هذه الكلمة في الفرئسية: بحسب معجم رؤبير:متذ عام‎ )۸١( 

واستخدمها رابليه عام ٠١۴١‏ أما مصدرها فهو اللغة اثيوئائية حيث هي مكوئة من 

كلمتين الأولى بععلى دائرة والآخرى يمعنى تعليم. قداترة العارق هي معرض 
للمعلومات الضرورية المقدمة بشكل موجز. ائظر أيضا: 

Alben Dauzıt, Jean Dubois el Hemi Mitterrand, Nouveau Dictionnaire 
étymologique et historique, Pris, Larousse, 1971, 

(8G) Gustave Flaubert, Bouvard vt Pêcuchel, ivec un choix des scénarios. du 
Sottisier, Album de la marquise et Le Dictionnaire dès idées reçules. 
ĞUlition présentée et dtablic par Claudine Gothot-Mersch. Paris, Gallimard. 
coll. “Folio”, 1979. p. 319. 


قضايا أدبية عامة 


(87) Pour ces documents publiés après la mort de Flaubert, on se reportera ù 
Iêdition de Bouvard ct Pécuchet par Claudine Gothot- Mersch, op. cil, p. 
410-557. 

[۸۸) المرجع السابق: ص ۳۸ و۴۹ ۲غ و٣٤‏ 

(B9) Pierre Macherey, Pour une théorie de la production littéraire, Paris, 
Maspero, 1970, p. 271. 

(90) Christian Robin," Verne, Jules Gabriel (1828-1905} ", in Jean- Pierre dle 
Beaumarchais,. Daniel Couty, Alain Rey, Dictionnaire des littêratures de 
langue française, op. cit.,. tome Hi, p. 2409. 

(91) Michel Tournier, Le Vent Paraclet, Paris, Gallimard, 1977, p.213. 

(4)] المدلول الزمزي للكلمة واضح: والكلمة تعن «حداد» في الإتجليزية. 
(۹۳) میشال تورنیه. مرجع سابق. ص ۲٣2‏ 

(94) G. Bnıno, Le Tour de la France pûr dêux enfants. Devoir el Patrice. Livre 
de lecture courante avec 212 gravures instructives pour les leçons de choses 
ul |9 cartes géographiques. Cours moyen |1877|, Paris, Belin, 1974, 322 p. 

هذا الكتاب الذى بيعت مته عام ٠١١١‏ ثمائية ملايين تسخة (ثلاثة ملايين تسحة عام 

۷ وستة ملايين عام )٠١١١‏ ظهرت مته عدة طيعات. ثم وسعت المؤلقة الجائب 

الموسوعي خصوصاء و علمفت مضمون الكثاب بعد طبعة ۱۸۸١‏ هذا وتستميد 

طبعة ۹۷ طبعة ٠۹١۵‏ . اما ج برونو فهر اسم مستعار لأغوستين تويليري» زوجة 
الفيلسؤف ألفرد فويبه. وقد بدأت تكتب كتيا تربوية ابتداء من عام ٠۸١۹‏ 

(9%) Mare Soriano, Guide de la littérature pour la jeunesse. Couranls, 
problêmes, choix d'autettrs, préface de Henrî Wallon, Paris, Flammarion. 
1975, p. 105. Cet ouvrage prêsenté sous forme de dictionnaire, avec pour 
entrêes des auteurs des Euvres ou des nations, contient un article “Bruno 
IG)". p. 104-107, 

(96) Jacques et Mona Ozouf, “Le Tour de ta France par deux enfants, Le 


pell livre rouge de la Rêpublique", in Pierre Nora, éd., Les Licux de 


niémoire: 1, La République, Puris, Gallimard, 1984, p. 292, 


المراجع والهوامش 


(۹۷) المرجع السابق. ص ۲۹۹-۲۹۸. 

(۹۸) ج- بروتو؛ جولة ولدين في آتحاء فرنسا. مرجع سابق: ص ٠١١‏ 

(۹۹) جاك ومنی آزوف مرجع سابقء ص ۲۹۷۔ 

(۱۰۰) ج. برونوء مرجع سابق. ص ۱۹۳ . 

)٠١١(‏ تعرضت السيدة فوبيه للنقد؛ من جهة أولى, لإهمالها تاريخ فرنسا «السباخن. 
وقصره على سير مثالية لبعض الشخصيات البارزة, وإعطاء فرنسا صورة ريفية أكثر 
متها مدينية. ومن جهة تانية؛ لعلمنتها النص بحيث تم حذف كل إشارة إلى 
المظاهر الديتية: كتائس من دون مؤمثين وكهنة: لا محجات, لا آعياد دينية. 

.۲۹۲ جاك ومئی آزوف: مرجع سابق: ص‎ )۱١۲( 

(|03) Emmanuel Fraisse, “Encyclopédie, livre, carte et voyage circulaire : 
Le Tour de la France par deux enfants”, in Cahiers Robinson, no 3. 
1998, p. 32-33, 

(۱۰۲) إبمانویل فريس؛ مرجع شابق. ص ٤٤‏ . 

.1 المرجع السابق ص‎ )٠١١( 

(106) Paul Viuléry, Tel quel, tome 1 [1941], Paris. Gallimard, coll, “Idées”, 
1971, p. 220. 

٦١ ص‎ ,]۹:١[ المرجع السابقء المجلد الثاني‎ )٠١۷( 

11 المرجع السابق. ص‎ )٠١۸( 

(109) Victor Hugo, Saleils couchants, VI, Les Feuilles d'automne [1832], in 
(Euvres poétiques coinplêtes, rêunies et présentées par Francis Bouvet. 
Parîs, J.-J. Pauvert, 1961, p. 157. 

)١١١(‏ ما دامت هذه المعرفة قريبة من الإنجاز فإن الأثر قادر على «تكوين معنىء» أو 
التعبير عن شيء ها من دون أن يكون مضموئه معرفة إيجابية بالضرورة. 

(L11) Baudelaire, Petits Poêmes en prose (Le Spleen de Paris) 11869], dition 
prêsentée, dablie et annotée par Robert Kapp, Paris, Gallimard, cull. 
“Poésie”, |973, p.45. 

)١١١(‏ إلى ذلك تضاف مسالة التجديد التي يمتلها في تاريخ الشعر اعتماد كثابة 


مستعفارة من نثر الدراسات والمباحث وهذا بتثبين منذ العثوان «الجماهير» الذى 


يختلف كثيرا عن ٠‏ إسكر » أو «دوروثي الجميلةء, 


قضايا دبية عامة 


(113) Dostoievski, F. M.. L'ldiot | IBGRI, traduction, introduction ct nutes de 
Pierre Pascal, Parts, Gurmier, I977, p. 725. 

(114) Joë Bousqutt. Letires ù Poisson dOr |1967|, préfuce de Jean Paulhiun. 
Paris, Gallimard. coll, “L'Imaginaire'”, 198K, p, 86-87, Cette lelire a Û 
éurile au début du mois d'octobre 1937. 

ء)٠۹۳١( تشر بوسكيه في حياته عددا :من النصنوص. منها الكنب «الطريق الحرةء‎ )٠١١( 

«مترجع عن الصمت» )۱۹١(‏ ءالنمَاح الطيب القلب» .)٠١۹١5(‏ «معرفة المساءء (0ة٠)‏ 
فضلا عن مقالات كثيرة نشر معظمها في مجلة «دطاتر الجتوب» وقد خلف بعد فاته 
مجموعا واسغا من الأيحاث زالدفاتر الخاصة والنصضوص القصصية والشعرية. ركمية 
كبيرة من الرسائل. وقد ساهمت دور التشز. غاليمار وروجيري وآلبين ميشال, قي تشر 
تصوصه بتشجيع من رينيه نيلي. ولكننا إن تجاهلنا ءالآثار الروائية الكاملةء التي بُشرتها 
آلبين ميشال قي أريعة مجلدات باشراف رينيه تيلي, لا نجد اليوم تصميما عاما عوضوعا 
للشر آثار بوسكيه- نذكر بان المجلد الثالك من ءالمجموعة الرواتية الكاملة» (1۹۸1) يتضمن 
ببلبوحراقپا كاملة لفات جر بوسگیه. ص 0۲۷ _ ,۵۲۵ 

(116) Formule ermpruntée ù Roher Lafont et Christian Anatole, Nouvelle 
Histoire de la littérature occitane, Paris. PUF, 1970, p, 35 sq., él qui 
désigne le Xlle sièele (1 1[OO-1208). 

)١١۷(‏ هذه الألفاظ من الشعر الفناثي قي اللفة الأؤكستاتية تحيل إلى ثلاثة مقاهيم 

للخطاب الشعري: الأول يعبر عن خطاب مفتوح سهل القهم: الثاني يحيل إلى 

خطاب ملق صعب ذي بنية متكلّضة ومعقدة في الغالب؛ والثالك يجيل إلى نوغ من 
ءالتطبيق الأرستقراطي لقواعد كuاء‏ ا0٣ا‏ على التعبير الحر الذي يمارسه 
الأسياد الإقطاعيونء وهو يمتّل إلى حد ما الاتجاه ؛الاجتماعي». انظر : 
Jean Rouquele. Lit Liltêralure d'oc || 963|, Paris, PUF, 196B, p, 25‏ 
)١١۸(‏ فيكتور هيغو, التأملات. طبعة ليون سيليه, مرجع سابق البيت ۲١‏ بالنرفيم 
الروماني. والأبیادت ۲۷۲ ۔ ۲۷۱. .٣۳۲‏ 

)١١۹(‏ على سبيل المثال تسير رواية «الأوهام الضائعةء وقق المسار الذي يسلكه لوسيان 

من آتقوليم إلى باريس ومن باريس إل آتفوليم. وهذا ما يعطي الرواية بنيتها . ولكن 

المؤلف لا يعطي معنى هذه البئية صراحة يل يبخينا إلى حد واسع في المنقطع. ومن 
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هده الؤجهة؛ يمكننا مقارنة رواية بلزاك هذة برواية بول بورجيه (۱۸۵۲۔۹۴۵٠)‏ 

«المرید» (۱۸۹۸۹) أ زواية باریس )]1۹۲۳-۲۸١۲(‏ «مقظوعر الجذور» [۱۸١۹۷|‏ اللتبن 

تصنران على تقديم معنى. على عرض ءطريحة» وتؤئران المتواصل على المتقططع. 

ؤهكذا يتجاهل الكاتبان تماماء خلافا لبلزاك. منظق المونتاج السيثمائي, 

(۳۰) ينېغي أن ناخد كلمة ءالمؤتر العاطضفيء هنا بالمعلى الاشتقاقي. قهي مشتقة من 
فعل يونائي معناه «تجربة شيء هاء. ويتذكر ميشال سير بالتاكيد المبدأً الذي عير 
عته الروافيون! تعلم من التجرية۔ 

(121) Michel Serres, Le Tiers-instruit, Paris, François Bourrin, 1991, 
p. 14-116: 

(122) Gaston Bachelard. “Instant prrétiquc et instant métaphoriquc” [1939|. 
in LIntuition de instant [1932], suivi de “Introduction û la poftique de 
Buchelard" par Jean Lescure, Paris, Gonthier, I960, p- 104. 

,٠٠١١ المرجع نقسه» حس‎ )١١( 
.٠٠هوا‎ ٠٤ المرجع نفسه: ضس‎ )١١( 

(|125) Baudelaîre, (Euvres complètes, tome I, op. cil, p. 123. Recueillemenl 

n'a pûs été retenu par Baudelaire pour éditton des Fleurs du mal de 1861. 
۱۰۸ باشلار. مرجع سابق؛ ص‎ )۱۲١( 

(127) Henri Bergson, La Pensée el lë mouvant [|934], in (Euvres, Cdilion du 
Centenaire, texlés annotés par André Robinct, Introduction par Henri 
Gouhicr, Paris, PUF, 1959, p. 1293, 

تذكر آيضا بما كته برغسون عن الرابط بين «الانشعال» وء الفكر قي «منيعا الأخلاق 

والدينء: «هناك انشعالات تولد الفكر؛ والابداع؛ مع أته عقلي. يمكن أن تكون مادئه 

الإحساس.. لأن هناك »فرقا بين الذكاء الذى يفيم أو بجادل. أو يوافق. أو يرقض. 

أو يتوفف عند التقد. والذكاء الذي ييدع.٠‏ انظر: 
Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion [1932], Paris, pur.‏ 
coll. "Quadrige. 1982, p. 4U et 42.‏ 
(I28) Charles Maur, Introduction ã la psychanalyse de Mallarmé. stuivi de Mallarmé‏ 


et le Taoel Le Livre, Neuchitel. La Baconniêre- Paris, Fayot, IQR. 258 p. 
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)٠١۹(‏ المرجع السابق؛ ص ۸۸ء 
Pascal, De I' esprit géométrique [1658], in Pensées et Opuscules‏ )130( 
publiésş avec une introduction, des notices, des notes par Léon‏ 
Brunschvicg [1897|], Paris, Hachette, 1923, p. 166,‏ 
)1۳١(‏ المرجع السابق؛ ض ١١١‏ . 
Henri Poincaré, La Valeur de la science, Paris, Flammarion, 1917,‏ )132( 
P. 265-266.‏ 
Voir en particulier Dicu d'eau. Entretiens avec Opgotemmêli [1948|,‏ )133( 
avant-propos de Gencvièdve Calame-Griaule, 1985, Paris, Fayard, 223 p.‏ 
هذه المقابلات أجراها غريول. الذي امحى كليا أآمام الكلام الأفريقي. وعرض فيها 
ما اسماه عالع الأنثرويولوجيا الأفريقية الأشد عمقا؛ 
Cetle perspective apparaît notanment dans les différentes versions de‏ )134( 
Kaidara : Kaîdara, récit initiatique peul rapporté par Amadou Hampûté Bã,‏ 
édilë par Amadou Haınpûté Bû et Lilyan Kesteloot, Parîs, Julliard, coll.‏ 
“Classiques Africains", ! 968, 183 p,, et Kaidara, illustrations de F. Hanes,‏ 
Dakar, Nouvelles Editions africaines, 1978,96 p. Voir également le célèbre‏ 
récit: L' Etrange Destin de Wangrin ou les roueries d'un interprète africain‏ 
Paris, UGE, 1992, coll. “10 -18",459 p, Sur le rapport de Haınpûté‏ ,]1973[ 
Bã û Griaule et sur la façon dont Hampûté Bû rıtt I'accent sur le procès dé‏ 
la parole plus que sur les contenus véhiculés par celle-ci, fût-elle‏ 
“traditionncile”, voir Kusuin Aggarwal, Amadou Hampûté Bû‏ 
et Fafricanisme. De la recherche anthropologique ûã Fexercîce de la fonction‏ 


auctoriale, Paris, L'Harmalan-Montréal, L'Harimattan Inc., 1999, 266 p. 


ع( 


(1) Roland Barthes, La mort dê auteur , [Manteia, 1968|, in Essais critiques 
IV, Le Bruišsement de la langue, Paris, Seuil, 1984, p. 61-07, p. 67. 

(2) Roland Barthes, « Texte (théorie du) », 11973|, in Encyclopcedia 
Universalis, Paris, Encyclopaedia universalis éd., 1968-1975; nouv. &d., 
1989, t. 22, p. 370-374. p. 373. col. 3. 
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(۳) تشهد على ذلك أعمال المختضصين في علم النفس المعرفي وأعمال علماء التربية 
الذين ركزواء بالتعاون مع علماء اللغة. على عملية تعلم القراءة وعلى دور القراءة في 
اكتشاف المعنى وفك رموزه. ائظر: 

Iean- Pierre Jaflré, Liliane Sprenger-Charolles, Michel Fayol (dir.), Lecture- 
éeriture: acquisition, Les Acles dê la Villette, Paris, Nathan, 1993. 

(4) Roger Chartier (dir.), Pratiques de la lecture, Marseille, Rivağes, 1985, 
nouv. éd. Payot, 1993, Ordre des livres, lecteurs, auteurs et bibliothêequts 
èn Europe entre XIV et XVle sidcles, Aix-en-Provence, Alinea, 1992; 
nouvy. d., Culture écrile el société. LOrdre des livres (XIVe-XVHIe 
sièeles), Paris, Albin Michel, |996, 

(5) Martine Poulain (dir.), Lire én France aujourd'hui, Paris, Le Cercle du 
la librairie, 1993. 

[6) Dans les années 1970, Augustin Girard a été le premier directeur dts 
dtudes au minisltère de la Culture. Voir ministëre de la Culture, Pratiques 
culturelles des Français, description socîo-démographique, éEvolutioil 
1973-1981, Paris, Dalloz, 1982. Olivier Donnat et Denis Cogneal, Les 
Pratliques culturelles des Français, 1973-1989, Paris, La Découverte-Li 
Documentation française, 1990. Olivier Donnat, Les Pratiques culturelles 
des Français, Enquête 1997, Parîs, ministère de la Culture et de liı 
Communication- La Documentation française, |998. 

(7) Pierre Bourdieu, Esquisse d'une théorie de la pratique, précédéc de 
‘Trois Etudes d'ethnologie kabyle, Genève, Droz, 1972; nouv. éd,, Paris. 
Seuil, 2000, coll, Points Essiuis, 

(§) Michel de Cerieau, L'Invention du quotidien. 1: Arts dê faire, Pirs, 
Gallimard. 1980: nouv. éd, établie et commentée par Luce Giard, 19490) 
coll. Folio Essais, p.11. 

(9) Un sociologue de la famille comme François de Sinğly a élé ainsi condunl 


û dtudier les prutiques de lecture. Les Jeunes eft la lecture, ministère sli 


I'Êducatîon nationale et de la Culture, Direction de Evaluation et de la 
prospective, Les Dossiers Education et Formations, °24, jùnvier 1993. 
(10) Voir Martine Poulain (dir.), Histoire des bibliothèques françaises, Ll. 
4: Les Bibliothèques au xxe siècle, Paris, Promodis-Le Cercle de la 
Librairie. 1992; Max Butlen, Madeleine Couet et Lucie Desailly, 
Savoir lire avec les bibliothêques centres documentaires, Préface de 
Jean Hébrard, Créteil, CRDP, 1996; Daniel Renoult (dir), Les 
Bibliothèques dans I'université, Paris. Le Cercle de la librairie, 1994, 

(11) Voir Nicole Robine, Les Jeunes Travailleurs et la lecture, Paris, Lû 
Documentation française, |984, 

(12) Voir Michel Peroni, Histoires de lire: le centres et parcours biggraphiques, 
Paris, Bibliothêque publique d'information, 1988. 

(13) Voir Emmanuel] Fraisse (dir), Les Etudiants et la lecture, Puris, PUF, 1993. 

(14) Voir Béatrice Fraenkel (dir,), IHettrismes, variations historiques 

. et anthropologiques, Paris, Bibliothèque publique d'information, 
1993; Jean-Claude Pompougnac, Ilettrisme, tourner la page?, 
Paris, Hachette, 1996, 

(15) Voir Bernadette Seibel, «Trente ans de recherche sur la lecture en 
France, 1955-1995 : quelques repères., in Bernadelte Seibel (dir.} Lire, 
faire lire. Des usages de Téerit aux politiques de lecture. Paris, Le 
Monde éditions, 1995, p. 15-27. Pour une synthèse d'envergure prenaind 
en compte les éléments les plus récents, voir les chap. XXV-XXVII de 
la dermière édition des Discours sur la lecture, Anne-Marie Chartier et 
Jean Hêbrard, Discours sur la lecture, 1880-1980, avec la collaboration 
de Emmanuel Fraisse, Martine Poulain, Jean-Claude Pompougiit, 
Paris, BPI-Centre Georges-Pompidou. 1989; nouv, éd. augm..Diseours 
sur la lecture (|800-2000), Paris, BPI-Cemre Georges-Pompidou, 

| Fauyard, 2000. 
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(I6) Voir Hans Robert Juuss. Kleine Apologie der disthetischen Erfabrung, 
Constance, V erlaganstalt, |972; Rezeptionsiisthetik, Munich, Wilhelm Fink 
Verlag, 1975; Literaturgeschichte als Provokation, Francfort, Suhrkump!. 
1974: rassemblês duns Pour une esthëêtique de lû réception, trad. pûr Claude 
Maillard, Préfacê de Jean Starobinski, Parîs, Gulimard, 1978: nouv. él. 
cull. Tel, 1990. Voir également Wolfgang Iser, Der Akt des Lesens, Munich, 
Wilhelm Fink Verlag, 1976; 1Acte de lecture: Théorie de l'effet esthétique, 
trad. pûr Êvelyne Sznicer, Bruxelles, Mardagu, 1985, 

(17) Umberto Eco, Lector in [abula, Milan. Bompiani, 1979, tract, pa 
Myricm Bouzaher, Paris, Grasset, 1985; nouv. Gd.. Paris, LGF, coll 
Biblio essais, 1993: 1 Limit dell inlerpretizione, Milan, Gruppo 
Editoriile Fabbri, Bompiani. Sonzoano, Etas S.p.A, 1990: Les Limiten 
de Tinterpréêtation, trad. par Myriem Bouzaher, Paris, Grasset & 
Fasguelle, 1990; nouv, éd., Paris, LGF, coll, Biblia essais, 1994, 

(18) Gérird Genette, Palimpsestes. La littérature au second degrê, Puris. 
Sèuil,. 1982; nouv. éd.. coll. Points Essais, 1992. 

(19) Jean-Claude Passeron. Le plus ingênument populaire des aclcs 
culturels, Figures el contestations de la culture. in Le Raisonnenment 
sociolegique, Paris, Nathan, 1991. 

(20) Voir Pierre-Marc de Biast, La Génétique des textes, Paris, Nathan 
2000, coll. Littérulure., 

)١١(‏ لنتذكر مثلا خرارات الاتهام بحق بودئير أو قلوبير خلال المحاكسة التي أجريت هي 

أعقاب تشر كتابي:٠أزهار‏ الشرء و«السيدة بوفاريء. انظر: 
Yvan Leclere, Crimes crits, La Hliéralure en procês iu XIXe siècle, Paris‏ 
Plon, 1991.‏ 
(۳۲) هائس روبرت جوس, مرجع سبق ذگره, ص 06۸؛ 
Alben Thibaudet, Physiologie Je la critique, Paris, Editions (le lil‏ )33( 


Nouvelle Revue critique, 1930 ; nouv. éd., Paris, Nizel, 1973. 
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)۳١(‏ في الجدل الذي دار بيتهعا في منتصف الستينيات لم يستخدم میشال بیکار 
ولا رولآن بارت ولا سيرج دوبروفنكي سوئ مضصظلح «تقد؛ و«نقد جديد» وبعد 
عشرین عاما استعمل بيار مضطلح قراءةء. ائظر: 

R. Picurd. Nouvelle Critique ou Nouvelle Imposture?, Paris. Jean-Jacques 

Pauvert, 1965: R. Barthes. Critique et vérité, Paris, Seuil, 106: &. 

Doubrovsky, Pourquoi la nouvelle critique. Critique ét objeclivilé, Paris, 

Mercure de France, |966. Michel Picurd (dir) Lu Lecture lillé ire | Actes 

du colloque de Reims, [984], Paris, Clancier-Guénaud, |987. 

(25) Avant-propos in Maurice Laupai, Lectures de Madame de Lafayette, 
Paris, Armand Colin, 1971, p.2. 

26) Cest Fuilleurs dans la même collection qu'Annie Rotxtl a publié en 
19%7 Enseigner la lecture littéruire . 

(27) Michèle Tourel, Lectures de Beckett. Rennes, PUR, ]Y9%, 

28) Puul Robert. Diclionnuire diphabétique el analolgique de la langle 
française. Les Mots et les associations d'idées, Paris, Société du 
Nouveau Lillré Le Robert, |953; nouv. êd.. 1978, 

(۲۹) القراءة؛ )١‏ الوجه المادي لعل قرا,؛ ۳) الاطااع على تمضمون تح مكثوب (ليتريه) 

ثم هذا المكتوب تفسه. )١‏ المعرفة المتحضلة من القراءة. )١‏ معرفة القراءة. فر 

القراءة. 2) فعل رقع الوت عثد التراءة. )١‏ قراءة زثيقة رسمية أمام هيثة فى 
حالة عمداولة. )١‏ التصوص التي يشرأها شخحى واحد في احتقال ديني- ۸) الج 
الأولى من إعادة الصوث المسجل. 

: 0) Voir ù ce propûs Huns Robert Curtius. Le symbolisme du livre, in 

Europûische Literatur und lateinisches Mittelalter (Bonn. 1948|. Lu 
Littéralure curopéenne cl le Moyen Age latin, Iraduit par Jean Bréjallx, 
Préfacê par Aliin Michel, Paris, PUF, 1956: nouv. dl. Paris, 
Presses-Porket, 1991, p- 471-542: Hans Blumenbers, Die Lesburkeit 
der Welt [La Lisibilité du monde], Fruncfort-sur-le-Maln. Suhrkampf, 


198l; Alberıw Mangucl, Métaphores de la lecture . in A History af 
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Reading. Toronto. Knopf Canada, Lonclres, Harper Collins, New York, 
Viking, |996; Une histoire de la lecture, essaî traduit de anglais pal 
Christine Le Breuf, Aîx-en-Provence, Actes Sud, |998, p. 199-210. 

(۳۱) انظر کورتیوس: مرجع سبق ذکرہ ص 2:۳ ۔ ٤‏ ۵۰۔ 

(32) Platon. La Rëpublique. IH. 391, c-d, in (Euvres complêtes, traductiun 
nouvelle eft notes par Léon Robin, avec lı colluboration de M.-| 
Morcau. Paris. Gallimard, 1930. coll La Plëiade. p, 942. 

(33) Johunn Joachim Wickelmann, Versuch einer Allegorie, [Recherclw 
d'une allégoric".1 766|, citê par H.-R. Curtius, La Liltératlure européen 
au Moyen Age, op. cil., p. 330-331, 

(34) Alliance ou mieux encore Pacte traduiralt plus clairement le terme ule 
Testament Volr Jean-Mare Bubut, Lire la Bible en lraduction. Paris, Les 
Êditions du Cerf. 1997, 167p, 

(35) Philon, Legun ullegoriae [Commentaire allégorique des saintês lois | 
dition et traduction par Claude Mondésert, Pûris, Les Êditions du Corl 
1962, coll-Les Buvres de Philon d'Alexandrie 

(36) René Descartes, Discours de lı méthode pour bien tonduire sû riisul 
et Cherther Ht vérilê dans lés Sciences, Premiere partie, [1637], 
chronolosie et préface pûr Genetviètve Rodis-lLewis, Paris, Gariitr 
Flammarion, 166, p, 35 BI Sq. 

(37) Voir Christine Monlalbetti, le Voyage, le monde dl la bibliothêctle 
Paris, PUF, 1997. coll. Ecriiure 

[۳۸) دیگارت, مرجح سبق دذکره. ص ۲٣‏ 

(39) Descartes. Lettre û veluî (pti ù tradul ce livre laquelle peut servir ıl 

prélace in Les Principes de la philosophic, Premitre piutie, traduccion 


française de Picot cl ipprouvée par Iaueur |[I64T|. é&d, iavv 


introduction et ipprécialions philosophiques par H. Joly. Paris, Delali 


frires, |BB3. p. O- 7 
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١ (‏ ) اتخلر شارتیه وشبرار؛ مرجع سبق دذگره. 
Alberto Manguel Le fou des tivres în Une histoire de la lecture, op-‏ )41( 
Cil., p. 343-360 rappelle d'ailleurs que dans la Nef des fous de Sebastian‏ 
Brandt [Strasbourg. 1494] le fronlispice de Dürer dail consacré uu‏ 
Biüicherharr (le fou des livres),‏ 
)٤۲(‏ انظر شارتیه وهبرارء مرجع سبق ذکره. 
(۳:) دیکارٹ مرجع سبق ذکرہ. مس ۲٦‏ ۔ ۲۷۔ 
[Baruch Spinoza]. Traclutus- theologice-politicus [Hambourg, [670],‏ )44( 
Trait théologico-politique, COntenant quelques dissertations où l'on fuit‏ 
voir que la liberté de philosopher non Seulement peu être accordée‏ 
sans danger pour la piété è1 la paix de Etat, mais même qu'on ne peut‏ 
la dëtmıire sans dêtruire en même temps la paix de I'Ëtat et la pitê‏ 
elle-même. Préxenlalion, traduction et notes par Charles Appulın, Paris‏ 
Garnier Frères, Garnier-Flatirmurion, |965; nouy. éd. 1998, Chap. Ty‏ 
De Winterprétation de I'écrituren, p. 153-157.‏ 

(؛) سبينوزا. المرجع السابق؛ الفصل الخامس» ص .١٠١‏ 

)٤١(‏ سییتوزا. مرجع سبق ذكره: الفصل السابع: ص 1١١‏ .:وتتساءل مع شارل أبون عن 
الطابع السياسي الذي ينسبه سبيتوزا إلى التحولات: 

(۷) ثقله کورتیوس. مرجع سیق ذکره. ص .۲٣۵‏ ویشیر کورتیوس قبل صسفحتین 
ذلك إلى أن الشعليق الذي كتبه النحوى سرفيوس (القرن الرابع بعد الميلاد) 
«الانيادة» طرح بدا للتقسير؛ )١‏ حياة الكاتب. )١‏ عفوان الكتاب. ۳) النوع الشعري 
)٤‏ مقصد الكاتب. 5) عدد الكثب. 1) ترثيب الكتب. ۷) التقسير باعتى الحتيقي. 

48) Michel Butor, Répertoire. 1948-1959, Êtudes el conférences, Paris, 
Minuit, 1960; Répertoire 2, [959-1963, Êludes él contérences, Paris, 
Minuit 1964: Répertoire 3, Paris, Minuit, 1968: Répertoire 4, Puris, 
Minuit, |974; Rêpertoirte 5, Paris, Minuit, [982 

9) Michel Butor, Esais sur lêş Essais, Paris, Gallimard, IRS, 


0) Michel Butor, Es§ais sur les modernes, Paris, Gallimard, 1992, 


المراجع والهوامش 


(51) Michel Butor, Improvîsations sur Balzac, t. 1: Le Marchand et le Génie. 
Paris, Editions de la Différence, 1998; t, 2: Paris ã vol d'archange; t.3: 
Scènes de la vie féminine. 

(52) Êmile Faguet, L'Art de lire, Paris. Hachette, I911 ; nouv. éd., Paris. 
Armand Colin, coll, L' Ancien et le nouveau , 1992. 

(53) Alain, Propos de littérature, Paris, Hartmann, 1934, p. 111. 

(0) البیر تیبوديه؛ مرجع سبق ذكره. ص ٠١١‏ . 

(55) Voltaire, Lettres philosophiques [1734], Sur les pensées de M. Pascal . 
xxv [éd. de 1748, Dresde, George Conrad Walter, Mélanges dle 
littérautre et de philosophie. vol. 2}, in Mélanges, texte établi et annote 
par Jacques Van den Heuvel, préface d'Emmanuel Berl, Paris. 
Gallimard, 1965, coll. La Pléiade , p. 1400. 

(56) Voir Francis Marcoin, Qualitës de lecteurs, lecteurs de qualité in 
Martine Poulain (dir.), Lire en France aujourd' hui, Paris, Le Cercle dv 
la librairie, 1993, p. 31-45 

(9۷) كانت قراءة عونتانيء مثل قراءة ديكارت» ممرا إلزاميا لكتب المختارات اللمدرسية. 
ومتذ لاغارد وميشار )1۹1١ -۹١۸(‏ صارت التنصوص المختارة مثه حول هذا 
الموضوع محصورة بمنتقيات من الفصل الثالث من الكتاب الثالث. 

(58) Montaigne, «Des livres „, Essais, Livre Il, chap. 10, publiés dapres 
!édition de 1588 avec les variantes de 1595 et une notice, des notes Ul 
glossaire et un index par H. Motheaux et D. Jouaust, Paris, Librairie des 
Bibliophiles, Flammarion successeurs, s. d. [1895], 7 vol., ÛL 3, P 


117-118 et 120-121. On a systématiquement pris la version de "édiliun 


de 1595 et, comme pour toutes les autres citations de ce chapilrv. 


respecté la grammaire et modernisé l'orthographe. 
.۱١١ ٠-١٠۲١ مونتاتي, المرجغ السابق. الكتاب الثانيء الفصل العاشر؛ ص‎ )0( 
.٠۲۲۴ امرجم السايق, ص‎ )٠١( 
.1۳۸ المرجع السابق. ص ۱۲۱ ۔‎ )١١( 


قضايا أدبية عامة 


(1۲) «ميلى الأول إلى الكتب جاءني من لذة قراءة حكايات كتاب «التحول ٠»‏ لأوفيد. لأتي. 
حين كنت قى السابعة أو الثامنة من العمر؛ كنت أستغتي عن كل لذة رغبة بقراءة 
هذه الحكايات: خصوصا أن هذه اللغة كانت لفتي الأم [يروي مونتائي أن والده 
قرض اللغة اللاتينية كلقة وحيدة للتخاطب في المتزل]. وآن هذا الكتاب كان أسهل 
كتاب أعرفه: والأسب لضعف ستئ من جهة مادثه.أما كتب لائسلو دولاك, 
وأماديسس: ؤهيون دوبوردو- وسائر هذا الخليط من الكتب التي يتسلى بها الأولاد 
فلم أعرف اسمها ولا رأيت شكلها لشدة انضباطي». وكان صونتائي أكد ميوله في 
محللع القصل «التاريخ طريدتي بين الكثب. والشعر هو أكثر ما أميل إليهه. مونتاني؛ 
المرجع السابق ص ۷١‏ وا۴ . 

(1۳] مونتاتي. المرجع السابق, الكتاب الثاني. القصل العاشر» ص ٠.٠١١‏ 

(18 ) لم یکن فونتائي بعرف اليونائية. وتعود ترجمة كتاب ءحياة المشاهير» التي قام بها 
ميو )٠١۹۳-٠۵١۳(‏ إلى سنة ,٠١١۸‏ وترجمة «الآثار الأخلاقية. إلى سنة ٠۵۷۲‏ 

)65( Publiées pour la première fois en 1524 et 1528, les Mémoires posthuınes 
de Commynes (1447-151 1) ont connu une édition eritigue en 155|. 

(17] خلهرت عذكرات غيوم ومازتين دوبليه. أخوي الكارديتال جان دوبليه وعمي الشا 
جواشیم دوبليه؛ عام ۱۵۹۹ . 

(۷) موئتاني. مرجع سيق ذكره. الكتاب الثالث. القصل الال المجلد الخامس: صن ۲۲۸ 

68) Virginia Woolf (1882-1941), A Room of One's Own, Londreş- New 
York, Hogarth Press-Harcourt Brace, 1929; Une chambre û soi. trad. 
par Clara Malraux [1977], Paris, UGE, coll 

. ۲۴۰ موئتاني» مرجع سبق ذگره. ص‎ )1٩( 

0) Jean-Paul Sartre, Qu'est-ce que la littérature?, [Les Temps modernes, 
1947| in Situations Il, Paris, Gallimard, 1948; nouv, éd,, 1992, coll, 
Folio essais., p. 35-36. 

)١١(‏ هذا أحد حقوق القارئ التي يؤكدها دائيال بناك في كتابه؛ 

Comme ui ronan, Paris, Gallimard, 1992 

(۷۳) مسونتائي»ء مرجع سبق ذكره. الكتاب الثالث, الفصل الثاني عشرء: المج 

السادس. ص .٠۹۹‏ 
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Introduction bibliographique par Agathe 


المراجع والهوامش 


(73) Yoltaire, lettre au comte dè Tressan, 21 août |746. in Correspondance, 


vol. 2, janvier 1734-décembre 1748. texte établi et annolé par Theodore 


Besterman, Paris, Gallimard, 1965, coll. La Pléiade , p.989. 
عن تفسير الرسالة ققد شرحت الأمر في مكات آخر . ولن أتوقف عليه‎ اهأ١‎ )۷٤( 
طويلا: ليس هناك معتى حقيقي للنص. ولا سلطة للكاتب: مهما أراد أن يقول؛ فقد‎ 
كتب ما كثب. فمتى نشر التص يصبح كالآلة التي يمكن لكل فرد أن بستخدمها كما‎ 
يريد وبحسب إمكائاته؛ وليس هناك ما يؤكد آن الصائع يحسن استخدامها أشضل‎ 
عن سوام فقضلا عن ذلك لو غرف فعلا ما أزاد صتعة لشوشت هتة المعرقة إذراكه‎ 
لاا صتعء. اتظر:‎ 


Paul Valéry, Au sujet du Cimetière marin „ NRE, û” 234, mars 1933, Pp. 


399-411; in Euvres, tI, 


Rouart -Valéry, édition êtablie e1 ùnnotée par Jêan Hytier, Paris, 


Gallimard, 1957, coll. Lù Pléiade, p. 1496-1507, p.1506-1507. 


(۷۵) مونتائي. مرجع سبق ذكره, الكتاب الأول الفصعل الرابع والعشرين؛ المجلد الأول. 
ص ۱۸۱و۱۸۲. 


(76) Voir Jacques Dubois, Le Roman policier Ou la modernité, Paris, 


Nathan, 1996, coll. Le texte ù 'ecuvre 
الجوال. ومن مكتبات محطات القطار التي أنشاتها دار هاشيت منذ عد‎ 


الإمبراطورية الثانية. ائظر: 


Jean-Yves Mollier, Louis Hachette (1800-1864), le Fondateur d'un empire. 


Paris, Fayard, 1999, 


(78) Umberto Eco, I] Nome della rosa, Mila, Gruppo Editoriale Fabbri-Bompiani, 
1980, Le Nom de la rose, trad. par Jeun-Nodl Schifano. Grasset & Fasquelle, 


1980; nouv, êd,, Paris, Le livre de poche, 1982, 


(۷۹) آمبرتو إیکو مرجع سېق ذکره. ص ۲۲۹ 


{80} Voir Boilcau-Narcejac, Le Roman policier, Paris, Puyot, 1964, coll, 


Sctence de | ‘homme 


قضاپا أدبية عامة 


(81) Rapports inaugurés par Freud lui-même 2 partir de Gradiva [1903] de 
Wilhelm Jensen (1837-1911), Il nê s'agit pas d'un roman policier, mais 
1a dimension d'enquête et de révélation est esşsentielle darıs ce récit. 
Sigmund Freud, Der Wahn und die Traüme in W. Jensens Gradiva , 
Vienne et Leipzig, Deuticke, 1907; Le Délire et les rêves dans la 
Gradiva de Jensen, précédé de Gradiva, fantaisie pompéienne, trad, par 
Paule Arheix, Rose-Marie Zeitlin ét Jean Bellemin- Noél, Préface de 
J.-B. Pontalis, Parîs, Gallimard, Folio Essais , 296p. 

(82) Jacques Lacan, Séminaire şur La Lettre volée , in Ecrits, Paris, Seuil, 
1966: nouv:. éd., 1971. erits |, coll.Points , p- 19-75, 

(83) Pierre Bayard. Qui a tué Roger Ackroyd?, Paris. Minuit. 1998. 

` (84) Sigmund Freud, Die Traumdeutung, Leipzig et Vienne. Deuticke, 

1900; L'Interprétation du rêve. traduction par Ignace Meyerson, févisée 
par Denise Berger. Paris. PUF. 1987. 
| (85) Sigmund Freud. Der Witz und seine Beziehung Zum Unbewussten, 
Leipzig et Vienne, Deuticke. 1305; Le Moat d'esprit ef sa relatiol ã 
linconscient, traduction par Denis Messier. préface par Jean-Claude 
Lavie, Paris, Gallimard, 1998. coll. u Folio Essuis 
[ (86) Shakespeare, Macbeth. Acte 1V. sc. l, traduction par Maurice 
Mucterlinck, in Euvréês complêtes, t. 2, Comédies I1, tragédies, 
présentalion par Henri Fluclères, Paris. Gallimard. 1959, coll. La 
Pléîade „ p, 990. 
(87) Voir Clément Rosset, Le Réel et son double, Essai sur l'illusion, Paris, 
Gallimard, 1976, p, 39-40, 
وحدانية المفنى هذه هي ها بعارضة بيار بايار. ائططلاقا من التص نفسه: ليس‎ )۸۸( 
صحيحا القول: بعد قراءة أغاثا كريستي. أن راوي مقتل روجيه أكرويد هو الكاتب‎ 
بالضروزة كما ١ء بزن» هركول بوارو تحت ثأثير هذيان التفسير والاندفاع اللا إرادي‎ 
القاتل الذي يرافقة.‎ 


العراجع والهوامش 


(§9) Edgar Allan Poe, The Philosophy of Composition, The Grahani™ 
Magazine, avril |846, Traduit par Baudelaire La Genèse d'un pokme . 
La Revue française, 20 avril 1859, Poe. Euvres en prose, trad. pil 
Charles Biùudeluire, éEdilion éEtublie el annotée pur Y,-G. le Danlec, 
Paris, Gallimard, 1951, coll. La Pléiadc , p. 979-997, p, 984-985. 

)٩٥(‏ كان إدغار بو موضوعا لإحدى آولى تطبيقات» علم النفس التحليلي على الأدب 

هي التثلاثينيات من القرن العشرين. على يد ماري بوتابرث, وما زال عملها الضخم 

إلى اليرم. رغم ما يتفرض له من نقد لسذاجته. يمتل مرحلة مهمة من تطور النقد 
الأدبي. اتظر: 

Edgar Poe, études psychanilytiqUes, Paris, Denoêğl el Steele, 1933,2 vol. 

(91) Jean Bellemin-Noğl. Vers I'inconscient du texte, Paris, PUF, 1979; 
nouv. éd., 1997, coll. Quadriyges. 

(92) Umberto Eco, Lector in fabula, op. cit., p. 284-285, Eco fail ici 
allusion au roman de Laurence Sterne (|713-1768), The Life and 
Opinions of Tristram Shandy, Gendleman [Londres, 1759-1767, trad, 
pur Frénais, York et Paris, !776-1785|, Vic tt opinions de Tristranı 
Shundy, gentilhomme, trad, par Charles Mauron, Paris, Robert Laffonl. 
1946: nouv, écl.. Préface,. bibliographie, chronologie el notes de Serge 
Soupel, Paris, Garnier-Flammarion, |982, 

(93) Selon le titre donné traditionnellememM en Frince. Henry James. The 
Figure in {he Carpet Le Matif dans le tapis, trad, par Elodie Viallelon, 
Lecture de Jacques Leenhardl, Arles, Actes Sud. 1997. 

(۹) هتر جيمس المرجع السابق. س ۲۲ - ۲۲. 

(۹۵) هتري جيمس المرجع السابق. ص ۲۶ .٠١‏ 

:2۷ هثري جيمس اللمزجخ السابق. صن‎ )۹١( 

(۹۷) هنري جيف المرجح السابق. ص 0۴؛ 

(۹۸) خصعوصا ولفقانغ آپزر الذی يشدد ([في مرجع سبق ذکره. ص ۲٢‏ ۔ ۴۳) على 
ظهور المعنى كأثر فقايل للتقسير . 


قضايا أدبية عامة 


۹۸-۸۲ انظر جاك لینهارد. في هنری جیمس؛ مرجع سیق ذگره ص‎ )٩#( 
(100) Edgar A. Poe, The Purloined Letter, in The Chambers Journul, nuvetnbre; 
1a Lettre volée, Facultés divinatoirêes d' Auguste Dupin, traduction par Chitrles 
Baudelaire, in Le Pays, 7, 8, |2 el 14 mars |855, Poe, (Euvres cn prose, OP. 
cil.. p. 45-64, 
.۲۳ هتري جيمس مرجع سبق ذکره. س‎ )۱١١( 
(102) Augustin Gazier, Tralté d'explicatîon française, ou méthode pour 
expliquer liltéralemenl les auteurs français. Paris, Belin, 188B, p, 1. Cité 
par Martine Jey, La Littéralure at lycée. Invention d'une discipline 
(1880-1925), Université de Metz, Recherches lextuelles, n 3, p.87, 
(103) Ernest Legouyé, Lua Leclure en action, Paris. J. Hetzel el ce, S. d, 
[ISSIl, p: 85-86. Sur Legouvê, membrê de Académie française ef 
auteur avec Seribe dAdrîenne Lecouvreur (1840), voir Anne-Marie 
Chartier et Jean Hébarkl, Discours sur la lecture, Op. Cil. 
(104 Cité par Hélène Merlin. Public ét littérature en France aul XVIle 
siècle, Paris, Les Belles Lelrês, |994, p. 174. 

٥1 اميل فاغيه. مرجع سبق ذگره. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ يمكن آن يكون آيضا آلة اختبار الإيقاع المشهورة, وهي الفع عند قلوبير. وذلك 
حين يحل الشفيي مكان المكتوب لالتقاطظ نقاط ضشعف هذا اللأخير؛ «أن نكتشف فى 
كل الجمل كلعات تحتاج إلى تبديل. وتناغما ينبغي إزالته...إلخ هو عمل از 
وطلويل وسهجن كيرا في العمق ٠‏ هنناك تصيبك الإماتات الداخلية الضغيرة. قترات 
لبويليه أمس صفجاثي العشرين الأخيرة. فشر بها فع ذلك سأقرأ له الأحد القادم 
کل ما عندئ»- نذکر أن الکاتب لویس بویلیه (۱۸۲۲ - ۱۸۹۹) هو کقلوبير من ايثاء 
مديتة روان؛ ويعد من أقرب أضدقائه. انظر:؛ 

Flaubert, lettre ù Louise Colel du 26 juillet 1852. in Correspondance, dite 
pur Jean Bruneau, Puris, Gallimard, cull. La Plélade . lL. 2, juin 
1852-décembre 1858. 1980, p_ 139. 

(107) Henri Meschonnic, Critique du rylhne, Anthropologie historique du 


langazê. Lagrasse, Verdier, 1982. 


المراجع والهوامش 


(I08} Stéphane Millarmê. Un coup de dés jamais n'abolira le hasurd, 
1Cosmopolis. mai 1897] in (Euvres complètes, texte Gtabli et annoté par 
Henri Mondor et G, Jean-Aubry, Paris, Gallimard, 1945, p. 457-477. 

(109) Michel Butor. Mobile, Esquisse pour une représemation des 
Etats-Unis, Paris, Gallimard, 1962, Description de San Marco. Paris, 
Gillimard. 1963: Gyroscope, Paris, Gallimard, |996, 

(110O) Paul Valéry, Pièces sur Tart, Paris. Gallimard, 1934, p. 18-19. 

(II1) Voir Sylvêre Monod, Dickens romancier, Etude sur li création 
liltéruire dans les romans de Charles Dickens, Paris, Hachette, 1953, 
(112) Voir Marc Soriund, Les Contes de Perrault, Cullure savinte & Culture 

populaire, Paris, Gallimard, 1968; nouv. éd., 1977, coll. Tel. 

(113) Voir Bernadette Bricout, Le Savoir et la siveur, Henri Pourrat el le 
Trésor des tomes , Paris, Gallimard, 1992. 

(IIH) Voir Laura Bohannan Shakespeare dans la broussect Jean Verrier Un 
Hamlet ifricain,. in Pierre Biyard ët Jean Bellemin-Noël (dir.), le 
Conflit d'interprétutions, in Revuc des Sciences humaines, n" 240. p. 
l01-172 cl 173-178, 

(115) Voir Veronika Gorog-Karadly (dir.l, D'un conte û autre, Lu 
variabililé dans la liiérature orale, Paris. CNRS, 1990, 

(116) Voir Anne Ubersfeld, Le Drame romantique, Paris, Belin, 1993, 

(117) Alfred de Musset, Theatre complet, nouvelle éditian de Simon Jeune. 
introduction, chronologie, bibliogruphîie, notes variantes et documenls. 
Paris, Gallimard, 1990, coll. 1.a Pléiade. 

(418) Voir Jacqueline de Jomaron (dir.), Le Théûlre en France, Paris, 
Armand Colin, |992: nouv. Ed., 1993, Paris, LGF, coll. La Pochothèque. 

(119) Bertolt Brechi, Kleines Organontiür do Theater, [|948], Peli 

organon pour le théûtre, (rud. par Géfard Eudeline èt Jean Tailleur, 


Paris, L'Arche, 1963; nouv. él., 1978. _ 68, p. 1-92. 


قضايا أدبية عامة 


(120) Roger Chartier, George Dandin ou le socuıl en représentation , in 
Annales. Histoire, Sciences sociales, n” 2, 1994, p. 277-309; De la lêle 
de tour au public citadin „ in Culture écrite cl société, 1Ordre des 
livres (XIV-XVINIe siëcles), Paris, Albin Michel, 1996, p. 155-199, 

(121) Anne Ubersfeld, Lire le théûtre 1, Paris. Fditons saciiles. 1973; 
nouv. éd.. Paris, Belin, 1996, p. 19: Le texte {roué et la scène İimaginaire 
in Lire le théûtre IL, Paris. Belin, |996, p. 10-18. 

(122) Boileuu, Art poétique. | |674], HÎ v, 391-400. 

(123) Entre iutres, Roger Planchon,. 1958 au théûtre de la cilé de 
Villeurbanne: Jean-Paul Roussillon, 1970 ù la Comédie-Française: 
Roger Planchon, |987 au Théûtre national populairè, 

(124) Telle est la conclusion de Paul Bénichou dans Morales du Grand 
Sitcle, Parîs, Gallimard, 1948: nour. éd. 1985, p. 317, 

)۱۲١(‏ کان لاغرائج )١١١  ۱١١١(‏ أحد أقراد فرقة موليير,؛ وقد ترك لنا بيان 

بمداخيل الفرقة من عيد الشصح في سنة ٠16١3‏ إلى أول سبتمبر ١۸۵‏ . ويشكل 

هذا البيان وثيقة مهمة عن موثيير ومسرحه. 

(126) Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. 1482 [Paris, Gosselin. 1831|, in 
Notre-Dame de Paris. 1482 el Les Travaillcurs de Ia mer, lextes élublis 
présentés et annotês par Jacques Seebacher el Yves Gohin, Paris, Gallimard, 
1975. cull, La Pléiade . Livre V. chap. 2, Cecî tuer cela, p. 174-188. 

)٠١۷(‏ تقدر اليوم أن الكتاب المقدس بكامله قد ترج إلى ۳١‏ لغةء وأن العهد الجديد 

بمفرده فد نقل إلى ۸4١‏ لقة وأن هناك ۹۹۳ لغسة تمرف واخدا على الأخل من 

الكتابين المقدسين»: انظر جان لوك بابوت: مرجع سبج ذكره, ص ٠١‏ 

(128) Une des particularités (hu XIXe siëcle est d'abord de posséder auteur 
lê plus purodid de tous les temps en kû personne de Victor Hugo, [...| 
Les Hures Graves faisaient les beûux soirs du Palais-Royal. Les Buses 
Graves des Varidlés. On pouvait voir aussi Les Burgs inliniment trop 


Graves, Les Bûches Graves, Les Barbugrives el enfin Les 


المراجع والهوامش 


Hures«Graves, tilfouillis en vers.,, et contre les Burgraves, par MM. 
Dumanoir, Siraudin et Clairville. Humour 1900, Paris, J'ai lu, 1963, 
Présentation par Jean-Claude Carriêre, La parodie , p. 97.126, p, 97. 

(۱۲۹) جیرار جیتیت مرجع سبق ذکره. 

)١١١(‏ أثبتت التجرية غاليا أن هذه القضايا لا تدفع بالنظرية الأدبية إلى الأمام- ويعود 
السسبب جزنيا إلى أنها تقارن عموما بين كتاب لهم مراقعهم وشهرتهم ودوافغهم 
المختاقة جدا. 

(131) Andrê Bertrand, Le Droit d'auteur tèt droits voisins, Paris, Masson, 
1991, p. 134. 

)١١١(‏ المادة الشانية. الققرة الثالثة من ميتاق برن أشد وضوحا:ءمع عنم المساس 
بحقوق المؤلق والئض الأضلي. تعتبر من الأعمال الأصيلة المحمية الترجمات 
والافتباسات. والتنسيق الموسيقيء وسائر التحويلات التي تجرى على الأثر الأدبي 
أو القني». ذكرها آتدريه برتران. المرجع السابق. ص ,٠١١‏ 

(133) Voir Daniel Delas (dir.), Traduire I, Amiens, Encrage-Cergy, CRTH, 
Diffusion Les Belles-Lettres, 2000. 

(134) Sur la prêsence et la résonance de la langue étrangère al ceeur même 
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المؤلفان في سطور 

إبمانويل فريس 

اأستاة الأذب القفرنسي قي حاصة سير جي بونشوان. 

قصائد مختارة من فيكتور هيغو (بالاشتراك مع إيزابيل جان) ياريس. 
متسو رات ناتان RA‏ 

قبر فيكتور هيغو (بالاشتراك مع كونت سبوتقيل. ولالوات. ورينيه) باریس 
منشورات گینتیت ا ١‏ 
کالمان لیضی ۱۹۸۷: 

ل الأنطولوحيات ي رسا تاريسي: المنشو زات الحامعية الفرسية 1 


برنارمورالیس 

٭ آستاد الأدب القرنسي في جامعة سيرجى بونتواز. 

# فن ضؤلفاته: 

الفرد والجماعة في الرواية 
الزنجية الأقريقية باللفة 
القرئسية. آبيدجان؛ حوليات 
جامهعة أبيدجان, توزيع دار 
ک4 

اللأداب المضادة: باريشس: المنشورات 
الخافعية الفرنة ة1۹۷. 

مؤلفات مونقفو بتى: ایس ل 


الأدب والتطورء بحث فى الآدب الزنجى الأفزيقى باللغة الفرئسية: واقعة 
ووظیفته ووسائل تمنیله. باریس منشورات سیلکس ۱۹۸٤‏ 

شا + ی وداه أو الخطاب والانزياح والكتابة. بازریس: فنشورات الحصضور 
الافریقی ۱۹۸۸. 

- موتاني وميتة الفطرة الطيية: من العصور القديمة إلى روسو باريس 
منشورات بورذاس ۱۹۸۹ 

- آوروبا وآفريقيا والجنون. باريس منشورات الحصضور الافریقی ۱۹۹۳ 

- جمهورية ومستعمرات' بين التاريخ والذاكرة؛ الجمهورية الفرنسية وأفريقياء 


باریس منشورات الحضور الأفریقی ۱۹۹۹. 


المترجم قى سطور 

لطيف زيتوني 

# أستاذ الرواية والأدب العربى الحديث في الجامعة اللبنانية الأمريكية فى بيروت. 

من صولفاته : 

المسائل الثظرية قى الترجمة؛ يداد منشورات وزارة الثقافة المراقية؛ 
۳۲ وبیروت: دار المنتخب العریي .٠۹۹۶‏ 

- حركة الترجمة في عصر النهضة؛ بیروت: دار النهار 1۱۹۹1 

- سيمياء الرحلة (بالفرنسية)ء ديروت متشورات الجامعة اللينائية ۱۹۹7¥ 

- معجم مصطلحات نقد الروايةء ببروتحه مكتبة لبنان دار النهار للئشر .٠٠٠۲‏ 


